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واحده وان تکرر موجبهاء على حلاف في التفصیل كما يلي: 
آولا : عند الحنفية : تتداحل فدية حظورات الاحرام غير ابلسماع. إذا كانت 
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من نوع واحدء واحد احلس + بشرط عدم قصد رفض الاحرام » وححتهم قي 

ذلك : أن امحلس الواحدء كان دلیلا جامعا لتعدد احظورات من نوع واحد؛ 

حيث جعل ابحلس الجنايات التعددة ‏ الحقيقة متحدة حکما؛ لأن احلس 

حعل جامعا للأفعال المحتلفة؛ فإذا احتلفت في احلس أعطي لكل حناية حکم 

نفسها؛ ولأن الارتفاق حصل بالجنس الواحد وان تعدد» وفعل مرة بعد مرة؛ 

ولان جنس اجناية واحد حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة - أي غير 

جزاء الصید - فیکفیه دم و احد استحسانا» والقياس . أن لكل عضو ارتفافا 

على حدة فیحتاج إلى كفارة على حدة» فیجب لكل واحد دم" . 

أما إذا كانت في حالس متعددق فتتعدد الکفارة عند أبي حنيفة» وأبي 

يوسفء وقال محمد : لا تتعدد إلا إذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني . 

0 ورفض العمرة يعي : الخروج منهاء ورفض العمل فیها؛ وإتمام أنعاها» من طواف» وسعي» 
وحلق» أو تقصیر وليس معنى رفض العمرة : إبطالها بالكلية» والخروج منها؛ لأن العمرة لا 
يصح الخرو ج منها بعد الإحرام بنية الخروج» بل يكمل أعمالحاء والرفض للعمرة والمحج» له 
صرر عند الفقهاء تقتضي عدم امحمع بینهما؛ أو رفض إحداهماء وليس احال يسمح بتعداد 
هذه الخالات؛ لأنه ليس موضعه النووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۱۳۸/۸ ۳ 

(۲) الموصليء الاختيار» ۰۱۰۲/۱ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۹۰/۲ ۱۹۶ -۰۱۹ وابن 
عابدین رد امتار» ۰:۲ ٩‏ وابن الهمام؛ فمح القدیسر» ۰/۳ ۲( FY‏ ۰۳۲۹ 
والشاشي» حلية الفقهای ۰۲۰۵/۳ وابن نحيم» الأشباه والنظائر» ص : ۱۳۲ . 

(۳) الوصلي الاختیا» ۰۱۱۳/۱ والکاساني» بدائم الصنائع» ۰۱۹۰-۲۷۲ ۱۹۶ وابن 
عابدین؛ رد احتار: ؟/د؛ د» ٩‏ وابن اشمام فتح القدی ۰۲۵/۳ ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۹ وابن 
نحيم» الأشباه والنظائر : ۰۱۳۲ وجاء في بيان السوغ للتداحل باتحاد المجلس في العناية ما 
نصه: رر يتقيد التداحل باتحاد اجلس؛ لانه إذا كان ملس واحدء والمقتصود واحدء والمحال 
عختلفة, قر نا اتحاد المقصرد؛ بوجود الجامع» وهو امجلس» وأما إذا احتلفت المجالس» 
فیترحح حانب احتلاف احال» ويلزم لكل واحد دم عملا بالوجهین؛ فان قيل : الجنايات إذا 


۲ 


وحجة أبي حنيفة» وأبي یوسف : لأن ابحامع للأسباب هو اتحاد اجلس» وقد 
تعدد فتتعدد الفدية» فلا يحصل التداحل» ولأن فيه معنى العبادة» فلا يحصل 
التداحل إلا عند اتحاد اجلس كسجدة التلاوة» وحجة محمد : أنها من جنس 
واحد» فکانت كالحناية الواحدة» فتداحلت؛ ولأن الكفارة تحب بهتك الاحرام 
وقد انتهك حرمته» بارتكاب احظور الأرل» وهتك المهتوك لايتصور ‏ . 


فلو أنه لبس قميصاء وسروالاء وحفین يوما واحداء أو أياماء يلزمه كفارة 
واحدة عند الجميع» ولو كان يلبسه في النهار» وينزعه بالليل» فإن كان بنية 
الزك» ثم لبسه مرة آحری» نان كفر عن الأول فعليه كفارة حری باتفاق؛ 
لأنه لما کنر للأول» فقد أصبح اللبس الثاني لبسا مستأنفا حديداء فيلزمه 
كفارة ثانية» وإن لم يكفر» فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ 
لأن العزم على الترك يوحب اختلاف البّستين في الحكي سواء تخللهما 
التكفير» أو لاء وعند محمد: تلزمه كفارة واحدة؛ لأنهما في حكم الليّس 
الواحد» قبل التكفيرء كابمجامع في يومين في نهار رمضان قبل التكفير ° . 


= كانت من جنس واحد لا تتعد الكفارة» كما إذا حلق رأسه في حالس عنتلفة: فان عليه 
كفارة واحدة لذلك» فالحواب : أن ههنا اتحاد القصود واتحاد احل» وكذا احتلافهما» فمتى 
اتمد الجتميع» لزمه كفارة واحدة بلا حلاف بینهم ومتى احتلف الحميع لزمه كفارة متعددة» 
ومتى اتحد المقصردء واحتلف الحال» فان اتحد احلس تَقرّی حانب الاتحاد» فلزمه كفارة 
واحدة» ومتى احتلف المجلس ثقوى جانب الاختلاف» وتعددت الكفارة» فإذا عرفت هذا 
ظهر لزوم التعدد فيما نحن فيه عند اعتلاف اجلس» ولزوم الوحدة عند اتحاده » البابرتي» 
۳ والسر حسي» المبسوط» ۷۸/4 والشاشي» حلية الفقهای ۲۱۵/۳ . 

(۱) الوصلي, الاختيار» ۱۷۲/۱ والكاساني» بدائع الصنائع» ۱۹۵/۲ والسرحسي» البسوط» 
78 . 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۸۹/۲ وابن عابدين» رد الحتار» 2548/7 وابن افمام فقح 
القدی ۰۲۸/۳ 


۱۷۳ - 


انیا : الالكية : إذا کرر ارتکاب محظور من نوع واحد. فإن كان وقت 
فعلها متقارباه والفعل بالقرب من الفعل» تداحلت الفدية» فلزمت فدية 
و احده و تقدیر القرب یرجم عندهم بحسب العف 


وغله إذا لم ينو التکرار: ولکن قدم في الفعل ما نفعه آعم» کمن لبس 
ثوباء ثم لبس ميرْوالاء فإن الشوب آعم نفعا من السروال» فیدحل فيه 
وتتداخل الفدية» وتكفي فدية واحدة» وهو من اندراج الأدنی في الأعلی 
بشرط أن لا یکون الوخر آعم نفعا من الأول» کمن إذا أطال السروال طولا 
زائداء حصل له انتفاع أعظم من الثوب نفسه أو لدفع برد أو حرء فتتعدد 
الفدية ولا يصح العكس» كأن یلبس السروال ثم یلبس الاقل منه» أي 


الثوب» فتجب فدیتان» هذا بشرط عدم إخراج فدية الأول» و الا تعددت ۲( 


الغا : الشافعية : تنقسم المحظورات عندهم إلى خفررات قيار : وهي 
كالحلق, وتقليم الأظفارء ومحظورات استمتاع وترفه : كالتطيب» 
واللباس(؟ ومحل البحث هناء فيما إذا كان قد ارتكب محظورا من نوع 
واحد مرتين» سواء كان استهلا كا کمن حلق مرتين» أو قلم أظفاره مرتین» 
أو استمتاعاء کمن تطيب مرتين» أو لبس مرتين . 


وعليه : فإذا كانت من محظورات الاستهلاك» واتحد نوعهاء کمن حلق 


(۱) ابن عبد الب الكاق» ص : 4 ؛ والدردير» الشرح الصغيرء ؟/84» والدسوقي الدسوقي 
على الشرح الكبير» 3057/9 والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۳۰۰/۲ ۳۰۳ والامام مالك» 
المدونة الكبرى» ۰۳۰۰/۱ ۳۱۶۰ والقراني» الفروق» ١١١. 7١١/4‏ 

(۲) ابن عبد ال الكافي» ص : ۶ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰/۲ 
والقراقي» الفروق» .71١1١/4‏ 

۳ 9 الوحیزء ۰۱۳۷/۳۰ والنووي. اممو ع ۰۳۸/۷ والسووي» روضة الطالبین 
2۳ 


ت۱۷ - 


مراراء فتتداحل الفدية» إذا اتحد الوقت کمن حلق رأسه شيئا بعد شىء في 
وقت واحد» ولو طال الفصل» فمثله كمثل من يحلف أن لا يأكل في اليوم إلا 


مرة واحدةء فوضع الطعام» وأكل لقمة بعد لقمة من بكرة إلى العصرء فلا 


يحنث عندهم 7" . 


وإذا حلق شعره مراراء أو قلم أظفاره مرارا في أمكنة مختلفة» أو في مكان 
واحد في أوفات متفرقة» ففيه عندهم طريقان : 


الأول : وهو الأصح» يلزمه بکل مرة فدية ۳ 


الثاني : أن 2 المسألة قولين : التداحعل» وهو القديم» والتعدد» وهو 
زفق 
الجديد” ' . 


أما إذا كانت من حظورات الاستمتاع» واتحد نوعهاء كأن تطيب مراراء 


ر۱) الغزالي» الوجيز» ۰۱۲۷/۱ والشيرازي» الهذب 21١4/١‏ والنوويء النجموع؛ 2019/17 
٠‏ والنووي» روضة الطالبين» ۱۷۱/۳ . 

(؟) إن حلق في كل مرة ثلاث شعرات؛ فاکش فعليه فدية لكل مرةء وان كانت شعرة؛ أو 
شعرتين» ففيها أربعة أقوال : الأول : في الشعرة الواحدة : مده وی الشعرتين : مدان» و 
الثاني : في الشعرة درهم» وفي الشعرنین درهمان» والثالث : في شعرة ثلث دمء وف شعرتين» 
ثلنا دم» والرابع : دم كامل» والصحیح عند جمهور الاصحاب» هو الأول» وان حلق ثلاث 
شعرات ف ثلاثة آمکنف أو ثلاثة أزمئة متفرقة» فطريقان: الأول : وهو الاصح : أنه لكل 
شعرة كفارة» وفيها الأقوال الأربعة السابقة» والشاني : التفريع على التداحل فتلزمه فدية 
واحدة؛ لأنه في حکم من فطع الشعرات في وقت واحد؛ وعدمه» وهو الصحیح, فلکل شعرة 
فدية» على الأقوال الأربعة السابقة» وإذا حلق شعر رأسه وبدنه» فوجهان مشهوران» 
والصحيح منهماء القرل بالتداحل» والثاني : غلّطه النووي» وانظر : والشاشي» حلية الفقهای 
۲۳ ۲۶ والغزالي» الوحجيزء ۰۱۲۰/۱ ۱۲۷ والشيرازي؛ الهذب؛ ۰۲۱۶/۱ 
والدووي؛ المجموع؛ ۰۳۷۱-۳۷ ۰۳۸۱-۳۸۰ والشوري» روضة الطالبين» ۱۳2/۳ 
والشربيئ؛ مغن احتاج 5۲۱/۱ . 


- 1۷۵ 2 


وسروال» أو لبس السروال مرة بعد أحرى» فان کفر عن الأول لزمته كفارة 
انية؛ كما لو زنی» ثم حدء ثم زنی» عليه کفارة أخرى» وان ۸ یکفر 
فتتداحل الفدية» ویلزمه فدية واحدة» بشرط أن يكون الفعل متوالیا؛ لأنه 
کالفعل الواحد ۲۱ . 

فان كان ذلك في مكانين» أو زمانین متفرقين» أو جلسین أو أكثرء وثخلله 
زمان طويل من غير توالي الأفعال» فان كفر عن الأول» فيلزمه فديتان» وان 
م يكفرء واتحد السبب» کمن لبس في المرتين للحرء أو المرتين للبرد» أو 
تطيب لمرض واحد فقولان : الأصح : أنه يلزمه فديتان» وهو الجحديد» 
والثاني: القول بالتداحل» فتلزمه فدية واحدة عنهماء وهو القديم عندهم 
وان اختلف السبب» کمن لبس بكرة للبرد» وعشية للحر فطريقان؛ 
آحدهما: تحب فديتان قطعا؛ لأن احتلاف السبب» كاختلاف الجنس» فتتعدد 
الفدية» والثاني : وهو اعتبار احتلاف الجنس دون اعتبار السبب» وعليه : 
فيكفيه كفارة واحدة» وهو قول بالتداحل”" . 


رابعا : الحنابلة : المذهب عند الحنابلة : أنه من فعل محظورا من جنس واحد 
مرة بعد مرة» کمن حلق مرة بعد مرة» فعليه فدية واحدة» وتتداحل الفدية» 
ون تعددت الأسباب للنوع الواحد» کمن لبس لشدة البرد» ثم لبس لشدة 
احر» ثم لبس للمرض» سواء أكان ذلك في ججلس» أم في جلسین» كل ذلك 


(۱) الغزالي» الوحیز» ۰۱۲۷/۱ والشروي» احموع ۰۳۷۸/۷ ۰۳۷۹ ۳۸۲ والنووي» روضة 
الطالبین» ۰۱۷۱/۳ والزركشيء النشرر» ۰۲۷۲/۱ وابن ال وكيل الاشباه والنظائ ۲۳۷/۲ . 

(۲) الشاشي» حلية الفقهاء ۲۰۰/۳ والغزالي» الوجیز» ۰۱۲۷/۱ والشيرازي» الهذب» ۰۲۱/۱ 
واللووي» ابحمو ع» ۰۳۸۱-۳۸۰/۷ ۰۳۸۲ والنروي» روضة الطالبین» ٠۷۲-٠۷۱/۳‏ . 


۱۱۷ 


إذا لم یکفر عن احظور الأولء فإذا کفر للمحظور الأول؛ فکفارتان(؟ . 


ودلیلهم في ذلك : أن احظورات الى من جنس واحد؛ إذا تکرر بعضها 
عقب بعض» يجب أن تتداحل» وان كانت متفرقة قبل أن يكفرء كالحدود, 
والأعان؛ ولأن الله أوحب ف حلق الرأس فدية واحدة» و يفرق بين ما وقع 
في دفعة واحدة» أو في دفعات ؛ ذلك أن الاتصال والانفصال لا يغير 
موب الشيء - أي: حکمهت لذلك كانت الأفعال التداحلة عند الاتصال؛ 
متدانحلة عند الانفصال؛ ولأن الكفارات كالحدود إنما شرعت للزجز» وحی 
الذنب» فان الحدود كفارات لأهلهاء والكفارات دو E‏ 
فو حب أن تتداحل كالحدود تک 


ورواية عند أحمد : إن فعل محظورا واحدا بأسباب مختلفة» کمن لبس 
للبرد» ثم لبس للحر» ثم لبس للمرضء فتتعدد الكفارة في حقه وان كان 
لسبب واحد» كأن لبس لمرض مرات» فكفارة واحدة . 


الصورة الثانية : أن تكون الفدية لارتكاب محظورات من نوعين ( جنسين) مختلفين» 
كمن تطيب» وحلق» وقص أظفاره مثلاء وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلانة 
أقوال : 

)١(‏ المرداوي» الانصاف ۰۲۵/۳ - ۵۲5 وابن قدام المغي» ۳ فال ابن قدامة : ر إذا 
لبس قميصاء وعمامة» وسراویل» و حفین» لم يكن عليه الا فدية واحدة؛ لانه محظور من 
جنس واحدء فلم يجب فيه إلا فدية واحدةء کالطیب في بدنه» ورأسه ورحلیه » المغيي» 
۳ ۰ وابن تيمية» شرح العمدةه ۲ ۰۳۸۳ والبهوتي؛ الروض المربع» ص : ‘Ye‏ 
وابن قدامت الكافي» ۱/۱ وابن قدامة؛ العمدة» ص : ۱۸۰ 

(۲) ابن قدامق الغین» ۳ وابن تيمية» شرح العمدة» ۳۸۲/۲ والبهرتي» الروض الربع؛» 
ص : ۲۰۵ وابن قدامة الكاقي» 4۱۹/۱ وابن قدامت العمدق ص : ۱۸۰ . 

(۳) ابن تيمية» شرح العمدق ۳۸۳/۲ ۰ 

(4) الرداوي الإنصاف» ۰۲۱/۳ وابن قدامق المغين» 4۹2/۳ وابن قدامةء الکانی» 415/1١‏ . 


¥ 


القول الأول : أنه إذا احتلفت أسباب الفدية فانها تتعدد»ء ویلرمه لكل 
محظور كفارة» سواء أكان في مجلس واحد آم في جلسین» وهو قول 
انفیة(؟ وهو قول الالكية : إذا ما تباعدت احظورات( إذا لم ينوهاء وم 
يظن إباحتها ۱ وهو الذهب عند الحنابلة“ . 


وقد استدل آصحاب القول الأول : بأنها حظورات ختلفة الأحناس» فلم 
تتداحل آحزاژها كالحدود المختلفة» والأعان المحتلفة . 


القول الثاني : أن أسباب الفدية تتداحل» فيكفي عند اجتماع أسباب 
ختلفة فدية واحدة» کمن لبس» وتطيب» وحلق» وهو قول الالكية» وذلك 
في الحالات التالية : 


-١‏ أن يكون فعل هذه الأسباب في وقت واحد بلا تراخ أو بعضها 
قريب من بعض» کمن لبس وتطيب» وحلق في وقت واحد. فعليه فدية 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۹4/۲ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۳۸/۳ . 

(۲) ابن عبد البر» الكافي» ص : 4 والدردير» الشرح الصغير» ۰۸۹/۲ وعليش» منح الحليل» 
۱ وحاء في المدونة الكبرى : ر أرأيت لو أن رجلا هل بالحج ... ولبس الثياب مرة 
بعد مرة في مالس شتى» وحلق للأذى مرة بعد مرة .... قال مالك : عليه لكل شيء 
أصاب مما وصفت الدم بعد الدم» للطيب كلما تطيب به» فعليه الفدية) وإن بلغ عددا من 
الفدية» وان لبس الثياب مرة بعد مر فكذلك » الامام مالك ۰۳۰۵/۱ ۳۳۷ . 

(۳) الدردیر الشرح الصغير» ۸۹/۲ - ٩۱‏ والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير» 1-6/۲. 

(4) المرداويء الإنصاف» ۰۵۲۷/۳ وابن قدامة» المغبي» ۰۱-۵۰۰/۳ ۵ وابن تيمية» شرح 
العمدق ۰۳۹۲/۲ والبهوتي» الروض المربع» ص : 4 ۰۲۰ وابن قدامة» الكافي» ۰4۱/۱ وابن 
قدامت العمدق ص : ۱۸۰ 

(د) الكاساني» بدائع الصنائم» ۱۹/۲ والرداوي» الإنصاف» ۲۷/۳ ۵) وابن قداستة المغين) 
۰۱-۳ وابن قدام العمدة ص : ۱۸۰ وابن تيمية» شرح العمدة ۳۹۲/۲ وأما صفة 
الأجناس : فان الطیب كله جنس واحد واللباس كله جنس واحد وتقلیم الاظفار جنس واحد» 
وحلق الشعر جنس واحدء والباشرة كلها جنس واحده إذا اتحد موحبهاء الرحم السایق» ۰۳۹۲/۲ 


- ۱۱۷۸ - 


واحدة للجميع» فان تراحت تعددت(؟ . 


۲- أن ينوي فعل جميع ما يحتاج إليه» ولو احتلف الموجب» کآن ينوي 
الحلق» واللبس»» سواء اقترب الزمان» أو بعدء فعليه كفارة واحدة» ونية 
التكرار تتحقق عندهم بثلاث صور : 


الأولى : أن ينوي فعل كل ما أوحب الفدية» فيفعل الجميع؛ أو بعضا منه. 
والثانية : أن ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها. 
والغالئة : أن ينوي متعددا معيناء فعليه فدية واحدة في كل ذلك . 


۳- أن يكرر فعل محظورات من أنواع ظانا أنه يباح له فعلهاء فَفَعَلّهاء 
بسبب الظن بالإباحة» أي بظنه أنه حارج من إحرامه - بخلاف الشكء فإنه 
یوجب التعدد -» فارتكب الحظورات» كالذي يطوف للإفاضة قبل الرمي» 
أو للعمرة على غير وضوءء ثم يسعى» ويحل باعتقاده أنه حلال» ويفعل 
محظورات متعددة ثم تبين له فسادهماء وأنه ما زال محرماء فعليه كفارة 
واحدة لهاء و کمن يرفض إحرامه ظاناء أن الإحرام يصح رفضه - أي دون 
إتمام أفعالها -» فيفعل بعد رفضه عدة محظورات» وأنه حل من احرامه 
وكالذي أفسد إحرامه بالجماع» وفعل عدة محظورات ظنا منه» أن الاحرام 
تسقط حرمته بالفساد» وظن أنه لا يجب عليه إتمام المفسّدء أو المرفوض» 
فليس عليه إلا كفارة واحدة» وعند بعض الالكية : من ظن أن الاحرام لا 


)۱( الإمام مالك الدونة الکبری» ۱ ر وقال مالك : في رجل لبس الثياب» وتطيب» 
وحلق شعر رأسه وقلم أظفاره في فور واحد) لم يكن عليه إلا فدية واحدة لذلك كله مان 
فعل شيئا بعد شيء من ذلك» کفارة» كفارة » الدونة الكبرى» ۳۲۹/۱ ۰ 


- ۱۷۹ - 


عنعه من حظوراته أو لا عنعه من بعضهاء وعند طائفة : لا ینفعه ظنه<؟ . 


القول الشالث : أن الفدية إذا كان آحدهما للاس‌تمتاع» والأخعری 
للاستهلاك. فان استندت إلى أسباب متعددة» تعددت الفدية» کمن حلق» 
ولبس القمیص. وإذا استندت إلى سبب واحد فتتعدد الفدية على الصحيح من 
المذهب» کمن شج رأسه» وحلق جوابنها» وسترها بضماد» وفيه طیب. فإن 
كل هذه مستندة إلى سبب واحد» وهو حصول الحرح» وهو قول الشافعية"" . 

وان كانت للاستهلاك ولا يقابل أحدهما عثله - أي ليس فيها صید. له 
فدية مثلية -» وتعدد نوعهاء کمن حلق وتطيب» ولبس» وحلق» فإن الفدية 
تتعدد؛ بتعدد السبب» سواء فرّق بينهماء أو لم یفرق» في مكان» أو في 
مکانین؛ لأنهما حنسان مختلفان9" . 

وان كانت للاستمتاع» واختلف نوعها ( کمن لبس» وتطيب في مجلس 
واحد» قبل أن یکفر عن الأول» أو فعلهما معاء ففيه ثلاثة أوحه مشهورة : 
أصحهاء وهو منصوص الشافعي : تعدد الفدية» والفاني : أنهما يتداحلان؛ 


(۱) انظر هذه الحالات عند المالكية بتصرف : الدردير» الشرح الصغير» ٩۱۹۰/۲‏ والدسوقي» 
الدسوقي على الشرح الكبيرء 50-75/7» والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۳۰-۳۰۳/۲) 
وعلیش, منح الخليل» ۵۱۹-۵۱۸/۱ والامام مالك المدونة الکبری. ۳۱۰/۱ والقرایی؛ 
الفروق» ۲۱۰/4 . 

(۲) الغرالي» الوجیز» ۰۱۲۷/۱ والنووي» ابحسوع» ۷ والنووي» روضة الطالبین» 
2/۳ 

(۲) الغزالي» الوحیز» ۰۱۲۷/۱ والشيرازي» الهذب. ۲۱۶/۱ والنووي» احمو ع» ۰۳۸۲/۷ 
والنووي» روضة الطالبین» ۱۷۰/۳ . 

(4) ولو لبس ثوبا مطيباء فرجهان عند الشافعية» والصحیح التصوص هو : القول بالتداعل» 
وتكفيه فدية واحدة؛ لاتحاد الفعلء وتبعية الطيب» وانظر : الشيرازي» المهذب» ۱۲۱6/۱ 
والنوويء ابحموع» ۳۷۸/۷ والز ركشيء المنثور» ۲۷۳/۱ . 
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؟نهما لغرض واحد. وهو الاستمتاع» لأنهما عنزلة الجنس الواحد» والشالث: 
تفصیل فان احد سبب الاستمتاع» تداحلت الفدية في حقه» وکفته كفارة 
احدة کمن أصابته شجه» واحتاج في مداواتها إلى طيبء وسترها» لزمه 
دية واحدة وإن احتلف سبب الاستمتاع تعددت الفدیة(؟ . 


من عرض الأقوال السابقة يتبين : أن جمهور الفقهاء من الحنفية» 
الشافعية» والحنابلة» يرون تعدد الفدية» بتعدد ارتکاب احظورات. إذا 
كانت من حنسين على خلاف بينهم» في بعض تفصيلاتها كما مر سابقاء 
رقد بنوا قوطم بالتعدد : على أن تعدد أجناس احظورات هو عنزلة اجتماع 
حدود ختلفة في الجنس» وهو ملحظ قوي صدروا عنهء ذلك : أن احظورات 
هي جزاءات زحرية لمن انتهك حرمة الاحرام» فکان الأصل فیها التعدد ما 
۸ تتحد في الجنس» على التفصیل الذي مر أيضا . 

أما قول المالكية بالتداحل في الحالات الي ذكروهاء فهي حالات تهدف إلى 
الرفق بالحاج؛ والتيسير عليه» وهو ملحظ قوي أيضاء ولکنه في مقابلة إهدار 
حرمة الإحرام» لا سيما أن الحرمة تتأكد إذا احتلف الجنس» غير أنه يمكن أن 
يقال بتداحل الفدية؛ في حالة ظن الحرم الإباحة؛ لأنه من الخطاًء والنسيان» 
وهما ما عفي عنهماء فيقال حينعذ بالتداحل فيما إذا ظن إباحة فعله للمحظور. 

وعليه : فالراجح هو قول الجمهور : القائلين بعدم التداحل في فدية اج إذا 
احتلفت في الجنس؛ لقوة مستندهم؛ ودرءا لمفسدة الاستهانة بحرمة الإحرام» 
إلا إذا ظن احرم إباحة فعل المحظورء فإن الفدية تتداخل؛ ولأن في الحج معنى 
يجب مراعاته» وهو كثرة المشاق الي يلاقيها الحاج» فناسب ذلك التخفيف. 


(۱) الغزالي» الوحيز» ۷۱ والنوري» امجمورع» ۷ والنووي» روضة الطالبين» ۰۱۷۱/۳ 
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المطلب الرابع 


رال ف (ذرماء جب في فع 
تنقسم الدماء الواجبة في الحج إلى قسمين : 


القسم الأول : احتماع دماء واحبةء مع اختلاف أسباب وجوبها من 
نوعين» کمن ترك الاحرام من الميقات» وترك البست .كنى» وترك طواف 
الوداع» فهذه أسباب مختلفة» ترتب على ترك أحدها وجوب الدم؛ لك 
واحب من واحبات الحج على الخلاف فيها بين الفقهاء كما سبق» فهل إذا 
ت ركت كلها مجتمعة يترتب على تركها دم واحدء أو دماءء أو هل تتداحل 
الدماء مع اختلاف الواحب» أو تتعدد بتعدد السبب الوحب ؟ . 


ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه إذا تعددت آسباب وحوب الدم في احج فإنه 
تتعدد الدماء الواجبة» فيجب بترك كل واحب من واحبات اج دم کمن 


(۱) والواحبات الي يجرىء الدم بتركهاء مختلف فيها بين الفقهاء فواجبات الحج عند الحنفية 
خمسة : السعي» والوقوف بالمزدلفة» ولو للحظة في النصف الثاني من اللیل» ورمي الجحمار» 
والحلق» أو التقصير» وطواف الوداع وعند المالكية خمسة : طواف القدوم على الأصح» 
والوقوف بالمزدلفة» ورمي الحمارء والحلق» أو التقصير على الشهور؛ والبيت .عنی» وعند 
الشافعية خمسة الاحرام من الميقات» ورمي ابلمار» والمبيت عزدلفة» وطواف الوداع» وعند 
الحنابلة ستة : الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة نهارا للغروبء والمبيت عزدلفة لما بعد 
منتصف اللیل» والبیت .كنى» ورمي الحمرات مرتباء والحلق» أو التقصيرء وطواف الوداع؛ 
وانظر هذه الواحبات : الموصلي» الاختيار» ٠١۷-٠٤۷/١‏ والكاساني» بدائع الصنائع» 
۲ - ۱۶۲ وابن الهمام؛ فتح القدیی ٠٠٠١-٠۲/۳١‏ والسرحسيء المبسوط؛ ۰/4 ۵- 
۰ وابن جزيء القوانین الفقهية» ص : ۸۷ والدردیر» الشرح الصغير» ۱۲۹-۱۱۹/۲) 
والاسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر. 40/۲ -۰۰۳ والزرقاني» الزرقاني على خليل» 
۰۲۹۰-۷۲ والشيرازي؛ المهذب» ۰۲۲۷/۱ والشروي» احمسوع ۰۱۷۹/۸ 0۰۷ 
والنووي» روضة الطالبین» ۰۱۱۹/۳ والشربين؛ مفن الاج ۰0۱۰-4۹۸/۱ 0۳۱ 
والرملي؛ نهاية احتاج» ۰۳۰۰/۳ ۳۰۹ والرداوي» الانصاف» ۰۹/4 -۰۰ وابن قدامة» 
المغئي» 441/۳ وابن قدامة» الكافي» 40۱/۱ وأبو يعلى» السائل الفقهیت 0۲۸۰/۱ ۰۲۹۹ 
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ترك البیت عنی» و ترك البیت .عزدلفة ليلة النحر؛ لاعتلاف البیتین مکانا(؟. 


القسم الثاني : احتماع دماء واجبة» مع احتلاف آسباب وجوبها من نوع 
a,‏ رمي يوم» ثم ترك رمي یوم آحرء أو بات ليلة من ليالي 
منی في غير منى» ثم كرر ذلك» فهل تتعدد الدماء بتعدد السبب» أو تتداحل 
الدماء فیکفی دم واحد عنها مجتمعة ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولین : 


القول الأول : أن الأسباب من نوع واحد تتداحل» فيكفي شا دم واحدء 
کمن ترك رمي الحمار کلها» حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق» 
وهو آحر أيام الرمي» فیسقط عنه الرمي» وجب عليه دم واحد» وهوقول 
الحنفية"» وهو مذهب المالكية ‏ وهو المشهور من مذهب الشافعية للم 


(۱) ابن عابدين» رد احتار» ۵۵۷-۵۰۰/۲ واببن الحمامء فتح القديرء ۱۰/۳ والسرحسيء 
المبسوط» ۵/4 وابن حزي» القوانین الفقهية» ص : ۰٩۳‏ وابن رشد بداية امجتهدء 
۱ والدردین الشرح الصغیر» ۰۱۷۲/۲ وعلیش منح الجليل؛ »453-497/١‏ وابن 
رشد القدمات» ۰۱۸/۱ والباحيء التقی» ۵۵-45۳ والشربین» مفی احتاج» 
۱ والرمليء نهاية احتاج ۳۱۱/۳ وعند الشافعية قولان : آحدهما دم واحد؛ 
للمبیت .عزدلفة» ومنى» والثاني : دم لكل واحد منهماء وانظر : الغزالي» الوحیزه ۰۱۲۱/۱ 
والنووي» روضة الطالبین؛ ۱۰۰/۳ والرملي» نهاية اححاج ۳۱۱/۳ ۰ 

)۲ وان ترك من جمار یوم التحر حصاه أو حصاتينء أو ثلاثاء فانه یتصدق لكل حصاة» ینصف 
صاع من حنطة؛ ولا دم عليه الوصلي» الاخحتیار؛ ۳/۱ والكاساتي» بذائع الصنائم» 
۲ وابن اممام فتح القدین ۰1۰/۳ والسرحسيء البسوط» 15/4 . 

(۳) ابن عبد الب الکایی» ص : ۱۲۷ وابن رشد بداية احتهد» ۲۰۸/۱ قال الدسوقي : 
«قوله: رر فأكثر » : أشار بذلك إلى أنه إذا ترك البیت عنی ليلة كاملة:؛ أو الشلاث لياليء 
فاللازم دم واحد» ولا يتعدد » الدسوقي على الشرح الكبير» ۰4۹/۲ والزرقاني» الزرقاتي 
على حلیل 0۲۸۲/۲ ۰۲۸4 وعليش» منح الجليل» 4۹2/۱ والإمام مالك الدونة الكيرى» 
۲۱ 2-۶ 

(4) الغزالي» الوحیز» ۰۱۲۲/۱ والشيرازي» الهذب. ۰۲۳۰/۱ ۲۳۱ والنروي» احموع 
۸ والنووي» روضة الطالبین» ۱۰۵/۳ . 
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وهو مذهب السابلة() ۰ 


دم فتتعدد الكفارة بتعدد ترك كل يوم من أيام الرمي؛ وهوقول عند 
الحنفية0 2 وقول عند الشافعية 0 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول : بأن من ترك واجبا من جنس واحد» كانت 
كالجناية الواحدة» حظرها إحرام واحد» من حهة غير مُتَقَوّمّة - أي مِثليّة 
كالصيد - فيكفيها دم واحد» کمن لبس أثوابا» أو طيب أعضاء لا يلزمه إلا 


دم واحد؛ ولكون الرمي كله نسكا واحدا؛ ولأنه حنس واحد كالحلق 9 
فلا تتعدد الكفارة» فلو حلق شعر البدن كله يلزمه كفارة واحدة“ . 


واستدل أصحاب القول الثاني ۲ بأن الجنايات» إذا كانت من جنس واحد 
وفعلت في مالس متعددق وجب لكل مجلس دم» کمن قص أظفار يديه 


(۱) الرداوي» الانصاف؛ ۰1۷-17/4 وابن قدامة» الکایی» 4۰۱/۱ وأبو يعلىء السائل 
الفقهية» ۲۸۰/۱ . 

(۲) البايرتي» العناية مع فتح القدير» ۲۰/۳ . 

(۳) الغزالي» الوجیز» ۰۱۲۲/۱ وشذذه النووي» روضة الطالبين» ۰۱۰۵/۳ وعند الشافعية قول 
الت» وهو : أنه يلزمه دمان» دم لحمرة العقبة» ودم لأيام منبى» وانظر : الغزالي» الوحیز» 
۱ وآظهر الاقوال عند الشافعية فيمن ترك البیت ليلة في منى» آنها تحير یم والثاني : 
بدرهي والثالث : يثلث دم وان ترك لیلتین» فعلی هذا القیاس» وان ترك الليالي الأربع» 
فقولان : أظهرهما : دمان» دم لزدلفة ودم للباقي»» والثاني : دم للجميع» هذا كله في حق 
من كان .عنی وقت الغروب» أو من تركها لعذن کالرعاة والسقات فلا شيء عليهم» 
وانظر: النووي» روضة الطالبين» ۰۱۰۵/۳ والشربیی» مغن المحتاج» 505/1١‏ . 

. ۱۰ /۳ وابن الحمام» فتح القدیر‎ ٠٠٤/۲ ابن عابدين» رد اتار»‎ )٤( 

(5) البايرتي» العناية مع فتح القدير» ۱۰/۳ . 


184 - 


ورحليه في مجالس مختلفة» فکذلك الدماء الواحبة لترك عدة آسباب موجبة 
للدماء من نوع واحد ‏ . 


الراجح : 

القول الراجح هو : القول بتداحل الدماء الواجبت إذا كانت من جنس 
واحد؛ لأنها كفدية محظورات الإحرام» إذا كانت من جنس واحدء فإنها 
تتداخحل» ولأن رمي ابحمرات» نسك واحد» والییت .عنی سك واحد» 
فیکفی لك آبعاضها دم واحد . 

تقدم فیما سبق : أن التداخل في فدية احج والدماء الواجبة فيه يقع في السائل 
العالية : 


]جلاعن ارم ییا ی ارم دان را ارم لول ال عجرم 
الاحرام؛ وهو من اندراج الأدنى في الأعلى» وهو من صور التیسیر على 
السلم والرفق به إذ كفارة الصید یتحقق بها القصود من فدية الصيد» وهي 
لز جر والردع عن الاعتداء على الحرم والاحرام معا؛ لأنهما من جنس 
واحد» وهو السیب السوغ للتداحل في هذه المسألة . 

۲- إذا جامع الحرم مرة بعد مرة» ولم یکفر عن الجماع الأول» فان الفدية 
تتداحل» وتكفي فدية واحدة عن مرات الجماع الختلفة» والسبب السوغ 
للتداحل في هذه المسألة هو : اتحاد السبب الوجب للفدية» وهو ابلماع 
وعند الحنفية» فان السبب الوجب للتداخل على أصلهم : هو اتحاد ابحلس» 
فهو عثابة الدلیل الجامع لرات الحماع» وحعلها حقيقة متحدة حکما . 


(۱) البابرتي العناية مع فتح القدی ۱۰/۳ . 
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۳- إذا ارتکب الحرم عدة حظورات غير الجماع» وکانت من جنس 
واحد» فتتداخل عند الحتفيةء إذا اتحد اجلس . 


قال الرغینانی : « وان قص آظافیر يديه» ورحليهء فعلیه دم؛ لأنه من 
احظورات .. ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد؛ لأن الجناية من 
نوع واحد» فإن كان في حالس فكذلك عند محمد؛ لأن مبناها على 
التداحل. . إلا إذا تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير» وعلی قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف - رحمهما الله - : تسب أربعة دماءء إن قلم في كل 
مجلم يذل أو رجلا r‏ فيتقيد التداعل باتحاد احلس 4 كما آي 
السحدق : 

وعند المالكية؛ إذا تقارب وقت فعلها» وكذا الشافعية» إذا اتحد الوقت» 
وعند الحنابلة : إذا لم يكفر عن الأول . 

ويلاحظ : أن الدليل المسوغ للتداخل في هذه المسألة هو : اتحاد الجنس 
(النوع ) مع اتحاد انخلس عند الحنفية» وهو الذي يفهم من كلام المالكية» 
وكذا عند الشافعية في محظورات الاستهلاك» بينما الدليل المسوغ للتداحل 
عند الشافعية في محظورات الاستمتاع وعند الحنابلة هو : اتحاد السبب مع 
اتحاد النوع؛ لأن العسبرة عندهم بحصول التداحل قبل التكفير» سواء وقع 
احظور دفعة» أو على دفعات؛ لأن النص القرآني لم يفرق بين حصول النوع 
الواحد» في مجلسء أو في حالس . 

4- وإذا ارتكب الحرم عدة محظورات غير الجماعء وكانت من نوعین» 
فإن التداحل يكون في حالة واحدة فحسب» وهي إن ظن الحرم إباحة 
(۱) المرغيناني» الهداية مع فتح القدیر: ۳۸-۳۷/۳ . 
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قال القراقي : « إن كان متأولا بسقوط إجزائه» أو حاهلا .عوجب نامه 
قعدت الفدیة؛ ا ا ل رو انت 
القاعدة تقتضي : عدم عذره؛ لأنه جهل عکن دفعه بالتعلم» كما .. في 
الصلاة» غير أنه لاحظ ههنا معنى مفقودا في الصلاة وهو كثرة مشاق الحج» 
فاش افیف ” ۱ 

هذاء وإن كان هذا الاستثناء حروجا عن الأصلء فان السوغ للتداعل في 
هذا الاستثناء هو : حصول العذرء وهو ظن إباحة ارتكاب المحظور . 

ه- إذا اجتمعت عدة أسباب موجبة للدماء في اج وكانت من نوع 
واحد» فإنها تتداحل ويكفي لها دم واحد» کمن ترك المبيت ليلة في منى» أو 
ترك رمي جار يوم» أو يومين» لأنها ممنزلة النوع الواحد فتداحلت؛ 
کاحظورات من نوع واحد . 


والسبب الذي جوز التداحل هنا هو: اتحاد السبب مع اتحاد النوع» حيث 
اتحد مقصودهماء واتحد السبب والنوع» فكان ذلك مسوغا للتداحل. 


(۱) الفروق» ۲۱۰/۶ . 


۱۸۷ 2 


المبحث السادس 


(شر(صل ف نامز 
یکون التداخل في الجنائز في المسألة التالية : 


لا حلاف بين الفقهاء في أن الشروع : أن يدفن كل ميت في قبر واحدء 
إلا في حالة الضرورة؛ فإنه يجوز أن يدفن اثنان» في قبر واحد» ويجعل بينهما 
حاجز من تراب» وذلك عند ضيق المكان» أو صعوبة الحفر» أو نحو ذلك من 
الأعذار الانعة من دفن كل رحل في قير واحد(؟ . 


ودليل ذلك : ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 
ركان البي يي يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول : 
أيهم أكثر أحذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهماء قدّمه في اللخد ‏ ...(؟. 


(۱) والأصل في دفن كل مَيْت في قير : أن البي و « كان يدفن كل ميت في قبر واحد » قال 
ابن حجر : ر لم أره هكذاء لكنه معروف بالاستقراء » التلخيص الخبير؛ ۱66/۲ وحكم 
دفن أكثر من ميت في قبر واحد» مكروه عند عامة الفقهاء إلا لضرورة» وانظر ذلك في 
کب الفقهاء : الوصلي؛ الاعتیار» ۹7/۱ وابن عابدین» رد احتار» ۲۳۳/۲ وابن الهمام» 
فتح القديرء ۰۱۱/۲ والكاساني بدائع الصنائم» ۳۱۹/۱ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 
۲ والنوويه» روضة الط البین؛ ۲ والشربیین» مغن احتاج؛ عم وابن 
قدامة» الغی ۰۱۳/۲ وابن قدامة الکای ۲۱۹/۱ . 

3 واللد : الشق الذي يعمل في جانب القبر ما يلي القبلة لموضع الیت؛ لق كد أميل عمق 
وَسْط القبر إلى جانبه» ابن الأثيرء اللهاية ‏ غريب الحديث» ۲۳۹/4 والقونوي» آنیس 
الفتهای ص : ۱۲۵. 

(۳) رواه البخاري» وانظر : البحاري» صحیح البخاري» ۱۱5/۲ . 


- ۱۸۸ - 


أن أمر البي 95 الصحابة بجمع کل شهیدین في قبر يدل على جواز ذلك . 


و : أن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن المجموح قد فنا في 
قير واحدء عقب غزوة آخده لما قال الني يك فيهما : ,, ادفنوا عبد الله بن 
عمرو» وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما بينهما من الصفاءء ادفنوا هذين 
المتحابين في الدنیا في قبر واحد,( . 


أن البي وي آمر بدفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في 
قبر واحدء وقوله يي , ادفنوا ... » : يدل على حواز دفن الرجلين في قبر 
واحد عند الحاجة . 


أما وجه التداخل قي مسألة دفن أكثر من رحل في قبر واحد» فان الأصل 
أن يدفن كل ميت في قبر» ولكنه عند وحود الضرورة جوز النبي يل جمع 
الرجلين في قبر واحد والحكم هنا : وجوب أو استحباب دفن كل ميت في 
قبر» والسبب هو : وجود الميت» فكلما تكرر السبب تكرر الحكم؛ ولكن 
لكان الضرورة جمعنا بينهما في محل الحكم» وهو القبر» وسبب التداحل في 
هذه المسألة هو : الضرورة» وهي أحد أسباب التداحل في الأحكام . 


(۱) روى هذا الأثر ابن سعد ف الطبقات» وانظر : ابن سعدء الطبقات الکبری» ۰1۲/۳ . 


- ۱۸۹ - 


المبحث السابع 


ارال ف (ازماه 


ذهب فتهاء الذاهب الأربعة إلى : أن من حلف عينا واحدة» وکان 
احلوف عليه متعدداء ثم نت ف عینه( سواء حنث في بعضهاء أو کلها. 
فإنه تكفيه كفارة واحدة”")» ولا تتكرر الكفارة في حقه”" . 


(00 


ف 


(۳) 


الجنث ف اليمين : نقضها؛ والنككث فيهاء وكأنه من الینت» وهو الاثم والعصية ابن الا 
النهاية في غريب الحديث» ۰44۹/۱ وقال ابن جزي : « والحنث عخالفة ما حلف عليه من 
نفيء أو إثبات » القوانین الفقهیت ص : ۱۰۸ . 

وكفارة اليمين هي الي نص الله عز وجل عليها في سورة المائدة بقوله : « لا بواحذکم الله 
باللغو في اعانكم؛ ولكن يؤاحذكم عا عقدتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم؛ أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة» فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام» ذلك 
كفارة أُعانكم إذا حلفتم» واحفظوا أيمانكم .. » الآية : ۸٩‏ وكفارة اليمين إنما شرعت 
لتكون سیزا للذنب الذي وقع فيه» بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى» البابرتي» العناية مع 
فتح القدیر» ۷۲/4 والكاساني» بدائع الصنائع» ۱۰/۳ . ۱ 

ومثله عند الحنفية أن يقول : والله الله لا أدخل دار فلان أو والله الرحمن الرحیم بغیر 
حرف عطف. فيمين واحدة» وكفارة واحدة؛ لأنه لم پذکر حرف العطف» والثاني يصلح 
صفة للأول» وان أدحل حرف عطف بينهماء كقوله : وال والرهن الرحيم لا أدحل 
الدار؛؛ فقد ذكر محمد : أنهما بمينان» وهو إحدى الروايتين عن أبسي حنيفة» وأبي يوسف» 
وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه يكون كينا واحداء وبه قال زفرء وحه الرواية 
الأولى : أنه عطف أحد الاسمين على الآحرء فكان الثاني غير الأول» فلزمت كفارتان» ووجه 
رواية الحسن : أن حرف العطف قد يستعمل للاستئناف» وقد يستعمل للصفة» وهي مسألة 
خلافية عند أهل اللغة وهي أدخال القسّم على القسم قبل تمام الکلام» وقد أحذ محمد 
بالاستحسان» وأوجب في مثل هذه الألفاظ كفارة واحدة فحسبء وانظر : ابن عابدين» رد 
احتار» 4/9 ۱ وابن الهمام» فتح القديرء ۰۷۹/۵ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۹/۳ وابن 
رشدء بداية پحتهد ۰۳۰۸/۱ وابن جحزري» القوانین الفقهية» ص : ۱ وابن عبد ال 
الكافي» ص : ۶ والزرفاني» الزرقاني على خلیل» ۰۱۳/۳ وجاء في المدونة الکبری : 
«فإن قال : والله لا أدحل دار فلان» ولا أكلم فلاناء ولا أضرب قلاناء ففعلها كلهاء قال : 


اك 


ومثاله : ما لو قال : والله لا أدخل الدار» ولا آزور محمداء ولا آکلم 
علياء فاحلوف به واحد» وهو في اشال السابق : « والله »» واحلوف عليه 
متعددء وهو : , لا أدخل الدار» ولا آزرو محمداء ولا أكلم عليا» . 


ودليلهم على وحوب كفارة واحدة عند الحنث ببعضهاء أو كلها : أن 
اليمين متحدة» وينبغي أن يكون الحنث كذلك» كمالو حلف على فعل 
واحد؛ ولأنه إن حنث بفعل واحد» انحلت ينه في الباقی» ففِعْله لما بقى لا 
يؤثر في انحلالهاء فلا یتزتب عليه تعدد الكفارة ما م يدو التُكرار اعد 
فإذا نواهماء تعددت الكفارة» بتعدد الحنث في كل واحدة متها(؟ . 


وقال عطاء فيمن قال : وال لا أفعل كذاء وكذا لأمرين شتی» فعممهما 
باليمين : ,ر كقارة واحدة» ولا نعلم لمتقدم فيها قولا آحر » ° . 


ولأن الحلوف عليه يعتبر أَبُعاضا ليمين واحدة» فيكتفى بكفارة واحدة عند 
الحنث عن جزء من أجزاء هذه اليمين المتحدة”") فكأنه قال : والله لا أقرب 
شیتا من هذه الأْشیاء 7 


= عليه کفارة واحدة »» الامام سالك ۰۳۷/۲ وقال النووي : « وان قال : والله لا خلت 
الدار» لا دحلت الدار» لا دحلت الدار» فان نوی التأكيد» فيمين واحدة» وكذا إن أطلق» أو 
نوی الاستعناف على المذهب »» روضة الطالبين» 289/1١‏ وابن قدامةء الكاف؛ 384/4 
والرداوي» الانصاف» »45/١١‏ وابن قدامة» المغئ؛ 7١7/4‏ . 

(۱) ابن الهمام» فتح القديرء 2174/9 وابن حزم المحلى؛ ۵۲/۸» وابن قدامة» الكائ؛ ۳۸۸/4 
وابن قدامة» المغئ» 0 

(۲) ابن حزم» المحلى» 57/4 . 

(۳) الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۰/۳ وابن قدامة» الكافي؛ ۳۸۸/۶ . 

(6) الزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۳/۳ والإمام مالك المدونة الکبری» ۳۷/۲ . 


- ۱۹۱ ۰ 


تحرير موضع النزاع : 

يتحدد موضع النزاع فیمن حلف أعاناء ثم حنث فيهاء هل تتداحل 
الكفارة في حقه أو لاء ولذلك لا حلاف بين الفقهاء فيمن حلف یناه ثم 
حنث» فكفر عنهاء ثم حلف ينا آحری» وحنث فيهاء أنه تتعدد الكفارة في 
حقه» ولا تكفيه الكفارة الأولى عن الحنث في اليمين الثاني . 


ذلك لأن سبب الحكم تكرر» فوحب أن يتكرر الحكم بتکرره لاسيماء وأنه 
قد كفر عن حنثه في اليمين الأولى» وانقطعت الصلة بين اليمين الأولى» والثانية 
بالتكفير» ومئله في ذلك» كمثل المجامع في نهار رمضان إذا أفطر بالجماع؛ ثم 
کفر ثم جامع مرة أخرى في يوم آخرء فان عليه كفارة أحری(. 

ومثال موضع الاتفاق : ما لو قال : والله لا أدخل دار علي» والله لا أسمع 
لزید والله لا أكلم حالداء فهذه أبمان منفصلة» احتلف فيها المحلوف عليه 
وتعدد فيها احلوف بهء مع اتحاده» فإنه إن دحل دار علي» ثم كفر عن عينهء 
ثم مع لزيد» وحبت عليه كفارة أخرى . 

وعليه : فقد احتلف الفقهاء فيمن حلف آماناه وحنث فيها کلها» ثم أراد 
التكفير» هل تتداحل الکفارات فتكفيه كفارة واحدة ؟ أو لا تتداحل؛ 
فيجب عليه لكل بمين كفارة مستقلة ؟ 


سبب لاف ف هذه المسألة : 
هل الوحب لتعدد الكفارة» هو تعدد الأيمان بالجنسء أو بالعدد» فمن 
قال: بأن السبب التعدد في الجنس»ء فتکراره لليمين یکون عنرلة اليمين 


(۱) ابن حزم» احلی» 0۲/۸ والرداوي» الانصاف» 44/۱۱ وابن قدامةء الفی» ۷۰/۸ . 
(۲) ابن قدامة» المغي» ۷۰۱/۸ . 


- ۱٩۲ - 


الواحدة» وتتداخل الکفارة عنده؛ لاحاد الجنس» ومن قال : بأن الوحب 
للتعدد هو احتلاف العدد قال : بأن لكل ین کفارة مستقلة عن الأخرى؛ 
ولا تداحل حینتذ( . 


هذا وان للمسألة السابقة عند الفقهاء عدة صور : 


الصورة الأولى : أن حلف أعانا يتحد فیها احلوف عليه؛ واحلوف بف ثم 
يحنث فيهاء أو في بعضهاء وأراد أن یکفر» فهل تلزمه كفارة واحدة عن 
الجميع» أو تلزمه كفارة واحدة عن كل ین ؟ . 

مثاله : مالو قال : والله لا ادحل دار علي» والّه لا أدخحل دار على . 
اختلف الفقهاء في حكم التكرار في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال : 


القول الأول : تتداحل الأعان» إذا حلف أعاناء واتحد الحلوف به واحلوف 
عليه» وحنث فيهاء أو في بعضهاء ولم یکفر عن الأول» وهو الصحیح من 
مذهب الشافعیة( وهو قول الإمام مالك في رواية عنه "» والمذهب عند 
الحنابلة * وهو قول ابن عمر - رضى الله عنهما -» وإسحاق» وأبي عبيد 


(۱) ابن رشد» بداية اتهد 73١8/١‏ . 

۲ النووتي» روضة الطالبین» ۳۱۱ والشيرازي» الهقذب 2۱:۹۲ والمطيعي») تكملة 
المجموع: ۱۱۲/۱۸ والشربيي مغني احساج» ۶ والرملي» نهاية احتاج ۰۱۷۸/۸ 
والسملاوي» ترغیب الشتاق في أحكام مسائل الطلاق» ص : ۰۱۳۹ وقد حکی الشبراملسي 
أن اليمين الغموس تتعدد مطلثا عند الشافعية» وانظر : الشبراملسي» حاشية الْشَبرايلسِي على 
النهاج ۰۱۸۱/۸ وابن الوكيل؛ الأشباه والنظائر» 1۳۱/۲ . 

(۳) ابن حزي القوانین الفقهية» ص : ۱۱۱ والباحي: التقی ۰۲۹/۳ ولزرقاني» الزرقاني على خلیل» 
۳ والدسوقيء الدسوقي على الشرح الكبيرء ۰۱۳۵/۲ والامام مالك الدونة الکبری» ۳۷/۲ . 

ری ابن قدامة» الكافيء ۳۸۸/۵ والمرداوي» الانصاف» »45-44/1١‏ وابن قدامة» الغی» 
2۳۰۰/۸ وابن رحب احتبلي» القواعد» ص : ۰۲5 والبهوتي» الروض المربع» ص : ۰3۱۰ 
والضریان» متار السبیل في شرح الدلیل» ۳۹۰/۲ . 


- ۱1٩۳ + 


القاسم بن سلام» والآوزاعي وإبراهيم النتجعي» وهاد وعروة وعكرمة 
وابن حزم الظاهري ”2 . 

القول الثاني : أنه لا تتداحل الأيمان» ویجب عند الحنث في كل يمين» كفارة 
مستقلة» وتتعدد الكفارات» بتعدد اليمين» سواء أكان ذلك في مجلس واحدء 
أم في حالس متفرقة» وهو قول الحنفية ۱ ووجه عند الشافعية ”° . 


القول الثالث : أنه ينظر إلى نية المحالف» فإن كان قصده بتکرار اليمين 
لت کید فلا يلزمه سوى كفارة واحدة» وان كان قصده الاستئناف» وإنشاء 
يحون أخرى منفصلة عن الأولى» تعددت الكفارة في حقه» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وهو قول محمد 7 » وهو رواية عند المالكية » ووحه عند 


الشافعية 219 , 


(۱) ابن قدامة» ال ۷۰۵/۸ وابن حزم المحلى» ۵۳/۸ وحاء في المحلى ما نصه : رر فان حلف 
أيمانا كثيرة على شيء واحد ... في بجلس واحدء أو في بحالس متفرقة» ولي أيام متفرقة» فهي 
كلها عبن واحدة ولو كررها ألف ألف مرة» وحنث واحدء ولا مزيد »» المرجع السابق . 

(؟) جاء في رد احتار : « وتنعدد الكفارة؛ لتعدد اليمين» والمجلسء والممالس سواء » ابن عابدين» 
1/۳ ۱ وابن المام» فتح القدین ۷۹/۵ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰/۳ ۱ والسرحسي» 
الیسوط ۱۵۷/۸ . 

(۳) النووي؛ روضة الطالبين» ۰۸۲/۱۱ والشيرازي الهذب» ۰۱4۱/۲ والطيعي» تكملة بحمو ع» 
ITA‏ والشربييئ» مغ احتاج» ۰۳۲۳/۶ والسملاوي» ترغیب الشتاق» ص : ۱۳۹ . 

. ۷۹/۰ ابن عابدين» ۷۱2/۲ وابن الهمام» فتح القدير»‎ )٤( 

(د) ابن رشدء بداية الجتهد» ۰۳۰۸/۱ رالدرديرء الشرح الصغيرء ۰۲۱۷/۲ وابن حزي» القوانين 

الفقهية» ص : ۰۱۱۱ وابن عبد ال الكافي» ص : ۱۹۶ والباحيء المنتقىء ۰۲۹/۳ 

والزرقاني» الزرقاني على حلیل» ۰۱۳/۳ وعليش» منح الجليل» 146/۱ والدسوقي» 

الدسوقي على الشرح الكبيرء ۲ والإمام مالك الدونة الکبری» ۳۷/۲ . 

النووي» روضة الطالبين» ۸۲/۱۱ والشيرازي الهذب» ۲ والمطيعي» تكملة 

امجموع» ۱۱۲/۱۸ والشرييئ؛ من امحتاج» ۶ والسملاوي» ترغيب المشتاق» ص : 

۳۹ 


0 


بحصم 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


۱- ما رواه ابن جزم بسنده عن بحاهد» قال : « روج ابن عمر مملوكه من 
حارية له» فأراد المملوك سفراء فقال له ابن عمر : طلقهاء فقال المملوك : 
راش لا طلقتهاء فقال له ابن عمر : وال تطلقنهاء کرر ذلك ثلاث رات 
قال بحاهد : قلت لابن عم كيف تصنم ؟ قال : أكفر عن بميئ» فقلت له : 
قد حلفت مراراء قال : کفارة واحدة ب . 


وروی ابن حزم نحو ذلك عن عطاء وإبراهيم النخعي وعن الزهري» 
وعن الحسن البصري”” . 
- أن اليمين التانية لا تفيد إلا ما أفادته اليمين الأولى» فلم تحب أكثر من 
كفارة» كما لو قصد بها التأكيد» ولأن القصد من اليمين حصل بالرة 
الأولى» فلم تحب إلا كفارة واحدة" 
- أن الأمان التکررة» أسباب لكفارات من جنس واحد» فتداخلت» 
قياسا على الحدود» بجامع حصول الزجر في کل 


(۱) ابن حزم احلی» ۰۳/۸ . 

)3 اين حزم احلی؛ ۸ وروی عبد الرزاق في مصنفه نحوا من هذه الآثار عن الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم -» ومنها : ما رواه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنه قال 
لبعض بنيه : ر لقد حفظت عليك في هذا المجلس آحد عشر ياء ولا يأمره بالتكفير »» قال 
عبد الرزاق : « يعي تكفيه كفارة واحدة »» ومنها : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - : 
رركان إذا وكد الأبمان» وتابع بينها في بجلس, أعتق رقبة »» ومنها ما قاله ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أيضا : رر إذا أقسمت مراراء فكفارة واحدة » وانظر : عبد الرزاق» املصنف» 
۰4-۸ وانظر أيضا : البيهقي» السنن الکبری» ۵۱/۱۰ . 

(*) الشرازي» الهذب ۱4۱/۲ والطيعي, تكملة المجموع» ۱۱۲/۱۸ ۰ 

)٤(‏ ابن قدامة الکایی» CANI‘‏ وابن قدامت الغین» 21۸ ۷۰ Ye‏ والبهرتي» الروض الربم» 
ض : ۵۱۰ والضويان» منار السبیل ۳۹۰/۲ . 
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واستدل أصحاب القول الثاني : بأن معنی التغلیظ والتقوية موجود في 
كليهماء لاسیما : أن سبب الكفارة قد تکرر بتکرر اليمين» « ثم الکفارات لا 
تتدریء بالشبهات حصوصا قي کفارة اليمين» فلا تتداحل » 6 بخلاف ما إذا 
نوی التأكيد؛ فان عليه کفارة واحدة "© ولأنهما عینان با لله عز وحل فتعلق 
بالحنث کفارتان كما لو كانت على فعلين"» وقياسا على كفارة قتل صید 
الحرم» وكفارة قتل الآدمي» فان الكفارة تتكرر بتكرر السبب ( . 


واستدل أصحاب القول الثالث : بأن الأصل أن الكفارة تتكرر؛ بتكرر 
اليمين إلا أن نية التأكيد حعلته كيمين واحد 7 . 


(۱) السرعحسيء المبسوط» ۱۵۷/۸ . 

)۲ السرحسي؛ البسوط ۱5۷/۸ 5 

(۳) الشيرازي» الهذب» ۰۱4۱/۲ والمطيعي» تكملة احموع ۰۱۱۲/۱۸ وابن قدامة» الخی, 
2/۸ . 

(4) ابن قدامة المغي» ۷۰۰/۸ . 

(د) الباحي التقی» ۰۲۹/۳ ذلك أن نية التأكيد عند المالكية تكون سببا للتداحل ‏ الأعان» 
بخلاف النذرء فإن الأصل فيه : الالترام عا ألزم الإنسان به نفسهء وف الفرق بين تكرار الأبمان» 
والنذور كلام نفيس للإمام الباحي أنقله بنصه لأهميته : « والفرق بين اليمين» والنذر: أن اليمين 
معناها المنع من فعل» أو التزامه» فما تكرر منهاء فانما یتعلق.عا تعلق به قبله على وجه التأكيده 
فوجب به ما وجب .ما قبله؛ فان اليمين لا تتضمن الكفارة» وإنما شرعت حلا طهاء کالاستثنای 
فوحب أن تحل الكفارة جميع ما تقدمها من الأيمان» كالاسستشناء التعقب لأيمان متصلة» ولیس 
كذلك النذر؛ فانه یتضمن مَلترَمَاء فلزم بالأول ما لزم بالثاني» لما كان مقتضاهما واحداء يدل 
على ذلك : أنه لو قال : وا لله ووا لله» ووالله لا فعلت» للرمه كفارة واحدةه ولو قال : علي 
نذر» وعلي نذر» وعلي نذر إن قعلت كذاء ثم فعله لزمه ثلاث كفارات » التقی» ۲۵۰/۳ 
وحو ذلك ما قاله التووي : « إذا نذر حجات كثيرة» انعقد نذره» ويأتي بهن على توالي السنين 
بشرط الامکان فان أخر استقر فى ذمته ما أخر فاذا نذر عشر ححات ومات بعد حمس 
سنين آمکنه الحج فیهن» قضي من ماله مس ححات » روضة الطالبين» ۳۲۲/۳ وثما یو کد 
عدم التداحل بين النذر» وغيره من العبادات أيضا : الفر ع الذي آورده الشووي ونصه : « من 
نذر أن يحج» وعلیه حجة الاسلام لزمه لللذر حجة آحری» كما لو نذر أن يصلي» وعلیه صلاة 
الظهن بلزمه صلاة آحری » روضة الطالبين» ۰۳۲۲/۳ ومثله ما لو حلف على شيء بیمینین 


ت۱۹ 


الراجح 

الراحح في هذه المسألة هو القول بتداعل كفارة الأٍعان» المتكررة» إذا كان 
احلوف به واحلوف عليه متحدين» وذلك لا يأتي : 

-١‏ أن التداحل هو قول ابن عمرء وابن عباس - رضي الله عنهم -» ول 
يعرف هما من الصحابة مخالف» فكان إجماعا سكوتياء وهو حجة يجب 
العمل به . 

- أن اليمين الأول أصبح كاليمين الشاني إذ هما كالجنس الواحدء 
فتداخحلاه كالحدود من جنس واحد . 

۳- ولأن سبب الکفارة هو : الحنث فيهاء وهو یکون بحنث واحد» 
فکانت .منزلة اليمين الواحدة. 

٤‏ - آما القیاس على الصيد في الحرم» فقیاس مع الفارق» ذلك : فدية 
الصید بدل» ولذلك یزداد البدل بكر الصید وتتقدر بقدره. فهي كدية 
ل ان البمين» فهي عقوي للدكث في امن وهي ثابتة لا 


ه- وأما القياس على كفارة قتل الآدمي» فقياس مع الفارق : ذلك أن 


= عختلفي الكفارة» كالظهار» واليمين باه أو حلف على نذر» وكين منعقدة» لزمته في كل بين 
کنارتها؛ لأنها أجناس» فلم تتداخل» كالحدود من أجناس» ابن قدامة» الكافي» ۳۸۹/4 وللرداوي» 
الانصاف. ۰470/۱۱ وابن قدامة؛ المغء ۷۰۷/۸ والبهوتي» الروض الربع» ص : ۵۱۰ 

. ۵4/۸ ابن حزم المحلى»‎ )١( 

(۲) ابن قدامةء الغ ۷۰/۸ 


- ۱۹۷ - 


كفارة الآدمي أحريت بحرى البدل أيضاء لحق الله تعالى فيهاء ثم الفرق 
واضح في أن السبب في قتل الآدمي تكرر بکماله» وتمام شروطه بخلاف 
السبب في كفارة اليمين هناءوهو الحنث» لم يتكرر بكماله؛ فلم يجز 
الالحاق”" . 


1- وعلى التسليم بصحة القياسين» فقياس كفارة اليمين على مثلها أولى 
من قياسها على القتل لبعد العلاقة بينهما" . 


الصورة الثانية : أن يحلف أبانا يتعدد فيها احلوف علیه. ويتحد فيها احلوف 
به مع تكرره» ثم يحنث فيهاء أو في بعضهاء وأراد أن یکفر فهل تلزمه 
كفارة واحدة عن الجميع؛ أو تلزمه كفارة واحدة عن كل بين ؟ . 

ومثاله : والله لا أدحل بيت محمد والله لا أكلم خالداء والله لا أسمع 
لعمرو . 

اختلف الفقهاء في حكم المسألة السابقة إلى قولين : 


القول الأول : أن الكفارة لا تتداحل» وأنه يلزمه لكل يمين حك فيه 
كفارة واحدة» وهو مذهب الحنفية (. 


(۱) ابن قدامت المغن» 7.5/4 . ' 

(۲) ابن قدامة» المغي» ۹2 

(۳) وف معنى الأبمان» الحلف بالطلاق» إذا نوی اليمين» کمن قال : رر إن دلت هذه الدار» 
فأنت طالق » ثم قال : رر إن دعلت هذه الدار فأنت طالق » ویدحل الحلف بالطلاق في 
معنى الخلاف» وانظر : ابن عابدین: رد احتار» 1/۳ ۱ 85لا ۸۰۳ والوصلي. الاختيار» 
20/1 وابن الحمام؛ فتح القدير؛ ۰۱۱۹/4 ۷۹/۵ وانظر مذهب النابلة في أن الحلف 
۳ هو في معنی الأبمان» إذا نواه : المرداوي» الانصاف» ۰4۵/۱۱ وابن قدامةء الغ» 
۷۰۷-۸ . 


- ۱۹۸ - 


وهو قول الالكية " ورواية عند اتابلة» وهو قول ابن حزم 
الظاهري7) 


القول الداني : أنه تتداحل كفارة اليمين» بعد الحنث» وتكفيه كفارة 
واحدة عن كل الأبمان الى حنث فيهاء وهو المذهب عند الحنابلة . 


استدل أصحاب القول الأول : بأنها أيمان ختلف وأفعال متغايرة» وأحناث 


متغايرة» ولكل منها سبب» يتكرر الحكم بتكرره؛ لأن كل يمين مستقلة 
بنفسهاء فتتطلب كفارة حاصة بهاء ولأن الحنث في أحدهاء لا يعتبر حشا في 


الآخرء فيكون لكل بين کفارتها!" . 

و ر لأنها أمان لا يحنث ف إحداهن بالحنث في الأحرى» فوجبت في كل 
يمين كفارة بهاء كالمحتلفة الكفارة )"22 فإنه يلزم بها کفارتان» کمن حلف 
بالل وظاهر من زوجت“ 


واستدل أصحاب القول الثاني : أن هذه الكفارات من جنس واحد» حيث 


(۱) ابن رشدء بداية احتهد» ۲۰۸/۱ والدرديرء الشرح الصغير» ۲۱۷/۲ والزرقانيء الزرقاني 
على خليل» ۰۳/۳ والدسرقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۱۳۹-۱۳۰/۲ قال ابن 
القاسم : : « أرأيت إن قال : والله لا أدخل دار فلانء والله لا أكلم فلاناء والله لا أضرب 
فلاناء ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه قي قول مالك قال : يجب عليه ثلاثة أيمان في كل 
واحدة كفارة يمين »» المدونة الکبرک: ۳۷/۲ . 

(؟) ابن قدام الكاف» ۳۸۸/6 والرداوي» الإنصاف» 10/۱۱ . 

(۲) ابن حزي احلی» ۰۲-۸ . 

- ۰۸ ابن قدامة» الكافي» 6 ۷ والرداوي» الإنصاف» ۰45/۱۱ واين قدامة» الغی»‎ )٤( 
. ۳۹۰/۲ والضويانء منار السبیل»‎ ۷ 

(۵) ابن عابدین رد الحتار» ٤/۳‏ الاء وابن حزم الحلى» ۵۲/۸ وابن قدامق ال ۷۰۷/۸ . 

(5) ابن قدامت الکا» ۳۸۸/4 والضویان» منار السبيل» ۳۹۰/۲ . 

(۷) ابن قدامت الکاق» ۳۸۸/4 والضويان» منار السبیل ۳۹۰/۲ . 


- ۱۹۹ - 


تعدد امحلوف علیه مع اتحاد المحلوف به في کل يمين» فکانت .عنزلة ابلشس 
الواحد من هذه ابگهق فکانت كالحدود التجانستة يحصل الز جر بتطبية 
الحد مرة واحدة» وكذلك هنا» فان العقوبة تحصل بالتکفیر مرة واحدة عن 
أعان متعددة قبل التكفير» ولو احتلفت احلوف علیه وهو محل الیمین» وهو 
لا یو کمن زنی مرارا بنسوة قبل أن يقام عليه الحدء فانه يقام عليه امحد 


مرة وا حدم( 5 


الراجح : 

القول الراجح هو ۳ القول بتعدد الأعانء إذا تعدد اخلوف علیه واحد 
احلوف به) وذلك للأسباب التالية : 

۱- آنها أيمان ختلفة بدلیل أن الحنث في إحداهن» لا یکون حنثا في 
الأحرى» فلم تکف کفارة اليمين الأولى عن كفارة اليمين الثانية» بمخلاف 
الأعان المتحدة في احلوف علیه فإنها عنرلة اليمين الواحدة» والحنث في 
إحداهاء هو حنث في الجميع . 

۲- آنها .منزلة الأعان مختلفة الكفارة» کمن حلف بالطلاق» وحلف 
بالنذر» فلا تداحل في الكفارة فيهما . 

۳- أما القياس على الحدود» فقياس مع الفارق؛ لأن الحدود ال من جنس 
واحد تتداحل» بخلاف الأيمان على أشياء متعددة» فهي عنزلة الأجناس 
المتعددة, لا الجنس الواحد؛ ولأن الحدود وجبت لزجر وتتدرىء 
بالشبهات. بخلاف كفارة اليمين؛ ولأن الحدود عقوبة بدنية» فالوالاة بينها 


(۱) ابن قدامة, المغين» ۰۷۰۷/۸ وابن قدامة» الكاق» ۳۸۸/٤‏ . 


OOS 


تفضي إلى التلف» فاكتفي بأحدهاء بخلاف الواحب في کفارة اليمين» وهو 
مقدار یسیر من المال» أو صیام ثلاثة أيام» وهو آمر لا یلحق بفاعله ضرر 
كبير» كالحدود 0 5 ش 


الصورة الثالثئة : أن يحلف أيمانا يتعدد فيها احلوف بهء ويتحد فيها المحلوف 
عليه مع تكرره» ثم يحنث فيهاء أو في بعضهاء وأراد أن يكفر» فهل تلزمه 
كفارة واحدة عن ابحمیم» أو تلزمه كفارة واحدة عن كل يمين ؟ 

ومثاله : ما لو قال : والله لا أدحل دار حمد» والذي رفع السماء بلا 
عمد لا أدخل دار محمد» ورب العالین لا أدخل دار محمد . 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : أنه تتداحل كفارة اليمين» إذا حنث فيهاء وأنه يجب عليه 
كفارة واحده فحسب» وهر قول عند المالكية9" وهو المذمب عند 
الحنابلة”» وهو قول ابن حزم الظاهري 27 . 


القول الثاني : أن الكفارة تتعدد بتعدد الحنث في اليمين» وهو قول 
الحنفية”2» والمالكية إذا نوی اليمين في كل مرة 2 . 


(۱) ابن قدامت المغي» ۷۰۷/۸ . 

(۲) ابن عبد البر» الکای» ص : ۱۹6 والباحيء المنتقى» ۰۲۵۰/۳ هذاء ولم أحد للشافعية قولا 
في المسألة . 

(۲) ابن قدامة» الكافي» ۰۳۸۸/4 والمرداوي» الإنصاف» 45/1١١‏ . 

. 91/8 ابن حزم امحلی»‎ )٤( 

(5) ابن عابدین رد احتاره 1/۳ ۱ وابن اشمام؛ ۷۹/3 والكاساني» بدائع الصنائع» ۳ 

(5) ابن رشد بداية امجتهدء ۳۰۸/۱ والدردین الشرح الصغير» ۲۱۷/۲ والقراق» الفروق» 
4/۲ والباحي؛ النتقی» 0/۳ . 


اد 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول : بأنها أمان من جنس واحدء فتداحلت 
كالحدود» ويكون الحنث بواحد من الأعان» فوجب أن تكون الكفارة 
واحدة(" . 

استدل أصحاب القول الثاني : بأنها أمان من حناس مختلفة» فلا تتداحل» 
إلا إذا نوی التأكيدء فان عليه كفارة واحدة؛ ر ولأنه لما أعاد المقسم عليه مع 
الاسم الثاني» علم أنه أراد ينا أخرىء إذ لو أراد الصفة» أو التأكيدء لما أعاد 


ای یل 
الراجح : 
الراجح هو القول بتداخل-كفارة اليمين في هذه المسألة لا يأتي : 


۱- أن الأبمان في حالة تعدد المحلوف به» واتحاد احلوف علیه» تكون .عنرلة 
البمين الواحدةه إذ السك فق آحدها یکون عاق لبافی؛ متلها کشل 
الأعان الي یتحد فیها كل من احلوف به» و احلوف عليه . 

۲- أن الأبمان في هذه الحالة تکون آسبابا من جنس واحد. فتکون سببا 
للتداحل فیها . 
يتبين ما سبق : أن التداخل في کفارة الأبمان یکون في االات التالية : 

۱- إذا كانت اليمين واحدة وامحلوف عليه أشياء متعددة . 

(۱) ابن قدامة» الکای» ۳۸۸/۶ والرداوي» الانصاف» 40/۱۱ . 
(۲) الكاساتي» بدائم الصنائم؛ ۱۰/۳ . 


Ye - 


۲- إذا تکرر اليمين مع اتحاد احلوف به» واحلوف عليه . 
۳- إذا تكرر اليمين مع اتحاد احلوف علیه» واحتلاف المحلوف به . 


وعليه : فإن الأصل أن يترتب على كل يمين كفارة مستقلةء إذا وحد 
سببهاء وهو الجنث» ولكنه عند اتحاد مقصود اليمينين في الحالتين السابقتين 
عند اجتماعهماء ترتب عليه أثر واحد» وهو تداحل في كفارة الأمان» حيث 
اكتفينا بكفارة واحدة عند الحنث فيهما. 


قال ابن عابدین : « کفارات الشعان إذا کثرت تداعلت» وضرج 
بالكفارة الواحدة من عهدة الجميع » “ . 


وقال ابن عابدين : « والأصل في جنس هذه المسائل : أنه متى عطف من 
غير إعادة حرف النفي» ولا تكرار اسم الله تعالى يكون يمينا واحدة» ولو 


والدليل الجامع للحنث مرتين في عینین» هو اتحاد السبب 7" مع اتحاد 
الجنس» فقد كان اتحاد الجنس مسوغا للتداحل في هذه المسألة . 


لم يازمه أكثر من كفارة؛ لأنها أسباب كفارات من جنس فتداحلت 
كالحدود ( 9 ۰ 


(۱) رد احتار ۷۱۹/۳ . 

(۲) رد اشتان 1۲۸/۳ . 

(۳) ولا يرد على هذا أن التداحل عند الحنفية في العقوبات عله الأحكام؛ ذلك لأن الأيمان آلصق 
للعبادات منها للعتوبات» وال تعالى أعلم 3 

(ع) الكاي» ۳۸۸/4 . 


“Ye - 


اتال 
(شراغل في (شاملزی راشای وايتصل ہا 


البحث الأول: التراغل فى العاملات . 
اللبحث الثالي: التراغل ی 2 ۲ 
البحث الثالت: التراغل في الجزد : 
المبحث الایع: التراغل فى الإيلاء . 


ا مبحث انامس : الترافل في الظمار ۱ 


المبحث الأول 


اران نے اہی 


يكون البحث في التداحل في العاملات في المسألة التالية: 


هل یتعدد صاع التمر الذي يرد مع ام ؛ بتعدد الصرات. أو يكفي 
لجميعها صاع واحد؟ : 


إذا اشتری عددا من الشیاه الصرات» ثم قام بحلبهاء فهل یتعدد صاع التمر 


الذي يرده بدل اللبن الذي حلبه بتعدد الشیاه أو أنه يكفي عن جميعها صاع 


(1) 


التصرية من عيوب البيع» وهو حقن اللبن وحبسه وجمعه في الثدي أياما؛ بربط آخلاقها حتى 
يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزيرء فيراه مشتريها كثيراء ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة 
لبنهاء والتصرية محرمة» وهي عيب يوجب ال خيار عند الجمهرر حلافا للحنفية» فإنهم لا يرون 
التصرية عيبا يوجب الثيار» وفسخ العقد» بل له فقط أن يرححم بالتقصان الذي أصاب ما 
اشترى» وهو خير على رأي ابلمهور بين إمساكهاء أو ردها مع صاع من تمر إذا حلبهاء 
وعليه فالحنفية يخرجون من الخلاف في مسألة تعدد الشياه المصرات» وانظر: ابن رشد بداية 
المجتهد, ۱۳۲/۲ وابن قدامة» المغين؛ ۱4۹/4 والخطابي» سنن آبي داود؛ ۰۷۲۲/۳ 
والصنعاني» سبل السلام» 2۰/۳ والشوكاني» نيل الأوطار» ۱/۰ والكاساني» بدائع 
الصنائع» ۰۲۷/۰ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۷۹ واین عابدينء رد احتار؛ 
۰ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰ وابن عبد ال الکای» ص: cT‏ 
والغزالي» الوجيزء 4۲/۱ ۱4۳-۱ والشربيين» مغين احتاج» ۳/۲ وابن قدامة؛ الکای» 
۲ واليهوتي» الروض الربع» ص: ۰۲۹۸ وابن حزم احلی» 0/۹ والأصل فيها قرل 
البي ِا من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -: « من اشتری شاة مصراة» فهو بالخيار 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وان شاء ردها وصاعا من تمر » رواه البخحاري» ومسلم واللفظ 
لمسلم» وانظر: البحاري» صحیح البخاري مع فتح الباري» ۳۱۸/4 وسلم» صحیح مسلم 
مع شرح النووي» ۱۰ ۱۸-۱۱۷ ۰ 

الصاع: أربعة أمداد؛ والد: ملو الكف العتادة والصاع النبوي یعادل: (۲۷۰۱) غم؛ 
الزحيلي» الفقه الاسلامي وأدلته» ۲۱۹/4 . 


- ۲۲۰۱۷ 


واحد» وتتداحل الآصّع - أو الْأَصوّع - في صاع واحد ؟ 
لا يخلو الحال من أن تکون الشیاه المصرات بعقد واحد» أو بعدة عقوو“ 


فان كانت الصرات بعدة عقود» فقد اتفق المالكية» والشافعية على وحوب 
تعدد الصاع» عند تعدد الصرات؛ إذ لو تعدد العقد بتعدد البائع» أو المشري» 
أو بتفصيل الثمن» ورد البعض بعيب فيتعدد الصاع”") ۰ 


جاء في شرح الزرقاني على خليل: « وتعدد الصاع بتعددها أي: الشياه 
المصراة مثلا المشتراة في عقد واحد .... فان كانت بعقود» تعدد اتفاقا » " 


وجاء قي مغ احتاج: « ولو تعدد العقد بتعدد البائع والشنزي» أو بتفصيل 
يظهر تعدده؛ لأنهم قالوا: أنه لا فرق بين قلة اللبن» وكثرته » 4) 


أما الحنابلة» فلم أرّ هم نصا فيما إذا كانت المصرات بعدة عقوده وأما 
احنفية فعلى اح الل سد ١‏ ووه اعرد ع لوك لوول وسور 


وقد استدل الشربيئ على هذه المسألة: بأنه لا فرق بين قليل اللبن وكثيره 


(۱) التصرية عامة عند الفقهاء في الشیاه» وی غيرها من الإبل» والبتر» وانظر المراجع السابقة في 
هامش رقم )١(‏ من ص ۲۰۷ . 

زه الزرقاني» الزرقاني على خليل» ۵۰ والدسوقي» الدسوقي على الشر ح الکبیر؛ ۱۷/۳ 
د ۲ والشبراملسي» حاشية الشبراملسي على نهاية احتاج» 
لدف 

۳ 00 ۶۰ وانظر هذا النص أيضا: الاسوقي الدسوقي على الشرح الكبير» 
۱۷/۳ 

(4) الشربیی» ۱4/۲ . 


۲۱۸ 


فان كانت الشیاه الصرات بعقد واحد. فقد احتلف الفقهاء - رههم 
الله تعالى - في حکم هذه السألة على قولین: 

القول الأول: أن من اشترى عددا من المصرات في عقد واحلء فعليه عند 
ردها لكل مصراة حلبها صاع من تس بعدد الشياه» وهو قول لبعض المالكية» 
وهو الختار عند اللخمي والأرحح عند ابن يونس » وهو مذهب 
الشافعیة(؟ » والمذهب عند الحتابلة" . 

القول الثاني: أنه من اشترى عددا من الشياه المصرات في عقد واحد فردهن 
بعد حلبهن» فان عليه في الجميع صاعا واحداء وتتداحل الآصع في صاع 
واحدء وهو قول أكثر المالكية» وهو المعتمد عندهم" » وهو قول ابن حزم 
الظاهري ( . 


را) الباحي» المنتقى» ۰۱۰۰/۰ والامام مالك الدونة الکبری» ۰۲۸۷/۳ والزرقاني» الزرقاني على 
حليل» ۰۱۳۰/۵ والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير» ۱۱۷/۳ . 

(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۰۳3۹/۶ والغزالي» الوجيز» 
۰۱۳-۱ والشربین» مغين المحتاج؛ ۲ والرملي؛ نهايسة الح اج» ۰۷۳/6 
والشبراملسي؛ حاشية الشبراملسي على نهاية احتاج» ۷۳/4 . 

(۲) ابن قدامة المغي» ۶ والمرداوي» الإنصاف» ونص عبارنه: « لو اشترى أكثر من 
مصراة: رد مع کل واحد صاعا ... » ۳۹۹/۶ ۰ : 

)٤(‏ الباحي العتی, ۱۰۹/۰ والامام مالك الدونة الکبری» ۲۸۷/۳ والزرقاني» الزرقاني على 
حلیل» ۱۳۵/۵ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبی ۱۱۷/۳ ۰ 

ره) قال ابن حزم: رو ... وسواء كانت الصراة واحدة» أو ائنتین أو ألفاء أو أكثر لا يرد تي کل 
ذلك إلا صاعا من تمر ... » احلی» 57/9 . 
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الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول با يلي: 

۱- ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن البي يله قال: « من اشترى 
شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وان شاء ردها وصاعا 
ف 

؟- ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي ل قال: 

ل ا ع ك 2 ۰ ۲ 5 
رمن ابتاع محفلة - أي شاه مصراف والتحفيل التجمیم"؟* ‏ فهو بالخيار 
ثلاثة أيام» فان ردها رد معها مثل» أو مثلي لبنها قمحا» 7" . 


وجه الدلالة في الحديثين الشريفين : 


عموم قول البي وي بر من اشنزی مصراه ...»۰ « من اشتری عفلة (O o‏ 
يدل على أن القصود هنا الشاة الواحدة لأن النبي و ينص علیها واحدق 
فدل ذلك على أن لكل مصراة صاعا خاصا بها © . 


۳- أن ما جعل عوضا عن الشيء في صفقتين وجب إذا كان في صفقة 
واحده کارش اأ . 


(۱) سبق تخرجه» ص: ۰۲۰۷ هامش رقم (۱) . 

(۲) الشوكاني» نيل الأوطار» ۰۲4۳/۰ والشربيئ؛ مغ انحتاج ۱۳/۲ . 

(۲) رواه أبو داود؛ وابن ماحه» وانظر: ابو دود سنن أبي داود؛ ۷۲۸/۳ وابن ماحه؛ سنن ابسن 
ماحه ۰۷۰۳/۲ والحديث ضعيف» انظر : الرحعین السابقین . 

)٤(‏ ابن قدامت المغي» 2165/4 وشمس الق العظیم آبادي» عون العبود شرح سنن أبي داود 
18 . 

(۵) ابن قدامة) المغ» ۶ . 


- ۲۲۱۰ - 


-٤‏ أنه وَحَدَ کل شاة منها مصراق وقام جلب الجميع» فوحب في حقه 
عن کل شاة مصراة صاع من تمر . 
واستدل أصحاب القول الثاني با بلي: 


۱- ما رواه آبو هريرة - رضي الله عنه - أن البي ول قال: « من اشترى 
غنما مصراة فاحتلبها؛ فان رضیها آمسکها؛ وان سحطها ففي حلبتها صاع 
ی ۱ 


وجه الدلالة في الحديث : 


أن ظاهر قوله يَلهّ: ,, من اشترى غنما مصراة فاختليهاء ففي حلبتها ...»: 
يدل أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر؛ لأنه اسم 
مؤنث موضوع للجنس» والضمير في حلبتها يعود إلى اسم الجنس» فدل على 
أنه لا يلزمه إلا صاع واحدء وإن تعددت الشیاه» وهو قول بالتداحل بين 
آصع التمر”" . 

؟- أن الغاية من إيجاب الصاع هو رفع الخصوماتء والمنع من كل ما هو 
سبب له وهو يتحقق بالصاع الواحدء لا سيما أن الحليب قد يختلف قلة 
وكثرة تبعا للشاة» فوضع لهم الني يع ضابطا للنزاع فيه؛ وهو الصاع © . 


۳- أن غاية ما يفيده تعدد الشياه المصرات» كثرة اللبن» وهذا غير منظور 


(۱) الزرقاني؛ الزرقاني على خلیل؛ ۱۳۰/۰ . 

(۲) رواه البخاري» وانظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۳۱۸/4 . 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۰۳۸ والباحي» النتقی» 
۰ ورشس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سئن أبي داود» ۳۱۲/۹ . 

2۱/۳ النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» وك والصنعاني» سبل السلام»‎ (٤( 


“۲۱۱ - 


إليه؛ بدلیل اتحاد الصاع في الشاق وفي غيرها من النعم کالابل» والبقر ”© . 
مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول من أدلة» فيمكن مناقشتها على النحو 
العالي: 


أما حديئا أبى هريرة» واین عمر - رضي الله عنهم - فالحديث الأول 
صحيح سنداء فهو متفق عليه والآحر رواه ابو داود» وابن ماجه وهو 
حديث ضعيف سنداء ولكن يشهد لأصله حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه -) وحينئذ لا يضر ضعفه . 

وأما من حيث دلالتهما على إرادة التعدد لصاع الصراة فظاهرق ذلك أن 
الحديث نص ف أن من اشترى شاة مصراة» فعليه صاع تمر إن ردهاء وقد 
ال اک وأن تعدد عد 


قال المازري - من فقهاء المالكية -: « من الْمستَبْشّع أن یرم متلف لبن 
ألف شاة كما یغرم متلف لبن شاة واحدة» ° . 

وقد أحيب عن قول المازري المتقدم: بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم 
من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع» فجعل حدا برجم إليه عند 


التخاصم فاستوى القلیل» والكثير» ومن المعلوم: أن لبن الشاة الواحدة» أو 
الناقة الواحدة يختلف احتلافا متبايناء ومع ذلك فالعتبر الصاع سواء قل اللبن» 


(۱) الزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۱۳۵/۵ . 
(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح البخاري» ۳۹۹/4 . 


بت ۲۱۲ - 


أو کثر» فکذلك هو معتبر سواء قلت الصراة» أو کثرت( . 


ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الحكمة من تحدید الصاع الواحدء هو قطع 
المنازعة» بالنسبة للشاة الواحدة؛ وذلك للتعلیل الذي آوردوه» وهو الاختلاف 
المتباين بين ما حمله الأضرع من لبن» آما عند الاحتلاف» فإن القول برد 
صاع واحد عنها جميعاء فيه ظلم» وغبن» لا سيما إذا كان عدد المصرات 
كثيرا . 


وأما استدلاهم: بأن ما جعل عوضا عن الشيء في صفقتين وجب إذا كان 
في صفقة واحدة كأرش العيب» فهو قياس صحيح» ذلك أن كليهما حقان 
ماليان الأصل فيهما التعدد» كحقوق الآدميين» والدیون فان الأصل فيها 
التعدد . 

وأما قوطم: بأنه وجد كل شاة منها مصراة وقام بحلب الجميع» فوحب 
في حقه عن كل شاة مصراة صاع من ثمر» فهو استدلال مستفاد من مفهوم 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» وقد تقدم توجيهه . 


وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من أدلة؛ فيمكن مناقشتها على 
النحو التالي: 

أما استدلالهم بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: « من اشترى غنما 
مصراة فاحتلبهاء فان رضيها أمسكهاء وان سخطها ففي حلبتها صاع من 
غر»» فحديث صحيح سندا حيث رواه الامام البحاري في صحيحه , 

وأما من حيث دلالته على التداحل في آصع المصرات» فظ‌اهرة آیضا؛ لأن 
(۱) ابن حجر العسقلاي» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» /۳۹۹. 


- ۲۱۳ - 


أصحاب هذا القول تمسكوا بظاهر قوله ل « من اشترى غنما ... » وهو 
اسم مونث يفيد الجمنس» فإذا فهم مع قوله 4 بر ففي حلبتها .. 430 وأن 
الضمیر یعود إلى اسم ابلنس هذاء علم أن القصود بالحديث: أن عموم الغنم 
سواء كانت واحدة أو آکشر إذا اشتریت بعقد واحد» فيكفي عند ردها 
صاع واحد؛ لأن (ال) من صیغ العموم» کقولك: « الرجال » . 

وقد اعترض على الاستدلال السابق: بأن الضمیر في قوله ولع ففي 
حلبتها... »» إنما يعود إلى الشاة الواحدة( . 

وهذا الاعتراض مردود بسياق الحديث التقدم» حيث إن الأصل أن يعود 

وعليه: فإنه يظهر أن ثمة تعارضا بين ظاهر قوله يلِه: « من اشترى شاة 
مصراة هت وبين ظاهر قوله عْ: بو من اشترى غنما مصراة (enone‏ ذلك 
أن النصين أفادا العموم بقوله: « من »۰ وعندئذ لا مكن تخصيص أحدهما 
بالآحر» ولا يجب تقييد أحد الخبرين بالآخرء لأن ذلك إنما يكون في المطلق . 

وللاحاية عن هذا التعارض بين ظاهر قول النبي ع3 في الحديئين» فيقال 
العالي: 

أولا: أن جميع أصحاب آبي هريرة - رضي الله عنه - الذين رووا عنه 
حديث الصراة» قد احتلف عنهم في روايتهاء إلا محمد بن زیاد» و ال لشعى» 
فإنه لم يختلف عنهماء فقد رها بالصيغة العامة» وهى: « من اشترى 


. ١51/4 ابن قدامت المغئ»‎ )١( 


- ۲۱۶ - 


وهي قوله: « من اشتری غنما مصراة » . 
ويجاب عن هذا بأمرین: 
-١‏ أن رواية كل من الشعبي ومحمد بن زياد وسفيان بن عيينة عن أيوب 


عن ابن سيرين - « من اشترى مصراه ۾ - أوثق» وأتقن من ثابت مولى عبد 
الر حمن» فتقدم على رواية: « من اشترى عنما 6.60 )ا 6 
-١‏ أن الحكم على راوي الزيادة» - وهي رواية: « من اشترى غنما .. » 


وعليه: فان الأقرب هو الحكم بثبوت الروايتين» ولعل النبي وليه قالهما في 
مناسپتین» وتكون رواية: « من اشترى غنما ويه ۾ على سبيل الثال» بدليل 
ورود بعض الروایات الصحيحة عن أبي هريرة» ذکرٌ فیها الابل"۲ . 

تأسیسا على ما سبق: فان رواية: « من اشترى مصراة .. » رواتها آوشق» 
وعددهم أوفر» فتقدم على الرو اية الأحرى . 

ثانيا: أنه يمكن تقييد مفهوم الرواية الى فيها عموم الغنم .عفهوم الرواية 
الأحرى الى نصت على عموم الشاة . 


ولکنه اعترض على هذا التقیید بورود رواية الابل فانها آضعفت هذا 
الح O,‏ ۱ 


(۱) السبكي» تكملة المجموع شرح الهذب ۱۹-۱۸/۱۲ . 
(۲) المرجع السابق» ۱۹/۱۲ . 


۲۱۵ 


آما استدلاهم: بأن الغاية من إيجاب الصاع هو رفع الخصومات» والنع من 
كل ما هو سبب له وهو یتحقق بالصاع الواحد لا سیما أن الحليب قد 
يختلف قلة و کثرة تبعا للشاة» فوضع لهم النبي و ضابطا للنزاع فيه» وهو 
الصاع؛ فانه يرد علیه: - كما سبق -: بأن هذا ما هو حاص في الشاة 
الواحدةء وأن الشیاه يختلف فیها الاعتبار تبعا لتعدد الحقوق المالية» والدیون . 


الراجح: 

الراجح هو القول بتعدد صاع التمرء بتعدد الشیاه المصرات» وذلك لأنه من 
قواعد الترجيح: أنه في حالة التعارض بين نصين في الدرحة نفسها من 
الثبوت» والدّلالة» فانه يبحث عن الناسخ» ولم يوجد هناء ثم يُصار إلى محاولة 
الجمع بين الدليلين» وقد ظهر من مناقشة الأدلة أن الجمع بينهما متعذر؛ 
لذلك فإنه يصار إلى القول بتساقط الاستدلال بالحديثين» وهو قول قوي» 
وحينئذ فانه لا بد من النظر في مرححات آحری» وعليه: فإن قياس مسألة 
تعدد المصراة على الدیون» والحقوق المالية» قياس صحيح» يوجب القول 
بتعدد الآصع بتعدد المصرات» بجامع وحوب الاستيفاء في کل . والله تعالى 


£ 


اعلم . 


ت۲۱ 


المبحث الثاني 


(شر(ضل ف اح 


تكون مسائل التداحل في النكاح» في تداخخل المهر” لمن وطعت بتكاح 


فاسد 7(" » أو أنها وطفت بشبهة, ذلك أنه يجب لما عند وقوعهما مهر 
مغل » وذلك كما يلي: 


(1) 


(1) 


(۲) 


وهو الصّدَاق» والصّداق؛ هو ما يجعل للروحة في نظیر الاستمتاع بهاء أو هو: العرض السمی 
في عقد التكاح» أو بعده» وانظر ؛ القونوي» نيس الفقهاء» ص: ۰۱9۰ والوصلي» الاعتیار» 
۳ وابن جحزي» القوانين الفقهية» ص: ۱۳۲-۱۳۰ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 
۶ وعلیش منح الجليل؛ ۰٩٩/۲‏ والنووي» روضة الطالبین؛ ۲1۹/۷ والبیحوريه 
حاشية البيجوري على الغزي» ۲۲۱/۲ وابن النجار منتهی الایرادات» ۰۲۰۰/۲ والبهرتي» 
شرح منتهی الایرادات» 9/۳ . 

وهو النکاح الذي فقد شرطا من شروط الصحة» کالشهود ومثاله: أن يتزوج الأحت في 
عدة الاحت» أو أن يتروج الخامسة في عدة الرابعة؛ أو أن يتزوج الأمة على الحرة» فإن كان 
قبل الدحول» فلا مهر اء وان كان بعد الدحول» فلها مهر مثلهاء وانظر: ابن الهمام فتح 
القديرء ۰۳۹۳/۳ ۰۱۰ والغنيمي» اللياب في شرح الکتاب» ۱5۵/۲ وابن جزي» القوانين 
الفقهية» ص: ۰۱:۰ والغزالي» الوحیز ۳۰/۲ والشيرازي» المهذب» ۲/۲ وأبو یعلی» 
السائل الفقهية» ۱۳۹-۱۳۳/۲ وابن قدامة الكافيء ۰۱۱۰/۳ والرداوي» الانصاف» 
۳۰۵-۸ وابن رجب الحنبلي» القواعد» ص: 1۸ ۰ 

وهو الاتصال ابلنسي غير الزناء ولیس بناء على عقد زواج صحيح» أو فاسد ومثاله: أن يطأ 
امرأة يجدها في فراشه فیظنها زوجته» ومثل: أن يطأ المطلقة ثلاثا أثناء العدة» قبل نكاح زوج 
آخرء أو في العدة إذا قال: ظننت أنها تحل لي» وإذا دحل بأحت امرأته» وهو لا يدري انها 
حت امراته» وانظر: ابن الهمامء فتح القديرء 0۲۱6/۳ ۳۹۵/۳ ۳۲۱/۶ والبابرتي» العناية 
مع فتح القدير» ۶ وابن جزي» القوانين الفقهية» ص: ۰۱۳۹ والصاوي» بلغة 
السالك» TYA!‏ ۹ وابن قدامة؛ المغي) 2-۰۳۳۷ والتووي» روضة الطالبيين» 00 
والشيرازي الهذب» ۲ وأبو یعلی المسائل الفقهيةء ۰۱۳-۱۳۳/۲ وابن النجارء 
منتهی الایر ادات» ۲۳۱/۲ 3 


- ۲۲۱۷ 


لا تخلو الشبهة من أن تکون متحدة أو متعددة: 
أما إذا وطت المرأة» بشبهة متعددة مراراء كأن ظنها زوحته» ثم انکشف 
الحال» ثم ظنها أمته» ووطئهاء فقد اتفق الفقهاء على تعدد الهر في هذه الحالة(؛ 


وذلك لأن تعدد الشبهة يوجب تعدد المهرء كتعدد اللکاح فإن تعدده يوجب 
-(0 


تعدد الهر أيضاء مجامع استیفائه منفعة البضع في كل» وی کل مره 


وأما إذا وطلت المرأة بنکاح فاسد» أو بشبهة واحدة مرارا» فهل يجب لما 
مهر في كل وطأة أو أن الوطآت تتداحل» ويكفي لكل الوطآت مهر واحد؟ 


مثاله: کمن وطىء بشبهة في المرة الأولى فظنها زوجته هند» ثم وطئها مرة 
أخرى فظنها زوجته هند» أو ظنها في المرة الأولى زوحته هنككء وق الثانية 
ظنها زوجته سلمی ‏ . 


)١(‏ فان شبهة النكاح نوع مستقل» وكذلك شبهة الملك نوع آحرء وانظر: الزركشيء النشور» 
۱ والصاويء بلغة السالك» »419/١‏ هذاء وإن حل اتماد الهر عند تكرر الوطء 
بالشبهة» عندما لا يكون قبل الشبهة مه فان كان قبل حصول الشبهة مهرء فيتعدد المهر» 
ولا أثر حينئذ لاتحاد الشبهة» ومثاله: ما لو وطىء الشتري من الغاصب مرارا على ظن الجل» 
فإن اتحاد الشبهة هنا لا أثرلهاء لتعدد المهر عند عدم الشبهة لأن الوجب للمهر هو الغصب» 
لا الشبهة» وأما إذا وطنت مخصوبة أو مُكرّهة على الزنی» فانه يجب بکل وطء مهر؛ لأن 
الرحوب هنا بإتلاف منفعة البضع - أي الفرج -» وقد تعدد الاتلاف فيتعدد المهرء وانظر: 
الزركشيء المنثورء ۰۲۷۳/۱ وكذلك الحال عند المالكية: فان المكرهة على الزنا يتكرر المهر 
بتکرار الوطی وانظر: الصاوي» بلغة السالك» ۰4۱۹/۱ والدسوقيء الدسوقي على الشرح 
الکیر» ۰۳۱۷/۲ وقال النووي: « ولو وطیء بشبهة» فزالت تلك الشبهة» ثم وطیء بشبهة 
آخری» وجب مهران » روضة الطالبين» ۲۸۸/۷ وابن النجارء منتهی الایرادات» ۲۱/۲- 
۷ والرداوي» الانصاف» ۳۰۹/۸ . 

(۲) الشربین» مغن الحتاج» ۰۲۳۳/۳ والرملي نهاية احتاج ٠٠٤/١‏ . 

(؟) الصاوي» بلغة السالك» 4۱۹/۱ والاسوقي» الدسبوقي على الشرح الكبسير» 2۳۱۷/۲ 
والزرقاني» الزرقاني على حلیل ۰۲۷/4 وعليش» منح الحليل» ۱۳۱/۷ . 


- ۲۱۸ - 


آما إذا وطئها بشبهة واحدة ثم آدی الهر قبل أن يطأ ثانية» فإن عليه 
مهرا حدیدا للوطأة الثانية ۲۱ . 


لقد اختلف الفقهاء في حکم هذه المسألة على قولین: 


القول الأول: أن وطآت دج الفاسد» أو الشبهة التحدة تتداحل» وهو 
قول الحنفية) إذا كانت شبهة یلك متحدة ‏ ۰ ويجب عند الشافعية مهر المثل 


لأعلى أحوال الموطوءة» وتندرج بقية الأحوال فیها ”" » وهو قول الالکیت 
ويجب مهر حالة الوطأة الأولى كيفما كانت» ويندرج فيها ما بعدها © » 


وهو المذهب عند النابلة» وهو اخحتيار ابن تیمیة" . 


القول الثاني: يتكرر المهر» بتكرر الوطء في النكاح الفاسد أو الشبهة» وإن 


(۱) الزركشيء المنثورء ۲۷۳/۱ . 

۲۱( يشرط التفية لتناحل مهر الوطیء بشيهة؛ أن تکون الشبهة شبهة يلك ومثاله: ما لو وطء 
حارية ابنه» أو مكاتبه» أو المنكوحة نکاحا فاسدا؛ لأن الوطء الثاني: صادف ملکه فلم يجب 
عليه إلا مهر واحد» وأما إن كانت شبهة اشتباه فانه يجب لكل وطء مهر؛ لأن الوطء الثاني 
صادف ملك الغير» فوجب فيه مهر ثان؛ لأن حقوق العباد مبنية على التعدد؛ ومثاله: وطء 

٠‏ أحد الشريكين الحارية المشتركة» وكما لو وطیء مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه شاء 
وتعدد في نصيب شریکه والکل شا وانظر : ابن نجيم» الأشباه والنظاثر» ص: ۳ این 
الحمام» فتح القدير» ۳۹۵/۳ والكاساني؛ بدائم الصنائع» ۰۲۸۹/۲ وقال الكاساني: « ولا 
يجب عليه بتکرار الوطء - أي في النکاح الفاسد - إلا مهر واحد .... مه البدائم» ۰۳۳5/۲ 

۳ النووي» روضة الطالین ۰۲۸۸/۷ والز ركشيء الشور؛ لا والسيوطي» الاشباه 
والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والشربین» مغ احتاج» ۳۳/۳۳ والرملي» نهاية احتاج» 1 . 

(4) القراق» الفروق» ۳۰/۲ والصاوي» بلغة السالك» ۰4۱۹/۱ والاردین الشرح الصفیر 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۲ والزرقاني» الزرقاني على حليل» 4۱/۸) 
وعلیش, منح ابملیل على خلیل» 8۱۵/6 . 

ره) الرداوي, الإنصاف» ۳۰۸/۸ وابن النجار» منتهی الایرادات» ۲۱۷-۲۱/۲ واليعلي: 
الاحتیارات الفقهية» ص: ۰۲4۰ وابن قدامةء المغني» ۷١١-۷٤۹/٦‏ والرداوي» الانصاف» 
TAR‏ . 


-.۲ ۱۹ - 


كانت الشبهة متحدة» وهو قول لزني“ » ورواية عند الحنابلة ° . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ ما روت عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله يخ قال: « يما 
امرأة نکحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل» فنکاحه | باطل» فنكاحها 
باطل» فإن دحل بهاء فلها الهر .مما استحل من فرجهاء فان اشتجرواء 
فالسلطان ولي من لا ولي له » ۳ . 


وجه الدلالة في احدیث: 


أن البي يله أوحب الهر لمن وطنت شبهة » فقوله ق: « فان دحل 
بها... »: عام» یشمل الوطء مرة أو مرات ‏ » فدل على أن المرأة إذا 
وطت مرات بنكاح فاسد» أو کانت الشبهة واحده فلها مهر واحد» 
وتتداحل الوطآت» ويترتب علیها استحقاق مهر واحد . 


(۱) الزرركشي؛ المنثور» ۲۷۳/۱ . 

(۲) الرداوي» الانصاف» ۳۰۹/۸ . 

(۳) رواه أصحاب الستن» وانظر: أبو داود. سنن أبي داود» ٥٨۸-٥٨۷/۲‏ والترمذي» سنن 
الترمذي» ۳۹۹۱۳ وابن ماجه. سنن ابن ماجه ۰1۰5/۱ وهو حديث صحیح» صححه آبو 
عوانة» وابن جبان» واا کم قاله ابن حجر بلوغ المرام» ص: ۰۲۰۶ والتلخيص الخبير) 
سمل والشوكاني» نيل الأوطارء ۰۱۳۹-۱۳۰/۲ والصنعاني» سبل السلام» 
۲۴ والزيلعي؛ نصب الراية» ۰۱۸5-۱۸4/۳ وصححه الألباني» وانظر: الألباني» 
صحيح سنن ابي داود» 910/1 والألباني» صحيح ابن ماج ۳۱۱/۱ . 

۱ . ۵1۷/۲ الخطابي» معالم الستن مع سنن أبي داود؛‎ )٤( 

رد) ونص عبارة الزر كشي: « ... فان مسهاء فلها الهر ما استحل من فرجهاء وم یفرق بين 
وطء الرة ومرارا » المتثور» ۲۷۳/۱ . 


- ۲۲۰ - 


۲- قياس تكرر الوطء مرارا بشبهة» على دية الجناية على الأطراف مع 
النفس» بجامع اندراج الأدنى في الأعلى في کل ذلك: أن دية الأطراف 
تندر ج 5 دية النفس» إذا اعتدى شخحص على أطراف متعددة لخر وأدى 
ذلك إلى هلاك النفس» فتندرج دية الأطراف» وهي الأدنى» في دية النفس» 
وهي الأعلى» ويكتفى بدية النفس فحسب» وكذلك الحال بالنسبة للوطآت 
التعددة بشبهة متحدة فإنها تتداحل7" . 

- أن الوطآت التعددة لا يجب لما إلا عدة واحدة» على تعددهاء فالمهر 
أولى؛ ,, لأن العدة يحتاط في وحوبهاء ولا حتاط في وحوب المهر» © . 


٤‏ - قياس التداحل في مهر تكرر الوطء بشبهة متحدة على التداحل في 
كفارة محظورات الاحرام المتحدة في الجنس» ما لم يتخلل ذلك تکفین بجامع 
حصول المقصود فى کل(" . 


واستدل أصحاب القول الفاني: بأن الأصل أن يتكرر استحقاق اله 
بتكرر سبب المهر» وهو الوطء بشبهة“ . 
مناقشة الأدلة: 


أما حديث عائشة» فهو صحيح الإسناد» قال الإمام الترمذي: « وحديث 
عائشة في هذا الباب عن النبي وله « لا نكاح إلا بولي »» حديث عندي 


(۱) القرا الفروق» ۳۰/۲ . 

(۲) الكاساني بدائع الصنائم» ٠٠٠٠/۲‏ والبعلي الاختیارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام؛ 
ص: ۲۶۰ . 

(۳) الرملي نهاية احتاج ۳۰4/۱ . 

.. ۲۷۳/۱ الزركشيء الشور»‎ )٤( 


+ ۱ ۵ 


حسن» والعمل [ عليه ] عند أهل العلم من أصحاب النبي ۶ .. وهكذا 
روي عن بعض فقهاء التابعين عن : 


وأما من حيث دلالته على التداحل في الهر عند تکرار الوطء بشبهة 
متحدة مرارا» أو تكرار الوطء الفاسد» فظاهرة أيضاء ذلك: أن الأصل بقاء 
العام على عمومه ما لم يرد خصص ولم يرد . 

وأما استدلال الجمهور بالقياس على التداحل في اندراج دية الأطراف لي 
دية النفس» أو القياس على التداحل على كفارة الحج إذا اتحد الجنس» فله ما 
یسوغه لاسيما أن التداحل يتعلق بإتلاف بضع» وقد حصلا المقصود 
بالتعويض مرة عند وقوع وطء شبهة واحدة أكثر من مرة» ولا معنى لتكرار 
المهر بتکرر الوطی إذ السبب الوحب للمهر واحد. 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني: بأن الأصل تکرر الهر بتکرر الوطء 
بشبهة» قلنا: صحيح؛ لولا وجود الأدلة اي سوغت الانتقال من الأضل إلى 
الاستثنای وهو التداحل قي الهر . 


الراجح: 


القول الراحح: هو تداخل الهر عند تکرار الوطء الفاسد» أو الوطء بشبهة 
متحدة» سواء كانت متحدة بالنو ع» أو بالشخحص» ليشمل تفريعات أصحاب 
القول الأول» والاكتفاء .عهر واحدء واعتبار مهر المكشل يوم الوطء الأول 
كيفما كان حاها؛ لأنه اليوم الذي يتعلق به تقدير المهرء وإتلاف البضع؛ وما 


بعده پندر ج فيه . 


(۱) سنن الرمذيء ۰۰/۳ -۰۲ وانظر: الخطابيء معام السئن مع أبي داوده ۰1۷/۲  .‏ 


- ۲۲۲ 


ما تقدم يتبين أنه إذا احتمعت عدة وطات من نکاح فاسدء أو من شبهة 
متحدة» فانه یتزتب عليه استحقاق مهر واحد» وهذا هو مفهوم التداحل في 
هذه المسألة» حيث إن الأصل: أن ینب حصول مهر لكل وطی ولکنه 
وهو الا کتفاء عهر واحد؛ وذلك لاتحاد السبب» وهو المسوغ للتداحل في 
هذه السألت وهو احاد الشبهة الى كانت دليلا جامعا رات الوطی أو 
الله عنها- . 

وقد أومأ الإمام الرملي لمفهوم التداحل في المهر عند تكرر الوطء بشبهة لى 
معرض شرحه لعبارة النووي : « ولو تكرر بشبهة واحدة» فمهر » قال 
الرملي: « واحد لشمول الشبهة للكل هنا أيضاء وخصه العراقيون .ما إذا لم 
يطأ بعد أداء المهر» والا وجب لا بعد آدائه مهر آحر» واستحسنه الأذرعي 
وحزم به غيره» ويشهد له ما مر في الحج: أن محل تداحل الکفارة» ما ۸ 
يتخلل تكفير» والا وحبت آحری لما بعد وهكذا»(' . 

فقوله: « ويشهد له ما مر في الحج: أن محل تداحل الكفارة ... »: يدل 
على أن وجوب مهر واحد عند تكرر الوطء بشبهة واحدق هو اللمرت 
والنتيجة لاحتماع أكثر من وطء بشبهة واحدة وهو حقيقة التداحل في هذه 
المسألة . 


(۱) نهاية احتاج» 4/1 هت" . 


- ۲۲۲ - 


المبحث الثالث 
)0 


(ر(ضل ف ارو 


تداحل العِدّد هو: أن تبتدیء المرأة العتدة عدة جحديدة» وتندرج بقية 
الأولى في العدة الثانية» ذلك أن المعتدة قد تدحل في عدتها سواء أكانت 
بالأقراء» أم بالأشهر» عدة أحرى في وقت العِدَة الأولى» فيلزمها عدتان في 


وقت واحد 2 8 


قال النووي: ر إذا كانتا لشخصء فینظر» إن كانتا من جنس, بأن طلقهاء 
وشرعت في العدة بالأقراء» أو الأشهن ثم وطنها في العدة جاهلا إن كان 
الطلاق بائناء وحاهلا أو عالما إن كان رجعياء تداحلت العدتان» ومعنى 
التداحل: أنها تعتد بثلاثة أقراء» أو ثلاثة آشهر من وقت الوطءء ويندرج فيها 
(۱) العِدّة لغة: مأحوذة من العّده وهو الاحصای الفيروزآبادي» والعدة عند الفقهاء تعي عند 
الجمهور: « مدة تتربص فيها الرأق لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد» أو لتَفَحُّيِهَا على زوجهان؛ 
ويترتب عليه: حصول التداخل بين العدتين إذا کانتا من رحل واحد من جنس أو من 
جنسين» ولا تتداعل العدنان إذا كانتا من رحلين» وعند الحنفية: « تربص يلزم المرأة عند 
زوال النكاح المتأكد بالدحول» أو ما يقوم مقامه من الخلوة» والموت »» وهي مدة محددة 
شرعا لانقضاء ما بقي من آنار الزواج» ويترتب عليه: تداحل العدتین» سواء أكانتا من 
جنس أم من جنسين» سواء كانت من رحل أو من رجلين» وسياأتي تفصيل الكلام عن 
هذه الفروقات» وضرب الأمثلة التوضيحية ها في ثنايا البحث - إن شاء الله تعالى -» وانظر 
مذاهب الفقهاء في ذلك: ابن الهمام» فتح القدير» ۳۰۷/4 والموصليء الاختيار» ۷۲/۲ 
والغنيمي» اللياب» ۲ ۰ وابن عابدین» رد احتار» 2/۳ ۳۲۲ ره 6۲۰ والكاساني» 
بدائع الصنائع» ۱۹۰/۳ والصاوي؛ بلغة السالك» »415/١‏ والدسوقي الدسوقي على 
الشرح الكيير» 41۸/۲ والزرقاني» الزرقاني على خليل؛ ۱۹۹ والبيجوريء حاشية 
البيحوري» ۰۳۱۳/۲ والرملي» نهاية احتاج ۱4۰/۷ والشربينء مغ المحتاج؛ 0۳۸۹/۳ 
وابن الشجار» منتهی الإيرادات» ۳۹۹/۲ وابن قدامق المغي» 11۸/۷ . 
(۲) النووي» روضة الطالیین» ۳۸۵/۸ . 


ت۲۲ - 


بقية عدة الطلاق» وقدر تلك البقية» یکون مشتركا واقعا عن الجهتين...»'. 


ومثاله: ما لو وطیء شخص معتدة شحص آخحر بشبهة, فهذه المرأة 
وحبت علیها عدتان» عدة الرحل الأول» ثم عدة الواطیء بشبهة فتتداحل 
العدتان» فإذا حملت المرأة من وطء الشبه كانت عدتها حتی تضع حملهاء 
وتستأنف عدة حديدة, وتندرج الأولى في الثانية» وإذا لم تحمل» فانها تحسب 
مدة ما مضی من العدة الأولى» ثم تکمل عدتهاء فإذا حاضت مرة واحدة 
قبل الوطء بشبهة فعلیها أن تتربص حيضتين أحريين» فتنتهي العدة الأولى» 
فاذا حاضت حيضة أخرى تمت ها العدة الثانیة* . 


هذا عند غير المالكيةء أما عند المالكية» فان القاعدة العامة عندهم: أنه لذا 
طرأء و تحدد موحب - أي سبب لوحوب عدة - عدة مطلقاء من وفاة» أو 
طلاق» أو شترا كوطء الشبهة» انهدم الأول» أي: أبطل حکمه واستأنفت 
العدة الأحيرةء الا إذا كان الطاریء أو الطرو عليه عدة وفاة فان العبرة 
حيتئذ» بأبعد الأجلين» أي الاعتبار إنما يكون لأطول العدتین فان انقضت عدة 
الوفاة قبل انقضاء عدة القروی أكملت عدة قروی وان انقضت عدة القروي 
وبقیت عدة الوفاة» اعتدت عدة وفاة ”" » وتفصيل ذلك في ثنايا البحث . 


وما ينبي على ما سبق: أنه إذا تمت العدة الأولى» فیحل للمطلق الأول أن 


)1١(‏ النووي» روضة الطالبين» ۳۸٤/۸‏ وانظر معنى تداحل العدد: الموسوعة الكويتية» 
۹ والحندي» عِدّة اللساء عقب الفِراق» ض: ۱۵۳ . 

(۲) ابن الهمامء فتح القدین ۳۲۵/4 والجندي» عدة النسای ص: ۱۵۲ . 

(۳) الدردير» الشرح الصغیر» ۲ -ه ۵۷۱۲-۷۱ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبيرء 
۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 2775/4 وعلیش» منح الحليل» 4۱۷/۲ وابن 
رشد بداية المحتهد» ۷۰/۲ والباجيء المنتقى» ۱۳۱۱/۳ وابن العربي, أحكام القرآن؛ 
۱ -- ۲۰۹ . 


- ۲۲۵ _ 


يتزوحهاء ولا يحل للزوج الشاني أن بتروحها إلا بعد انتهاء عدتها الثانية 
وذلك من وقت الوطء بشبهة 7" . 


وینقسم التداخل في العدّد إلى قسمین: 
القسم الأول 
أن تكون العدتان من جنس واحد(۲) 
وهذا القسم له صورتان: 
الصورة الأولى: أن تكون العدتان من جنس واحد» ولرجل واحد : 


ومثالها: ما لو طلق الرجل زوجته ثلاثاء ثم تزوجها في العدق ووطها شبهة» 
و قال: ظننت أنها تحل لي» وكما لو طلقها بألفاظ الكناية» فوطتها في العدة 9 . 


قال ابن رجحب اخنبلي: « وت کان الواطیء بشبهة هو الزوج» تدااحلت 
العدتان؛ لأنهما من رحل واحد» ٩‏ . 


وعلیه: فمعنی التداحل عند القائلین به في هذه الصورة: أن تعتد بثلائة 


(۱) ابن الحمام؛ فتح القدیر» ۳۲/۶ وابن عابدین؛ ۵۱۹/۳ وابلندي عدة اللسای ص: ۱۵۳ 

(۲) بقصد بالجنس هنا النوع الواحد. فالعدة بالأقراء حنس» وعدة الاشهر جنس آخحر وانظر: 
النووي» روضة الطالبین» ۳۸۹/۸ والغزالي» الوحيز» ۹۷/۲ . 

(۲) ابن افمام» فتح القدیر» ۰۳۱۰/۶ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۰۳۳۹/۶ والدردین 
الشرح الصغيرء 0۷۱۵/۲ والدسوقي» الاسوفي على الشرح الكبير» 4۹۹/۲ والنووي» 
روضة الطالبین» ۳۸۶/۸ والغزالي الوحیز, ۰٩۷/۲‏ والشيرازي» الهذب ۱۵۱/۲ وابن 
الشجار» منتهى الايرادات» ادس وابن قدامة الغي» ۸۱-۷ وان رجحب 
الحنبلي» القواعد» ص: ۳4۵ . ۱ 

(4) التواعد ص: ۳4۵ . 


۲۲1 - 


أقراء ابتداء من الوطء الواقع في العدة ویندرج ما بقي من العدة الأولى في 
الثانية» فلو أنه وطتها بعد أن حاضت حيضة واحدة» فتکمل عدتها الأولى 
بحیضتین» ثم إذا حاضت حيضة أحرى» تكون قد أكملت العدة الثانیة!؟ ع 
وعند المالكية في هذه الصورة تستأنف عدة حديدة من يوم طلقها الطلاق 
الثاني؛ بناء على القول بانهدام العدة لول" . 

وعند المالكية: کمن طلقها طلاقا رجعياء ثم ارتجعها في العدة» ثم طلقها 
بعد الرحعة» تداخلت العدتان» واستأنفت العدة من الطلاق الثاني» سواء كان 
قد وطئهاء أو لم يكن قد وطتها؛ لأن الرجعة تهدم ا دف آن حکم 
الزو جية ينافي حكم العدة» فإذا ثبتت الرحعة بطلت العدق فإذا وقع بعد ذلك 
طلاق استأنفت العدة؛ لأنها مدحول بها ۸ يستبرأ رمها بانقضاء عدتهاء 
فلزمت العدة, ولم يصح البناء على ما تقدم» وذلك من يوم الطلاق الثاني" . 


بثلاث» ثم یطلقها بعد البناء بهاء فانها تستأنف عدة من یوم الطلاق لانهدام 


(۱) ابن الحمام» فتح القدير» ۲۶ ۲ ۰۳۲۱ وابن عابدین» رد الحتار» ۰۵۱۹/۳ والنووي» روضة 
الطالبین» ۳۸۹/۸ والغزالي» الوجحيزء ۹۷/۲ . 

(۲) ابن حزي القوانين الفقهية» ص: ۰۱5۷ وابن عبد ال الکایب ص: ۰۲۹6 ومثاله عند 
المالكية أيضا: ما لو طلق رحل امرأة طلاقا بائنا دون الثلاث ثم بعد أن تروجها مرة أحرى» 
طلقها بعد البناء بها فتستانف عدة طلاق فیما إذا طلق بعد البناء بهاء وانظر: الدردیر؛ 
الشر ح الصغير» ۲ وهذا مثال لطروء عدة الطلاق على عدة طلاق» أي من جنس 
واحد لرحل واحد؛ والدسوقيء الدسوقي على الشر ح الكبيرء ۲ والررقاني» الزرقاني 
على خلیل» ۰۲۳۵/4 وعليشء منح ابللیل» 4۱۱/۲ . 

(۳) ابن عبد الب الكافيء ص: ۶6 والدردير» الشرح الصفیر» ۷۱۵/۲ والدسوقي» الاسرقي 
على الشر ح الکبیر» 44/۲ c2۰‏ والزرفاني» الزرقاني على خلیل» ۶ وعليش» 
منح الجليل» ٩۱۷/۲‏ . ش 

. ۱۱۱/4 الباجيء المنتقى»‎ )٤( 


- ۲۲۷ 


العدة الأولى بالدحول بالزواج الثاني“ . 


وعند المالكية أيضا: كمن كانت معتدة من طلاق بائن» أو رحعي» نم 
وطئت وطا فاسدا بشبهة» من المطلق ئنفسه فتنهدم العدة الأولى» وتستانف 
عده الاستيراء 0 


وقد اختلف الفقهاء في حکم هذه الصورة إلى قولین: 


القول الأول: أن العدتين تتداحلان إذا كانتا من جنس واحد» ولرحل 
واحد. ويترتب على تداحلهما اندراج ما تبقى من العدة الأولى ف العدة 
الثانية) وتحسب العدة الثانية من وقت الوطی وهو قول الجمهور من 
الحنفية'"» والمالكية على تفصيل عندهم في مفهوم التداحل بانهدام العدة 
الأول » وهو قول الشافعیة( » والمذهب عند الحنابلة 29 , 


(۱) الدردير» الشرح الصغيرء ۰۷۱۶/۲ والدسوقيء الدسوقي على الشرح الكبير» 4۹۹/۲ 
والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۳/۶ وعليشء منح الجليل 41/7 . 

(۲) الدردير» الشرح الصغير» ۰۷۱۵/۲ وعليشء منح الجليل» ۰4۱۷/۲ والدسوقي» الدسوقي 
على الشر ح الكبير» ۰۰/۲ والزرقاني الزرقاني على خلیل» ۰۲۳۹/4 

(۲) ابن الممام» فتح القدیر ۰۳۲/4 وابن عابدین» رد اختار» ۰۵۱۸/۳ والكاساني؛ بدائع 
الصنائع» ۳ والسرحسي» البسوط 1۱/1 . 

(؛) الصساري بلغة السالك ۰9۰۷/۱ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبيرء ۰4۹۰/۲ 
والزرفاني» الزرقاني على خلیل» ۲۲۰/۶ واين حزي» القوانین الفقهية» ص: ۱۵۷ وابن 
عبد ال الكافي» ص: ۲۹۶ والدردير» الشرح الصغيرء ۷٠١-۷٠١/۲‏ والزرقاني» 
الزرقاني على خلیل» 713/4؛ وعليش» منح الجليل» 4۱/۲ . 

(د) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۸ والنووي» روضة الطاليين» ۱۳۸۶/۸ والغزالي» الوحيزء 
Av/Y‏ والشيرازي» الهذب ۰۱3۱/۲ والشيرازي» التنبیه» ص: ۱۲۷ والنروي» منهاج 
الطالیین» ص: ۰۱۱۵ والرملي» نهاية احتاج» ۱:۷ والشر بیین» مغن احتاج» ۳۹۲/۳ 

6 أبو یعلی؛ السائل الفتهية» ۷/۲ وابن النجار» الایر ادات 2۳۰/۲ وابن قدامة» المغئ» 
٩۸۱-۷‏ 87 واین قداست» الکایی» ۳۲۰-۳۱۹/۳) والمرداوي؛ الانصاف» 
av‏ والبهوتي الروض الربع» ص: 43۱ واين رحب الحنبليء القواعد» ص: ۳۵ . 


۲۲۸ - 


القول الثاني: أن العدتین لا تتداعلان» إذا كانتا من جنس واحد» ولرجل 
واحد» وتبتدىء المرأة عدة حدیدة بعد انتهاء العدة الأولى» وهو وجه ضعیف 
عند الشافعیة؟ » ورواية عند الحنابلة © . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- أن المقصود من العدة هو التعرف على فراغ الرحم؛ ونحلوه من الولدء 
ويحصل ذلك بالعدة الواحدة» فتتداعلان(؟ . 


۲- أن العدة عبارة عن أحل» والآحال تتقضي عدة واحدة» في حق 
الواحد» والجماعة» كآجال الدیون وقد مى الله عز وحل العدة أجلاء 
وسماه تربصاء وسماه انتظاراء والانتظار يكون سببا للأحلء كالانتظار في 
المطالبة بالدين إلى انقضاء الأحل» ومن حيث المقصود في الأحل يحصل 
مقصود كل من الغريعين .عدة واحدة» وهنا مقصود كل واحد من صاحي 
العدة يحصل بثلاث حيض» وهو العلم بفراغ الرحم من مائه . 


. ۳۸۶/۸ النووي» روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) أبو يعلى» المسائل الفقهية» ۲۱۷/۲ . 

(۳) المرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ۱۳۲۷/۶ وابن الحما» فتح القدیر؛ ۳۲/4 والشربييء 
مغ احتاج» ۳۹۲/۳ . 

. 45/56 السرحسيء البسوط‎ )٤( 


- ۲۲٩ - 


واستدل أصحاب القول الثاني با بلي: 
۱- آنهما ys‏ تحقين» فلا یتداحلان» قیاسا على المهرين ‏ . 


۲- أن ركن العدة الکف عن الزواج» والخروج» والکف عبادة» ولا 
يجتمع کنان في مدة واحدة» کصومین في یوم واحد؛ لأن العتبر في العدة 
معنی العبادة» کالکف عن أكثر من حرم في نهار رمضان» و کاداء عبادتین 1 
وقت واحد» وهو لا يتصورء ولو كان التداحل جاريا في هذه المسألة» لقلنا 
بالاكتفاء بقرء واحد من الأقراء الثلاثة» لأنه يحصل به استبراء الرحم والتأكد 
من فراغه من الولد؟ . 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول: بأن المقصود من العدة هو التعرف 
على فراغ الرحم» وخلوه من الولدء وذلك يحصل بالعدة الواحدة 
فتتداحلان» فهو معنى متجه» لاسيما أن هذا المعنى يتحقق إذا كان من رحل 
واحد» إذ المقصود معرفة فراغ الرحم من الولدء وهو يحصل بالعدة الواحدة . 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني» بأن العدة ركنها الكف» وهو عبادف 
ولا تتداحل العبادتان» كصومين في يوم واحدء فانه يرد عليه: بأن معنى 
العبادة في العدة معنى تبعياء وليس معنى أصليا؛ لأن ركن العدة حرمة 
الزواج» والخروج» فقد ذكر الله عز وجل ركن العدة بصيغة النهي بقوله: 


مر مه 


ولا رجن إلا أن يَأْتِينَ بفَاحِشَةٍ مين 4 [ الطلاق : ال شرت واه 


(۱) السرحسيء المبسوط» 41١/5‏ . 
(۲) السرخسيء البسوط ٤١-٤١/١1‏ . 


مب ۲۳۰ 


«ولاتغرموا غقدة النکاح ختی یلع الکتاب له [ البقرة: © 7], وموحب 
النهي التحریم» واطرمات بحتمع كالخمر حرام على الصائم؛ لصومه» ولکونه 
خرا؛ ولیمینه إذا حلف لا يشربهاء بخلاف ركن الصوم؛ فانه الفعل» ثم إن 
عدتها تنقضي» وان لم تعلم بانقضائهاء و کیف یتصور آداء عبادة بالذهول 
عن ركنها”") ١‏ 

وأما قولههم: لو كان التداحل جاريا في هذه المسألة» لقلنا بالاكتفاء بقرء 
واحد من الأقراء الثلاثة» لأنه يحصل به استبراء الرحم والتأكد من فراغه مسن 
الولدء فيرد عليه: بأن الشهور في الأحل الواحد لا تتداحل» كما أن الجلدات 
في الحد الواحد لا تتداعل» ويمكن للحدين أن يتداحلا وأما الشلاث 
حيضات» فكل واحدة شا مقصود يختلف عن الثاني» فان الحيضة الأولى 
لتعريف براءة الرحم» والحيضة الثانية» لحرمة النكاح» والثالثة» لفضيلة الحرية» 
فإذا قلنا بالتداحل قي أقراء عدة واحدة» لذهب هذا المقصود "° . 


أما قياسهم على الهرین» فقياس مع الفارق» ذلك أن العدة هنا وجبت 
لرجل واحد» بخلاف المهرين» فقد وجبا لرحلين . 
الراجح: 

القول الراجح هو القول بتداحل العدتين إذا كانتا من جنس واحدء ووجبتا 


لرحل واحد» وذلك لتحقق المقصود. وهو براءة الرحم پاحداهما» ولا معنی 
لاعتداد المرأة عدة آحری لا سیما أن العدتین وجبتا لرجل واحد. 


(۱) السرحسي؛ الیسوط 1۲/۱ . 
(۲) السرحسيء الیسوط 47/5 . 


- ۲۳۱ - 


الصورة الثانية: آن تکون العدتان من جنس واحد» ولرجلین : 

ومثالها: ما لو اعتدت امرأة من طلاق» ثم تروجها رحل آخحر في عدتهاء 

0) zz 

ووطئهاء وفرق بينهما ‏ . 

ومثاله عند المالكية: فیما لو استبرأت زوحة من وطء شبهة» ثم یطلقها 
زوجها في زمن استبرائها» فالتداحل إنما یکون بانهدام الاستبرای واستعناف 
العدة من يوم الطلاق ۱ , 

وعند المالكية أيضا: كمن كانت معتدة من طلاق بائن» أو رحعي» نم 
وطئت وطبا فاسدا بشبهة» من غير المطلق» فتنهدم العدة الأولى» وتستأنف 
عدة الاستبراء" . 


ویکون معنی التداحل في هذه الحالة: بأن تحيض حيضة في العدة الاول» ثم 
توطأ شبهة» فتكمل حيضتين؛ لإتمام العدة الأولى» ثم تحيض حيضة أحرى 
لإتمام العدة الثانية ۲۳ » وعند المالكية يكون التداحل في هذه الصورة» بأن تعتد 
امرأة من الثاني» وتحريها عنهماء وهو رواية ابن قاسم عن الإمام مالك(. 


(۱) البابرتي» العناية مع فتح لقدیر» ۱۳۲۱/۶ ۹ والدردیر؛ الشسرح الصغيرء 0۷۱۵/۲ 
والتووي» روضة الطالبين» ۰۳۸۰/۸ والزني» منتصر الزني» مع الأمء ۳۲۹/۸ والشيرازي؛ 
المهذب» ۱۵۰/۲ وابن قدامت الكاقي» ۰۳۱۰/۳ والرداوي» الانصاف» ۲۹۹-۲۹۸/۹. 

(۲) الدرديرء الشرح الصغير» 0۷۱۵/۲ والاسوقي الاسوقي على الشرح الکبی ۰۵۰۰/۲ 
والزرقاني الزرقاني على خلیل» ۰۲۳۵/4 وعليش» منح الجليل» ۱۷/۲ . 

(۳) الدردیں الشرح الصغير» 2۰/۲ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۳.۳/۶ 

(4) الموصليء» الاحتیارء ۱۷۰/۳ وابن عابدين؛ رد الحتار» ۵۱۹/۳ . 

(5) ابن جحزي» القوانین الفقهية» ص: ۱۰۷ وابن عبد البر» الكاني» ص: ۷١۲۳ء‏ حاء في المدونة: 
« قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع» فتتروج في عدتهاء فعلم بذلك» ففرق 
بينهماء قال: كان مالك یقول: الثلاث حيض تخزىء من الزوجين جميعا من يوم دحل بها 
الآخر .... » الإمام مالك ۸٤/۲‏ . 


- ۲۲۲ - 


سبب الخلاف في هذه السألة: 


يتحدد سبب الخلاف في تحديد ركن العدق فمن قال: إن ركن العدة» هو 
كف النفس عن الحرمات مدة معينة» کالتزوج» والخروج» والتزين» وغيرهاء 
قال: العدتان لا تتداخلان؛ لأن كل عدة تتطلب كفا حاصا بهاء على اعتبار 
أن هذا الكف عبادة» والأصل ف العبادات عدم التداحل؛ لأن التداحل لائق 
بالعقوبات» کمن أمر بالكف عن الشهوة في رمضان» فان هذا الكف شامل 
للشهوة؛ والشهوتين في يوم واحد» ومن قال: إن ركن العدة هو نفس تلك 
الحرمات الكائنة في هذه المدة» والحرمة تجتمع كصيد الحرم للمحرم» حرام 
للاحرای والحرم» والخمر فيمن حلف لا يشربهاء وهو صائم فإنها حرام 
لصومه» ولكونه خمراء وبسبب عینه» قال: العدتان تتداحلان ”° . 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن العدتين لا تتداحلان» فتعتد لعدة الأول» ثم تعتد لعدة 
الثاني» وهو قول الشافعية" » وهو رواية عند المالكية ° » وهو الذهب عند 
الحنابلة“ . 


(۱) ابن اما فتح القدیر ۳۲۷-۳۲/6 . 

(۲) التووي» روضة الطالیین؛ ۳۸۵/۸ رالغزالی الوجيز» ۰٩۷/۲‏ والسيوطي» الأشباه والنظائر» 
ص: ۰۱۲۸ والشيرازي المهذب» ۱5۰/۲ والشبرازيه التنبيهء ص: ۰۱۲۷ والنوري» 
منهاج الطاليين» ص: ۰۱۱۵ والشربيئ» مغيٰ احتاج» ۳۹۳/۳ والشافعي» الأ ۹/۵ 
والمزني» مختصر الزني» مع الأ ۳۲۹۸ 

(۳) ابن رشدء بداية احتهد» ۷۱/۲ والباحي» المنتقى» ۳۱۱/۳ . 

)٤(‏ ابن النجار» منتهى الایرادات» ۳۰۱/۲ وابن قدامت المغئي» 2481/17 وابن قدامة؛ الكافيء 
۲۳ ۳۱۸ والرداوي» الانصاف: ۰۲۹۹-۲۹۸/۹ والبهوتي؛ الروض المربع؛ ص: 
۰ وابن رجحب انبلي» المو اعد ص: ۰۳۹۵ والضویان» منار السبیل» ۰۰۳۲ وابن 
تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۰/۳۶ . 


۱۲ ۲ - 


القول الثاني: أن العدتين تتداحلان» ویندرج ما بقي من العدة الأولى قي 
العدة الثانية» وهو قول الحنفية ”2 » والذهب عند الالكية 29 . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن طليحة الأسدية 
كانت تحت رشيد الثقفي» فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -» وضرب زوجها بِالحَفَقَة» ضربات» وفرق 
بينهماء وقال: , أيما امرأة نكحت في عدتهاء فان كان زوجها الذي تروجها 
لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان 
الآخر خاطبا من الخطاب» فان كان دخل بهاء فرق بينهماء ثم اعندت بقية 
عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر» ثم لا يجتمعان آبدا ,۳ » وهو مروي 
أيضا عن علي - رضي الله عنه - في الي ترج في عدتهاء قال: ,, تكمل 


(۱) المرغيناني» افداية مع فتح القدير» 250/4 والبابرتي» العناية مع فتح لقدير» 995/4 
والوصلي؛ الاحتيارء ۱۳۳ والغنيمي» اللباب» ۰۳/۲ ۲ وابن عابدين» رد احتار» 
۰9/۳« والكاساني» بدائم الصنائع» ۱۹۰/۳ . 

(۲) على التفصيل السابق في مفهوم التداحل؛ على اعتبار انهدام العدة الأولى» وانظر: ابن جزي» 
القوانين الفقهية؛ ص: ۱5۷ والدردير» الشرح الصغيرء 0۷۱۰/۲ والدسوقي» الدسوقي على 
الشرح الکبیر» ۹4۹/۲ 4-. ۰ والررفاني» الزرقاني على خليل» ۰۲۳۵/4 وعليش» منح 
الجليل ؟/5 2415-1 والامام مالك المدونة» ۸4/۲ وابن رشد بداية المجتهد» ۷۱/۲ 
والباحي: المنتقى» ۳۱۱/۳ . 

(۳) رواه الإمام الشافعي» والامام مالك والبيهقي» وانظر: الشافعي» الأم» ۳:۸۰ والباجي» 
المنتقى» ۰۳۱۰/۳ والبيهقي» الستن الكبرى» 44۱/۷ وانظر: ابن حجرء التلخيص الخبير» 


. £ 


۲۳۶ - 


بقية عدتها من الأول» ثم تعتد من الآخر عدة حديدة » ۲ ولم یعرف هما 
مخالف من الصحابة 2 . 


۲- أن العدتین حقان مقصودان لآدميين» فلم یتداحلاء کالدینین(؟ 
والدیتین )4( 5 ۳ ا 59 ۲ 


۳- أن العدة احتباس یستحقه الرحال على النساء فلم یجز أن تکون المرأة 
ق احتباس رحلین» کاحتباس الزو جة 6 ۰ 


٤‏ - أن العدة مدة مضروبة لاستيفاء الق فيهاء فلم يجز أن يستوفى فيها 
إنبان الى على الکمان : 


واستدل أصحاب القول الثاني عا يلي: 


-١‏ أن كل عدة ها أحل» والآحال تتداحل» ولذلك فالمرأة تعتد من وقت 
التفريق بينهماء وتتداحل العدتان» باندراج ما بقي من الأولى في العدة الثانية“. 


۲- أن الغاية من العدة: هو التعرف على براءة الرحم» وخلوه من الولد» وقد 


(۱) رواه الإمام الشانعي: والبيهقي» وانظر: الإمام الشافعيء الأم» ۲۹۹/۰ والبيهقي» السنن 
الكبرى» 441/19. 

(۲) ابن قدامق المغي» 4۸۲-٤۸۱/۸‏ . 

(۲) الشيرازي» المهذب» ۱۵۱/۲ والشافعي الأم» 2545/5 والزني» مختصر الزني؛ مع الأم؛ 
۸ وابن قدامةء الغین» ۸ والضویان» منار السبیل» ۲۰۳/۲ . 

. ۳۹۲/۳ الشربيين» مغن احتاج‎ )٤( 

(ه) ابن قدامق المغيء 1۸۲/۷ . 

(1) ابن قدامة المغين» 4۸۲/۷ وابن رحب النبلي القواعد» ص: ۳4۵ . 

(۷) الباحي» المنتقى» ۳۱۱/۳ . 

(۸) السرحسيء البسوط 4۱/5 والباجي» النتقی» ۳۱۳/۳ . 


THY FON 


حصل بالأولى» فتتداحل الثانية فيها؛ حصول مقصود العدة؛ باستبراء الرحم (. 
مناقشة الادلة: 


آما استدلال أصحاب القول الأول بالآثار الواردة عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -» فهي آثار صحيحة» وقوية من 
حيث دلالتها على وحوب عدتينء إذا كانتا من جنس واحد وكانتا 
لرحلين» لا سيما أن هذا القول لم يعرف له مخالف من الصحابة» فكان .عنزلة 
الإجماع السكوتي» وهو ولا ريب حجة معتبرة . 


أما قول الشافعية: بأن العدة عبادة كف النفس عن التزوج» واضروج» 
ونحوهاء فيرد عليهم: بأن معنى العبادة في العدة تابع» وليس معنى أصلياء 
بدليل أن ركنها حرمة التزوج» والخروج» والحرمة تجتمع كصيد الحرم 
للمحرم» وبدليل أنها تتقضي بدون علمهاء ومع تركها نية الكف " . 

أما استدلال الحنفية» فقد اعترض عليه: بأن العدة لو كان مقصودها 
التعرف على براءة الرحم» للم من ذلك انتفاء العدة عن الصغيرة» والآيسة» 
لعدم إمكانية شغل الرحم فيهماء ولا عن المتوفى عنها زوجها؛ لأن الزوج لا 
يحتاج إلى ذلك» فثبت أن العدة عبادة کف عن التروج والخروج ©" . 


وأحاب الحنفية عن هذا الإيراد: بأنه لا يسلم حواز التداحل في الحالات 


)01 البابرتي) العناية مع فتح القدیر» ۳۳۹/۶ والرصلي؛ الاعتیار» ۰۱۳۰/۳ والغنيمي» اللیاب: 
۲ وابن رشد بداية الجتهد ۵۷۱/۲ وابن قدامق المغن 4۸۱/۷ . 

3( المرغيناني» الممداية مع فتح القدير» ۳۲۱۷-۳۲۶ ارتي العناية» مع فشح القدیر» 
vt‏ 

(۳) البابرتي» العناية مع فتح القدیر» 571/4 ۳۲۸ . 


- ۲۳۷۱ - 


الي ذکروهاء والا لجاز التداحل في آقراء العدة الواحدة؛ لحصول القصود؛ 
ونفي ضرر تطويل العدة عنها!2 . 

ثم إنه يسلم للحنفية ما استدلوا به» لولا ورود الآثار المتقدمة عن الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم -» فكانت أولى بالاتباع . 


الراجح: 

القول الراجح في حكم هذه الصورة» هو القول بعدم التداحل في العدتين من 
جنس» ولرجلین؛ لورود الآثار الصحيحة عن الصحابة - رضي الله عنهم - بوجوب 
العدتين» ولعدم سلامة ما استدل به الحنفية على قوم بالتداحل في هذه الصورة . 


القسم الثاني 
أن تكون العدتان من جدسين 

وهذا القسم له صورتان: 
الصورة الأولى: أن تكون العدتان من جنسین» ولرجل واحد : 

ومثالها: ما لو طلق امرأته حاملاء ثم وطئهاء فهذه عدتها الأولى بوضع 
الحمل» والعدة الثانية) بالژقرای وكما لو طلقها وهي حائلء ثم وطئهاء 
فأحبلهاء فهذه عدتها الأولى بالاقرای والثانية بوضع الحمل" . 
ر۱) البابرتي» العناية مع فتح القدير» ۳۲۷/۶ . 
(۲) النووي» روضة الطالبين» ۳۸۶/۸ والغزالي» الوجيزء ۰۹۷/۲ والشيرازي؛ الهذب» 
۲ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۱۱۵ والرملي» نهاية الحتاج ۰۱4۰/۷ 


والشربیی» مغئن احتاج؛ ۳/۳ ٩‏ وابن قدامت الكاي» ۳ ۳۲ والرداوي» الانصاف» 
۹ وابن رجب النبلي: القواعد» ص: ۲4۵ . 


- ۲۳۷ - 


ويزتب على القول بالتداحل في هذه الصورة: أن العدتین تنقضیان بوضع 
الحمل ۲ وللزوج الرحعة في الطلاق الرحعي إلى أن تضع المرأة حملهاء في 
عدة احمل ٩‏ . 

وان كانت العدة أقراء» فللروج الرحعة في الطلاق الرحعي إلى أن تضع 
على الأصح عند الشافعية" : 

ومثالما أيضا عند المالكية: ما لو طلقت طلاقا رجعياء وم يراجعهاء ثم 


مات عنها زوجها في العدة» فان التداحل يكون باعتبار أقصى الأحلين» وهي 
عدة الوفاة هنا © . 


(۱) وهو قول الالکیة؛ ويهدم الوضع العدة الأخری وهو باتفاق عندهمء ابن جزي» القوانين 
الفقهية» ۰۱3۷ والدردیر الشرح الصغيرء ۰۷۱۷/۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح 
الكبير» ۵۰۱/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 2575/5 وجاء في المدونة ما نصه: رر قال: 
وأما في الحمل» فان مالكا قال: إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا» 
الإمام مالك» ۸4/۲ والباحي, المنتقى» ۰۲۱۱/۳ وهو قول الشافعية أيضاء وانظر: السووي» 
روضة الطالبين» ۳۸۹/۸ والغزالي» الوحيزء ۷/۲ والشيرازي» المهذبء ۰۱۰۱/۲ 
والرملي نهاية احتاج» ۰۱۰/۷ والسملاوي» ترغيب الشتاق في أحكام الطلاق» ص: 
5 . 

(۲) النووي» روضة الطالین» ۳۸:۸۸ والغزالي» الوجیز Y/Y‏ والشيرازيء المهذب» 
۲ والرملي» نهاية احتاج ۱6۰/۷ . 

(۳) اللرري» روضة الطالبین» ۳۸۶/۸ . 

(4) ابن جزي القوانین الفقهية» ص: ١۷‏ ١ء‏ والدردیر» الشرح الصغيرء 0۷۱۵/۲ ۵۷۱۲ وعند 
المالكية آیضا: فیما لو طلق زوجته طلاقا بائنا دون الثلاث» ثم تروجهاء قمات» قبل البنای أو 
بعده» فتستأنف عدة وفاق وهذا مثال لطروء عدة وفاة على طلاق عندهم» الدردیر» الشرح 
الصغير» ٤/۲‏ ١۷ء‏ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» 4۹۹/۲ والزرقاني؛ الزرقاني 
على خلیل» ۲۳۵/4 -۰۲۳۹ وعليش» منح الحليل» 4۱۷/۲ وجاء ف الدونة: رر .. فان 
طلقها واحدة, أو انتتین؛ وهر صحيح) أو مريض» ثم مات اتتقل إلى عده الوفاة» قال؛ نع 
وها الميراث » الإمام مالك ۷۵/۲ . 


۲۲۸ 2 


فعلی القول بالتداحل - وهو قول الالكية في هذه الصورة -» انتقلت المرأة 
إلى عدة الوفاف لاندراج عدة الطلاق الرحعي في عدة الوفاة؛ لأن الوت يهدم 
عده الرجعي» لاف البائن 9 ۲ 


ومثاله أيضا عند الالکیة: کمن تروج بائتته الى طلقها بعد دخوله بها 
طلاقا بائنا من حلع» دون الثلاث» ثم يموت عنهاء فانها تستأنف عدة الوفاة 
اتفاقاء قبل البنای وبعد البناء فیها حلاف عندهم ‏ . 


وقد اختلف الفقهاء في حکم هذه الصورة إلى فولین: 


القول الأول: أن العدتین من جنسینءولرحل واحد» تتداحلان»ویکتفی 
بعدة وضع الحمل في الحالتين السابقتین في الثال الأول» وبانتهائها تنتهي مدة 
العدتين معاء وهو قول الحنفية” » وهو قول الالكية ۲۳ والأصح عند 
الشافعية » ورواية عند الحنابلة "° . 


(۱) ابن حزي» القوانين الفقهيةء ص: ۰۱۰۷ والزرقاني؛ الزرقاني على خلیل» ۲۳۹/4 . 

(۲) قيل: تستأنف عدة الوفاة» وقيل: تستأنف أطول العدتين» والمذهب الأولء وانظر: الدرديرء 
الشرح الصغيرء 4/7 الاء والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 4۹۹/۲ والزرقاني؛ 
الزرقاني على خلیل» ۰۲۳۵/۶ وعلیش؛ منح الجليل» 4۱/۲ . 

(۳) البايرتي» العناية مع فتح القدیر» ۶ وابن عابدین رد احتار» ۰۵۱۹/۳ والكاساني؛ 
بدائع الصنائع» 1/۲ . 

(4) ابن حزي» القوانين الفقهية» ص: ۰۱5۷ والدردیر الشرح الصغير» ۷۱/۲ والدضوقي؛ 
الدسوقي على الشر ح الکبیر» 4۹۹/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل؛ ۰۲۳۵/4 وعلیش» 
منح امملیل» ۶2۱/۳ : 

(۰) السيرطي الأشياه و النظائی ص: ۰۱۲۸ والنووي» روضة الطالبین» ۳۸۶/۸ والغزالي؛ 
الوجيزء ۰4۷/۲ والشيرازي» الهذب. ۱5۱/۲ والشوويه منهاج الطالین» ص: ۰۱۱5 
والشربین, مغن احتاج» ۳۹۲/۳ والمزني» مختصر الزني» ۳۲۹/۸ . 

() ابن قدامةء المغيء 4۸۱/۷ وابن قدامة؛ الکان ۳۲۰/۳ والرداوي»الانصاف» 0۲۷۰/۹ 
۹ والبهوتي» الروض الربع» ص: 43۰ وابن رجب الحنبلي» القواعد» ص: ۲4۵ . 


- ۲۳۹ - 


القول الغاني: أن العدتین لا تعداحلان» وهو وجه مرحوح عند الشافعیة(گ 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول : بأن العدتين من جنسين لرجل واحد 
هما ,کنر لة العدتين من جنس واحده فتتد احلان؛ کتداحلهما ف الجمنس 
الواحد() ۲ 


واستدل أصحاب القول الثاني : بآنهما عدتان من جنسین ختلفین» فاقتضی 


اعتلاف الجنس احتلاف الحكم» فیکون لكل عدة حکمها" . 


الراجح: 


القول الراجح هو القول بتداحل العدتین إذا كانتا من حنسین» ولرجل 
واحد؛ وذلك لصحة القباس على التداحل في العدتین في الجنس الواحد» 
ولرحل واحد؛ ولأن العدة إنما وحبت لرحل واحد» فيكفي استبراء الرحم 


(۱) وترتب على القول بعدم التداحل؛ إذا كان الحمل لعدة الطلاق» فتکمل عدتها بوضم الحمل» ثم 
تعتد بعدها ثلاثة أقراء لعدة الرطءء ولا يحق للزوج الرجعة إلا في فترة عدتها الأول فحسب» 
أي بوضع الحملء وان كانت العدة للوطء؛ وكانت حاملاء فإنها تعتد بعد وضعهاء عدة 
الأقراء» وللزوج مراجعتها في هذه البقية قبل الوضع على الأصح عند الشافعية وانظر: النووي» 
روضة الطالبین؛ ۰۳۸۵-۳۸ والغزالي الوجيز» AY/Y‏ والشيرازي» المهذب» 10۱/۲ : 

(۲) ابن قدامة؛ المغ» 4۸۱/۷ والرداوي» الانصاف» ۰۲۷۰/۹ ۰۲۹۷ وابن رحب الحنبلي» 
القواعد» ص: ۳4۵ . 

(۳) النروي» روضة الطالبین» ۳۸۵/۸ والشيرازي» الهذب» ۱۰۱/۲ والشربيئ» مغين احتاج» 
۳ وابن قدامت الغي» 1۸7/۷ . 

۰4۸۱/۸ النووي» روضة الطالبن ۰۳۸۶/۸ والشيرازي» المهذب» ۱5۱/۲ وابن قدامة المغي»‎ )٤( 


E 


بعدة واحدة لعدم الخوف من اختلاط الأنساب» ولحصول براءة الرحم 
بالعدة الواحدة» وهو التصود من العدة . 
الصورة الثانية : أن تکون العدتان من جدسین ولرجلین : 

ومثالها: ما لو اعتدت امرأة عن وفاة زوجهاء ثم وطئها رجحل آحر 
9 شبهة! ١‏ ۶ 

ومثاله أيضا: ما لو اعتدت امرأة عن وفاة زوحهاء ثم عقد عليها آخر في 
عدتهاء ودحل بهاء فإنه یفرّق بينهماء وتتداخل العدة ‏ . 


قال ابن الهمام: ۳ أن العدتین إذا وجبتا من رجلين تتداحلان» وتنقضيان 


0 و ۲) 
.که واحده « 


ومعنی التداحل في هذه الصورة: أن المرأة تکمل عدتها من الوفاف وتندرج 
فیها عدة الوطء بشبهة ثلاث حیض, تحتسب من وقت التفریق بینهما "2 . 

3 عند المالكية: معنى التداعل هو انهدام الأولى» واستعناف العدة الثانية ۳ 
إلا في تداعل العدتین فیهما عدة وفاة» فالاعتبار إنما یکون لأقصى الأحلین؛ 


(۱) البابرتي» العناية مع فتح لقدیر» ۶6 والمرغيناني» المداية مع فتح القدير» 6۳۲۸/4 وابسن 
عابدين» رد احتار» ۰۵۱۹/۳ والكاساني» بدائع الصنائع» ۳ والسرحسيء المبسوط 
۰:۳۱ والنووي» روضة الطالبین» ۰۳۸۵/۸ 

(۲) ابن عبد الب الكافيء ص: ۰۲۳۷ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۲۳۵/۶ وابن قدامة؛ 
المغي» ۸۰/۸ . 

(۲) فتح القديرء ۳۰۷/۶ . 

(4) السرحسيء البسوط 41/5 . 

(5) الدردير» الشرح السفی ۰۷۱2/۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 4۹۹/۷- 
۰ والزرقاني» الررقاني على خلیل» ۲۳۵/4 . 


۲۶۱ 


ومثاله: فیما لو وطئت وطأ فاسدا - وعلیها حينئذ عدة استبرای ثلاثة قرو 
أو آشهر إن كانت من أهلها -» ثم مات عنها زوجهاء أو العکس, فان 
المعتبر آبعد الأجلين» أي عدة الوفاة» أو استبراء الوطء فان تمت ثلاثة قروی 
ولم تتم عدة الوفاة» اتنظرت نام عدة الوفاةء وإن تمت عدة الوفاةء ولم تتم 
عدة الاستبرای انتظرت تمام عدة القروء ° . 

لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن العدتين لا تتداحلان فتعتد لعدة الأول» ثم تعتد لعدة 
الثانی» وهو قول الشافعية » والمذهب عند الحنابلة" . 


القول الثاني: أن العدتين تتداحلان» ويندرج ما بقي من العدة الأولى في 
العدة الثانية» وهو قول الحنفية“ » والمذهب عند المالكية 29 . 


-4۹۹/۲ الدردير» الشرح الصغير» ۷۱۵/۲ والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الکبیر:‎ )١( 
. 4۱۷/۲ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰۲۳۰/4 وعليشء منح الجليل»‎ ۰ 

(۲) الدروي» روضة الطالبين» ۳۸۰/۸ والغزالي» الوحیز» ۹۷/۲ . 

(۳) ومثل له الحنابلة: فيما لو تزوحت امرأة رحلا آخر في عدتهاء وكانت حاملا من الأول» 
وانظر: ابن قدامة» المغ» 4۸۰/۷ وابن قدامة» الكافي» ۰۳۱۷/۳ والمرداوي» الانصاف» 
2۱۳۹۸۹ والبهوتي» الروض المربع» ص: 40۰ وابن رجحب الحتبلي) القواعد» ص: ۳۶۵ . 

)٤(‏ البابرتي» العناية مع فتح لقدیر ۳۲۱/6 والمرغيناني» افداية مع فتح القدير» ۳۲۸/4 وابن 
عابدين» رد الحتار» ۵۱۹/۳ والسرخحسي» البسوط» 1۳/٩‏ . 

(( والقرل الثاني عند المالكية هو ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: انها تعتد 
بعد الانتهاء من عدتها الأولى - أربعة آشهر وعشرا -» عدة أحری» ثلاث حيضء والأول 
هو المذهبء وانظر: ابن عبد البرء الكائي» ص: ۲۳۷ والدردی الشرح الصغير» ۷۱4/۲ 
والدسوتي؛ الدسوقي على الشرح الکبیر» 4۹۹/۲ والزرقاني؛ الزرقاني على خليل» 
۶ وعلیش» منح الجليل» 4۱۷/۲ . 


- ۲4۲ - 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- قوله تعالى: « وَالْمُطَلَقَات يربص بأشبهن له قروء6 [ البقرة: 
۸ وبقوله تعالى: «إوَالْذِينَ يتوفون بنکم درو أَزْوَاجًا یترصن بان نفیهن 
عة هر وغشنرا ‏ [ البقرة: 4 ۲۳] . 
وجه الدلالة في الآيتين الكرعتين : 

أن الله تعال نص على عدة کل واحدة من النسای وما فيهن العتدة من 
وفاق والعتدة بسبب طلاق» وغيرهاءفدل ذلك على وحوب العدة لكل 
سيب على حدة اعمالا لقتضی الایات الكرعة لا سیما أن العدتین من 

۲ أن العدة کف عن التروج» والخروج؛ ونحوه, والفعل» أو فعلان» وال 
کانا من جنس واحد لا يتأديان بأحدهماء كالكف في باب الصوم» وكذلك 
الحال بالنسبة للعدتين من خسن ور خن . 
واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 

۱- قوله تعالى: 9 ولا تعزمُوا عُقدَةٌ التكاح حَتى یلع الکتاب له [ البقرة: 
[YY‏ 


(۱) البايرتي» العناية مع فتح لقدیر» ۸ والمرغيناني» اطداية مع فتح القديرء ۶ وابن 
عابدین» رد امحتار» ۵۱۹/۳) والسرحسيء البسوط 4۳/۲ . 


SNE 


وجه الدلالة في الاية الكرعة: 

أن الله تعالى سی العدة أحلاء والأحل اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء 
أمر» کآحال الدیون وغيرهاء ومعلوم أن الاحال إذا احتمعت تنقضي عدة 
واحدة» ودلیل ذلك: أن العدة اسم للأجل لا للفعل» وأنها تنقضي من غير 
فعل التربص» ولو لم تجتنب حظورات العدة حتى انقضت الدة فتكون 
معتدة» وعدتها صحيحة, ولا تطالب بعدة أحرى» ولو كانت فعلا لما تصور 
انقضاژها مع ضدهاء وهو الترك 27 . 


۲- أن الغاية من العدة» استبراء الرحم» والتأكد من فراغه من الولد» وهو 
يحصل بالعدة الواحدة» فتتداحل العدتان" . 


مناقشة الأدلة: 


آما استدلال الشافعية بالایات الکرعقة فليس ب ذلك: أن مفهوم 
الزبص الوارد فیها إنما يعن التثبت. والانتظان أي: أنه اسم للمدة» ولیس 
اسما لفعل الزبص» بدلیل قوله تعالی: « يربص بكم الدَوَائِرَ 4[ التوبة: ۲۹۸ 
وقوله تعال: ۵ فصوا إنا معکم مُتَربُْصُون4 زالتوبة: ۲۵۲ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على أن معنی التریص: المدة» وليس اسما للفعل» وبه یتبین: أن 
الزبص ليس اسما لفعل الكف» وان كانت العدة كفاء ولكنه ليس ركنا 
للعدة» بل هو تابع بدليل انقضاء العدة بدونهء وكذلك تنقضي بدون العلم 
به ولو كان ركنا لا تصور انقضاء العدة بدونه» وبدون العلم 2 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۹۰/۳ . 
(۲) الرغيناني» امداية مع فتح القدير» ۳۲۷/4 ۳۲۸ . 
(۲) الكاساني» بدائع الصنائم ۱۹۰/۳ . 


۲64 


الراجح: 

القول الراحح هو القول بتداعل العدتین» من حدسین, ولرجلین؛ وذلك 
لحصول براءة الرحم» بالعدة الواحدة» ولعدم سلامة ما استدل به الخالفون 

والتداخل في العدّد: هو ترتب حكم واحد» وهو الاكتفاء بالعدة الواحدق 
ما ترحح فیما سبق؛ وذلك اما لاحادهما في الجنس؛ أو لاحادهما في سبب 
العده وهو طلب استبراء الرحم» وخلوه من الولد . 

ولا ريب» فان التداخل في العدد» ی كد مبداً رفع الحرج» والشقة عن 
المكلفين» برفع الحرج عن المرأة» والتحفیف عنها بالاکتفاء بعدة واحدق بدلا 

هذاء وإن التداحل في العدد فيه تحقيق لمقصود الشارع من شرع الحكم» 
وبيان ذلك: أن الشارع إنما قصد بالعدة بالاضافة لاحتزام الزوج» طلب 
استبراء الرحم» وذلك يحصل في الصور الي رححت في التداخل في العدد . 

وفيما يلى بعض النصوص الفقهية الدالة على حصول التداحل في العدد؛ 
تذ کر هنا؛ تعزيزا لمفهوم التداحل في العدد: 

۱- حاء في فتح القدير: , والعدة حق الشرع ولذا لا تسقط لو 
أسقطاهاء ولا يحل لها الخروجء ولو أذن ها الزوج» وتتداحل العدتان» ولا 
يتداحل حق العبد » 0 


(۱) ابن امام 774/9 . 


- ۲60 _ 


۲~ وقال المرغيناني: « والمعتدة عن وفاة إذا وطکت بشبهة تعتد بالشهور» 
و تحتسب .ما تراه من ایض فيها؛ تحقیقا للتداخل بقدر الامکان »۲ . 


-٤‏ وحاء في بدائع الصنائع: « فالعدة في عرف الشرع: اسم لأحل ضرب 
لانقضاء ما بقی من آثار اللکاح ممع وعلى هذا ينبئ العدتان إذا وحبتاء 
آنهما یتداحلان» سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسین» وصوره ابگنس 
الواحد: المطلقة إذا تزروجت في عدتهاء فوطئها الزوج» ثم تتا ركا حتى 
وحبت عليها عدة آحری» فإن العدتين يتداحلان عندناء وصورة الجنسين 
المختلفين: المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة» تداحلت أيضاء وتعتديما 
رأته من الحيض ف الأشهر من عدة الوطء » ( . 


-٤‏ وقال ابن رشد: ر وإذا تزوحت ثانيا في العدة» فعن مالك في ذلك 
روايتان: إحداهما تداحل العدتين» والأخرى نفيه» فوحه الأولى: اعتبار براءة 
الرحم؛ لأن ذلك حاصل مع التداحل» ووجه الثانية کون العده عبادة» 


فو حب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمه ان 


(۱) افداية مع فتح القدیر» ۳۲۸/۶ . 
(۲) الكاساني» ۱۹۰/۳ . 
(۳) بداية احتهد. ۷۱/۲ . 
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المبحث الرابع 


ارز ھل ف یار“ 


إذا آل الرحل من نسائه بيمين واحدة فهو مول منهن جميعاء وان وطیء 


واحدة منهن)» حنث ف کینه» واحلت كينه» وعليه كفارة واحدة؛ لأنها عين 


0 
۰ ۵ 


)١(‏ وهو ف اللغة: اليمين مطلقاء وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى» أو غيره من الطلاق» أو 


9 


سم 


العتاق» أو الحج» ونحو ذلك» وشرعا: هو الحلف على ترك قربان الزوحة مدة خصوصة من 
الزمن» مثل أن یقول: والله لا حامعك آربعة أشهرء وما كان أقل من ذلك» فليس بإيلاء 
حكماء وانظر : التونويه» انيس الفتهای ص: ۰۱۲۱ والجرجاني» التعريفات» ص: ۰4۱ وابن 
الحمامء فتح القدير» ۰۱۸۹/6 وابن حزي» القوانين الفقهية» ص: ۱5۹ وابن عبد البره 
الكافي» ص: ۰۲۷۹٩‏ والنووي» روضة الطالین» ۳۳۹/۸ والغزالي» الوحیزه ۰۷۳-۷۲ 
والشيرازي» الهذب ۰۲ ۱ وابن النجار» منتهی الایرادات» ۰۳۱۷/۲ وابن قدامة) الغین» 
۷ وابن قدامةء الكاق» ۲۳۸/۳ . 

وانظر: ابن اممام فتح القدین ۱۹۰/۶ -۱۹۱ والوصلي, الاختیار» ۰۱5۲/۳ والغنيمي» 
اللباب؛ ۲ الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲۰۷ وابن عابدین» رد احتار» 
عع 6 ۲ والكاساني» بدائع الصنائع» ۲ اسر حسي» البسوط ۲۰-۱۹/۷ 
وقال ابن عبد البر: « وإذا آلى الرحل من نسوة ثلاثء أو أربع بيمين واحدة» فهو مول منهن 
کلهن» ۰ فان وطیء واحده منهن حنث» واتحلت اليمين» وبقي عليه حكم الإيلاء في رفع 
الضرر عن الزوجات الباقيات في إيقاع الرطى فان لم يطأء وأبى فرق بینه» وبين من لم يطأ 
منهن» وأقر عنده من لم تطالبه» .. وكفارة واحدة تحزئه في حنثه عن جميعن» وقد قیل: عن 
کل واحدة: عن کل واحدة کفارة» والأول هو قول ابن القاسم» وروايته ٠‏ الكان» ص: 
۰۳۸۹۲ والرني» ختصر الزني؛ مع الأ ۰۳۰۳/۸ والنووي» روضة الطالین» ۳۳۷/۸ 
والغزالي» الوجیز» ۲ والشيرازي» الهذب. ۰۱۰۸/۲ والطيعي تكملة احسوع 
۷ - ۳۱۳ والنووي» منهاج الط‌البین» ص: ۰۱۱۲ والشرييي» مغي اختاج» 
۳ والرمليء نهاية احتساج» ۷٩‏ والشافعي الأ ۲۸۱/۰ واین النجار؛ منتهی 
الایرادات» ۳۲۰/۲ وابن قدامة» المغين» ۰۳۰۸/۸ ۳۰۹ وابن قدامة» الكاقيء ۲46/۲ 
والرداوي» الانصاف ۱۷۸/۹ . 


- YY - 


أما إذا کرر الزوج بمين الإيلاء مرة بعد مرة على امرأة واحدة» فهل يجب 
عليه لكل كين کفارق أو أنه تنداخل مان الإيلاء» فيكفي لكل الأبمان کفارة 
واحدة ؟ . 

مثاله: ما لو قال: والله لا آقربك والله لا أقربكء والله لا آفربل( . 
لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن كفارة يمين الإيلاء تتداحل» إن نوی التأكيد في مجلس 


واحد والإيلاء واحد عند الحنفية 0 4 وف بجلس» أو جلسین ان أراد 
التأكيد عند الشافعيةء وان أَطْلقَ في بجلس"۲ وهو مقتضى مذهب الالكية 


(۱) ابن الحمام» فتح القدیر» ۲۰۱/4 والوصلسي؛ الاحتیار» ۱۵۲/۳ والغنيمي» اللباب» 
۸۰/۲ ۱ 

(۲) ابن عابدين؛ رد احتار» 4۳۹/۳ وابن افمام فتح القديرء ۲۰۱/4 والطحاوي» ختصر 
الطحاوي» وجاء فيه: أن محمد بن الحسن» وزفر ذهبا في هذه المسألة إلى أنه من كرر الإيلاء» 
وقصد التغلیظط والتشدید فإنه عليه ثلاث كفارات إذا حنث ف عینه وإذا مضت المد 
فعليه ثلاث طلقات؛ لأن الإيلاء ثلاث وأجمعرا على أنه: إذا آلى من امرأته ثلاث مرات في 
ثلاث بجالس» فالإيلاء ثلاث واليمين ثلاث» وأصل هذه المسألة كما بينه الإمام الكاساني: 
أن الأصل أن الطلاق ف الإيلاء يتبع المدة لا اليمين» فيتحد باتحاد الدة ويتعدد بتعددها في 
قول الأصحاب الفلائة» وعند زفر يتبع الیمسین؛ فيتعلد بتعدد اليمين» ويتحد باتحادهاء ولا 
حلاف أن المعتير في حكم الحنث هو اليمين» فينظر إلى اليمين في الاتماد, والتعددء لا الدق 
ودليل زفر: أن الإيلاء يمين؛ فیدرر الحكم مع اليمين» فيتحد باتحادهاء ويتعدد بتعددها؛ لأن 
الحكم یتکرر بتكرر السبب» ويتحد باتحاده, ودليل الأصحاب الثلاثة: أن الایلاء منع من حق 
المرأة في الجماع» والمنع يتحد باتحاد المدةع فيتحد الظلم» فيتتحد الطلاق» ويتعدد بتعددهاء وأما 
الكفارة؛ فإنها تتعدد لأن هتك اسم الله إذا تكرر بتكرر الاسم» فان الكفارة تتعدد: وانظر: 
الكاساني» بدائع الصنائم ۰۱۷۷/۳ والسرحسي» البسوط  ۳۲-۳۱/۷‏ 

النووي» روضة الطالبین» ۰۲۵۹/۸ والبيجوري» حاشية البيجوري» 4/۲ ونصه فيه: 
«ولو كرر الإيلاء مرتين» فأكثر»... فإن قصد بغير الأولى تأكيدها صدق بيمينه» ولو طال 
الفصل» أو تعدد اجلس »» المرحع السابق» والشافعي» الأ ۷۹۲/۰ . 


۳ 


سم 


۲۸ - 


على اعتبار أنه يمين ما ل ينو التكرار ”2 » وهو مُحرّج على مذهب النابلة 
في التداخل في الأبمان ۲۳ . 


القول الثاني: أن كفارة یمین الإيلاء تتكرر بتكرر الإيلاء» وهو قول الحنفية 


إذا كان في مجالس» أو كان في بجلس واحد» ونوى التکرا أو أطلق» ولم ينو 
شيعا ”“ » وهو قول الشافعية إذا اختلف ابحلس» ونوى التکرار» أو أطلق “. 


)ع0( 


(۳) 


(1) 


لم أقف على نص للمالكية في حكم نکرار يمون الإيلاء» غير أنهم یعتبرونه يميناء وحکم تکرار 
اليمين قد سبق في موضعه ف التداحل في الأبمان» وأن الأبمان إذا اد فيها احلوف به 
والمحلوف عليه فان قول المالكية التداحل في كفارة اليمين» إلا إذا نوی تكرار اليمين» فان عليه 
بكل ين کفارة وانظر ذلك: ابن جحزي» القوانين الفقهیة» ص: ۱ والباجي» النتقی» 
۳ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰1۳/۳ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 
۲ والامام مالك» الدونة الكبرى؛ ۳۷/۲ وابن رشدء بداية الجتمد ۰۳۰۸/۱ 
والدردین الشرح الصغيرء ۰۲۱۷/۲ وابن عبد الب الکایی ص: ۰۱۹۶ ۰۲۷۹ وعليش» منج 
الجليل ٦٤٤/١‏ . 

وانظر: ابن قدامتء الكافي» ۳۸۸/۶ والمرداوي» الإنصاف» 45-61/۱۱ وابن قدامة» 
المغن» ۷۰۵۰/۷ وابن رحب النيلي» القراعد» ص: ۰۲1 والبهوتي» الروض المربع» ص: 
01۰ . 

وعند الحنفية الأعان في هذه الحالة تكون ثلاثة اتفاقاء والإيلاء ثلاثة قياساء وهو قول محمد» 
فإذا مضت أربعة أشهرء ول يقربها تبين بطلقة ثم تبين بطلقة آحری» ثم تبين بطلقة ثالشة 
ون قربها فعلیه ثلاث کفارات؛ وق الاستحسان؛ وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف: أن 
الایلاء واحدء فلا یقع الا واحدق ويجب بالقربان ثلاث کفارات؛ لأن الشرط الواحد يكفي 
لأعان كثيرة» ولا كانت الدة متحدة» كان انع متحداء فلا یتکرر الایلاء؛ ولأن احلس 
الواحد یجمع الکلمات المتفرقة» ويجعلها كالشيء الواحد بدلیل القبول والایجاب إذا وحدا في 
مجلس واحد» وهو الراجح من مذهب الحنفية» بخلاف ما إذا كانت الایمان في بجالس» فشلاث 
إيلاآت» اتفاقاء وانظر: ابن الهمام» فتح القديرء ۲۰۱/۶ وابن عابدينء رد احتار» ۰4۳۹/۳ 
والكاساني؛ بدائع الصنائع» ۰۱۷۷/۳ والسر حسي» الیسوط ۳۲/۷ . 

النووي» روضة الطالبین؛ ۲۵۹/۸ والشافعي» الأم» ۲۹۲/۰ . 


۔- ۲۹ - 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول: بأن الكلام لواحد لا يتكرر؛ فإن السبب 
واحد» وهو الینت» وال واحده فتداعلت الکفارة؟ . 


واستدل أصحاب القول الثاني: أن اليمين تکرر» فتکرر السبب. وهو الحنث 
في اليمين» فيتكرر الحكم» وهو وجوب الكفارة ° . 


الراجح: 

الراجح هو القول بتداخل كفارة يمين الایلای إذا تعدد الإيلاء من امرأة 
واحدة» إن كان في لس أو في مجالسء إذا نوی التأكيد؛ وذلك لأنه يلزمه 
حنث واحد هذه الأبمان؛ ولأن حل اليمين لم يتعددء وهو المرأة الواحدق 
ولأن الإيلاء في هذه الحالة يكون شبيها.من حلف مرارا على شيء واحدء 
فتتداحل الأبمان» فتقاس عليها أيمان الإيلاء؛ لأنها من جنسهاء فتأحذ 
حكمهاء وهو التداخل . 

هذاء وقد ترتب عند احتماع أكثر من إيلاء على الزوحة الواحدة ترتب 
وحوب كفارة واحدة ؛ وذلك لاتحادهما في سبب الكفارة» وهو الحنث 
الواحد الذي يكفي لأيمان متعددة» إذا كانت واقعة على امرأة واحدة. 


ويلاحظ: أن الدليل الجامع لأعان الإيلاء» هو اتحاد السبب» وهو المسوغ 
للحروج عن الأصل» وهو تکرر الكفارة؛ بتكرر الأعان 5 


)۱ السرخحسي» المبسوط› Y/Y‏ : 
(۲) السرحسي. البسوط ۳۷/۷ .. 


المیحث الخامس 


ار( فل ف (لقبار" 


يتزتب على إيقاع الظهار على الزوحة تحرعها تحرعا موقتاء ولا تحل المرأة 
له حتی یکفر عن الظهار» ومعلوم أن كفارة الظهار”” › لا تحب إلا بنية 
العود إلى زوحته ونية العود إنما تتحقق بالعزم على معاودة الوطی وهو قول 


)١(‏ الظهار لغة: مأحوذ من الظهرء وهو مأحوذ من قول الرحل لامرأته: « أنت علي کظهر 
أمي»؛ وقد ظاهر منهاء وت وظهر» وظهر الشي» أصله: أن يحصل شيء على ظهر 
الارض. فلا يخفى» وانظر: الفیروزآبادي القاموس احیط ص: ۵۸ الأصفهاني» الفردات» 
ص: ۰۳۱۸ وكان في الجاهلية طلاقاء وقیل: إنهم آرادوا: أنت علي کبطن أميء أي: 
كحمَاعِهَاء فکنرا بالظهر عن البطن الجاور» وظاهر من زوجته: أي: بَعْدَّ واحترز منهاء واين 
الا النهاية في غريب احدیث» ۰۱۱۵/۳ وشرعا: هو تشبيه زوحته» أو ما عبر به عنهاء أو 
جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء حارمه نسباء أو رضاعاء كأمه؛ وبنته؛ 
وأخته» الجر حاني» التعريفات» ص: 45 ۱ وانظر تعريف الظهار عند الفقهاء: ابن عابدين» 
رد اتحتار» ٠٠5/۳‏ - 4۱7 والسرحسي» المبسوطء /۲۲۳- ۰۲۲ والكاساني» بدائم 
الصنائع» ۰۲۲۹/۳ وابن حزم احلی» ۰4۹/۱۰ وابن رشد» مقدمات ابن رشد مع اللونة 
۲ واباحي. المنتقىء ۰۳۷/4 زاین العربي» أحكام القرآن» ۱۷4۹/4 والنوري؛ 
روضة الطالیین» ۰۲۱۱/۸ والشيرازي» الهذب» ۰۱۱۲/۲ والرداوي» الانصاف؛ ۰۱۹۳/۹ 
والبهوتي» الروض المربع» ص: 1۳۸ . ۱ 

(۲) كفارة الظهار هي الي نص الله عز وجل علیها في آية سورة احادلة بقوله: ‏ وَالْذِينَ 
يُظَاهِرُونَ من نستانهم ثع عدون لما الوا خی رق من قل أن يماسا کم توغظرن به وال 
بما تلو حبر فمن لم يج یام شهرتن متابقتن بن بل أن يماسا فمن لم تعاطا 
تین مسلكينا)» [ امجادلة: 4-۳]. ش 


- ۲۵۷۰ 


أكثر الفقهاء ٩‏ . 

وما يتزرتب على عدم وحوب الکفارة إلا بنية العود» أن الرحل لو ظاهر 
من زوجته ثم مات أحد الزوجينء أو فارق الظاهر زوحته قبل العود فلا 
کفارة عليه © . 

ودلیل ذلك قوله تعالی: ل وَالذِينَ يُظَاهِرُون من نسائهم ثم يَعُودُون ما قالوا 
فتخریر رَقَبَةِ مّن قبل أن يَتَمَاسًا © [ احادلة: ۳ 
وجه الدلالة في الآية الكريمة: 


أن الله عز وجل رتب الكفارة على من ينوي العود إلى زوجه» فان الآية 
نص في وحوب تعلق الكفارة بالعود» ويؤكد ذلك: أن الذي يفارق زوجه 
بطلاق» أو موت لايمكنه العودة إليها لانفصام العلاقة الزوحية بينهماء فثیت 
عدم وحوب الكفارة عليه» وسقوطها عنه في هذه الحالة؛ لتعذر العود ۲۱ . 


واستدلوا أيضا بقياس الظهار على كفارة الیمین» فكما أن الحالف لا يجب 
عليه الكفارة إلا بعد أن يحنث في عینه» فكذلك الحال بالنسبة للمظاهر لا يحنث 


(۱) مع اختلافهم في مفهرم العود أيضاء فمنهم من قال: هر إمساكهاء والقول الثاني: العزم على 
وطنهاء وانظر قول الفقهاء ف ذلاك: ابن الحمام» فح القدير» 45/4 ۲4۹-۷ والبابرتي» 
العناية مع فتح القدیر» ۰۲4۷/4 وابن حزي» القوانين الفقهية» ص: 215١‏ قال ابن رشد: 
دروأما شروط وحوب الكفارةء فان الجمهور على أنها لا تحب دون العود؛ وشذ حاهد» 
وطاوسء فقالا: لا تحب دون العود ... » بداية اشتهد» ۷۹/۲ وقال الباحي: رر .. ذهب 
مالك ومعظم الفقهاء: إلى آنها - أي الکنارة - تتعلق بشرطین: وجود الظهان والعودة...» 
المنتقى» ۰4٩/4‏ والشربييٰ» مغ احتاج» ۳۵۲/۳ والرملي» نهاية احتاج 287/5 وابن قدامت 
الكافي» ۲۰۹/۳ والرداوي الانصاف» ۰۲۰/۹ والبهوتي» الروض المربع» ص: 44۰ . 

(۲) ابن اممام فتح القدیر» ۰۲7/4 والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۲ وابن عبد البر» 
الكانيء ص: ۲۸۳ وابن قدامة» المغئ» ۳۵۱/۷ . 

(۳) ابن رشدء بداية اتهد» ۰۷۹/۲ والباجيء النتفی» 49/4 . 
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في الظهار الا بالعود» فلم تحب عليه الکفارة إلا بالعود» وهو الحنث في الظهار(؟. 


هذاء ولا يخلو الظهار من ثلاث صور: 


الصورة الأولى: أن يكون الْظاهُر منهن, أكثر من امرأة» کمن ظاهر من 
أربع نسوة له بلفظ واحد فقال: « أنتن علي كظهر أمي » . 


لقد احتلف الفقهاء في حكم هذه الصورة هل عليه كفارة واحدة» أو 
يلزمه كفارة لكل امرأة شملها الظهار ؟ إلى قولين: 


واحدق وتتداحل كفارة الظهار» ويترتب عليه الاكتفاء بكفارة واحدق وهو 
قول الالکیة وهو مذهب الشافعية في القديه”) » واتابلة ”° » وهو قول 
عمر» وعلي - رضي الله عنهما -» وهو قول عروة» وطاووس وعطاء 


(۱) ابن رشد بداية المجتهد» ۷۹/۲ . 

(۲) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 440/۲ جاء في الشرح الكبير ما نصه: « .. أو 
ظاهر من جميع نسائه في لفظ واحد کأنتن علي كظهر أميء فلا تتعدد الكفارة عليه .. » 
الرجع السابق» والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰۱۷۰/4 وعلیش» منح الجليل» ۰۳۳۲/۲ 
وحاء في المدونة ما نصه: « قلت: أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة قال: قال 
مالك: كفارة واحدة تحزئه » الامام مالك ۰۲۹۹/۲ وابن رشد بداية امجتهد» 0 
والباحي» المنتقى» ۰1۱-4 وابن العربي» آحکام القرآن» 200000 والقرطبي» الجبامع 
لأحكام القرآن ۱۸۰/۱۷ . 

(۳) النووي» روضة الطالبین؛ ۰۲۷۰/۸ والغزالي الوحیز؛ ۸۰/۲ والشيرازي» الهذب ۰۱۱/۲ 
والشيرازي» التنبيهء ص: ۰۱۱۹ والنووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۱۳ والشربيئ» مغي 
احتاج؛ ۳۵۸/۲ والرملي؛ نهاية الحتاج» ۸۹/٩‏ والبيهقي» السنن الکری» ۰۳۸۶/۷ 
والرني» ختصر الزني» مع الأم» ۳۰۷/۸ . ۱ 

(4) أبو يعلى» السائل الفقهية» ۱۸۲-۱۸۱/۲ وابن النحار» منتهی الایرادات؛ ۳۲۷/۲ وابن 
قدامق المغئ» ۳۰۷/۷ . 


د ۲۵۳ - 


وربيعة» والأوزاعي؛ واسحاق» وأبي ور © 

القول الثاني: أن الکفارة لا تتداخل» ولکل امرأة شلها لفظ الظهار كفارة 
مستقلة» وهو قول الحنفية ۲۳ » وهو مذهب الشافعية في الجديد ۲۱ ۰ ورواية 
مرحوحة عند الحنابلة ‏ » وهو مذهب الحسن» والزهري» ويحيى الأنصاري» 
واحکم و ری ۳ ۰ 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول عا يلي: 

-١‏ ما رُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يقول: رإذا 


)١(‏ ابن قدامة» الكافي» ۰۲۱/۳ والرداوي» الإنصاف» ۰۲۰۷/۹ والبهرتي؛ الروض المربع» ص: 
۹ 
المطيعي؛ تكملة ابحمو ع» ۳۹۵/۱۷ وابن قدامة» المغي» ۳۵۷/۷ والبيهقي» الستن الکبری» 
۷ وعبد الرزاق» الصنف» 1۳۰/1 -۳۷: . 

(۲) الرغيناني افداية مع فتح القديرء ۲5/4 والوصلي الاختیار» ۱۶۳/۳ ونص عبارته: 
«ولو قال لنسائه: رر أنعن علي كظهر أمي ) فعليه لكل واحدة کفارة »)> والغنيمي» اللباب» 
۲ قال الطحاوي: « ومن ظاهر من امرأتيه بقول واحده أو بقولين مختلفين» كان 
مظاهرا من كل واحدة منهما ظهارا على حدة »» وهذا القول يشمل المسألة الي نحن 
بصددهاء والسألة الي تليهاء مختصر الطحاوي» ص: ۲۱۳ وابن عابدين» رد الحتاره 
۳ والكاساني» بدائم الصنائع» ۰۲۳۹/۳ والسرحسيء البسوط ۲۲۱/۱ . 

(۳) النووي» روضة الطالبين؛ ۰۲۷۰/۸ والغزالي» الوحیز» ۸۰/۲ والشيرازي المهذب» 
۲ والشيرازي» التنبيه» ص: ۰۱۱۹ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۱۳ والشربيئ» 
مغ احتاج ۳۰۸/۲ والرملي؛ نهاية احتاج ۸٩/۱‏ والبيحوري» حاشية البيجوري» 
۰۹:۸ والشافعي» الأ ۳۰۹۹0 والبيهفي» السنن الكبرى» ۰۳۸۹/۷ والزني» عتصر 
الرني» مع الأ ۳۰۷/۸ . 

(4) المرداوي» الإنصاف» ۲۰۸/۹ . 

(5) ابن قدامة» المغي» ۳۰۷/۷ والبيهقي» السنن الکبری» ۳۸۶/۷ وعبد الرزاق» المصنف» 


.۳ ۷-۷ 


- ۲66 + 


كان تحت الرحل آربع نسوق فظاهر منهن بکلمت يجزيه کفارة واحدة » (. 


۲- ما روي عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك" » وم يعرف هما 
فى الصحابة مخالف» فکان لجاعا( . 


۳ أن المظاهر في هذه الحالة يلزمه عود واحد لتلفظه بلفظ واحده وهو 
يشمل النساء اللواتي تضمنتهن صيغة الظهار» فوحب حيئئذ كفارة واحدة. 


٤‏ - القیاس على كفارة يمين الایلای فانها لا تتعدد بتعدد الرلن منهن» 
فاذا قال لنسائه: « والله لا آقریکن » فإذا لم يقربهن حتی مضت أربعة 
أشهر» كن نساؤه طوالق» وان قرب الكل قبل انقضاء المدة» فيجب عليه 
كفارة واحدة؛ لأن الكفارة نا تكون لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد الاسم 
فلا تتعدد الكفارة ‏ . 


ه- القياس على كفارة اليمين الواحدة» لأشياء متعددةء مغل أن يقول: 
والله لا أدحل الدارء ولا ألبس الشوب. ولا أكلم فلاناء فإن عليه كفارة 
واحدة لأن اليمين متحدة» وكذلك الحال بالنسبة للظهارء فإنه وقع بلافظ 
واحد» فهو .عنزلة اليمين الواحدة» فيكون عليه كفارة واحدة للفظ الواحد 


(۱) رواه البيهقي ف السئن» البيهقي» السئن الکبری» ۱۳۸۳/۷ وانظر: ابن حجر التلخيص 
الب ۲۸/۳ والقرطبي» أحكام القرآن» 181-180/1197ء والشيرازي» المهذب» 
۲ وابن قدامة الكافي» ۲۱۱/۳ . 

(؟) عبد الرزاق» المصئف» 4۳۷/۹ . 

(۳) ابن قدامة» المغون» ۳۵۷/۷ . 

ع الشربي» مغن احتاج» مادم والرملي» نهاية احتاج؛ ۷ وأبو يعلى» السائل الفقهية» 
۲ وابن قدامة» المغي» ۳۵۷/۸ . 

(د) البابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۰۲31/6 وابن عابدین» رد احتار» 4۷۱/۳ والكاساني» 
بدائع الصنائع» ۲۳/۳ والسرحسي, البسوط» ۲۲۹/۹ وابن رشدء بداية احتهد» ۸۰/۲ 
وابن العريي» آحکام القرآن» ۱۷۵۲/۶ . ٠‏ 


د ۲۵۵ - 


وان تعددت أفراد احلوف عل( : 


واستدل أصحاب القول الثاني با پلي: 


۱- أن الظهان وان كان بكلمة واحدة» فانه وحد في حق کل امرأة 


منهن» وكذلك الحال بالنسبة للعزم على العود والوطء إن وحد في حق کل 
واحدق فوجب أن تتعدد الکفارة لكل واحدة منهن» كما لو آفردهن 
بکلمات و کما لو أنه قال: آنتن طوالق» تطلق کل واحدة منهن" . 


۲- أن الحرمة ثبتت في حق کل واحدة منهن؛ لأن احال مختلفة» فکانت 


الحرمة متعددة بتعدد النسای فتکون الکفارة متعددة لذلك ©" . 


مناقشة الأدلة: 


(۱) 


(۳) 


آما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآثار الواردة عن بعض 


حاء في المدونة الکبری ما نصه: « قال مالك: وإما مغل ذلكء مشل الرجل بقول: وال لا 
آكل هذا الطعامء ولا اليس هذا الثوب؛ ولا دحل هذه الدار» فإن حنث في شيء واحد 
منهاء أو فيهن كلهنء فليس عليه إلا كفارة واحدة » الإمام مالك ۰۲۹۹/۲ والباحي» 
النتقی» 53۸1 والشرييئ» مغن احتاج» ۳۰۹۳ والرضي» غختصر الزني» مع الأ 
۸ والرملي» نهاية احتاج ۸۹/۷ .وابن قدامة؛ المغين, ۳۰۷/۷ وابن قدامة» الكاقي» 
۱/۳ . 

الوصلي الاختیار: ۰۱۱۳/۳ والغنيمي» اللباب» ۰۱۹۲/۲ وابن عابدین؛ رد احتاره 
۳۲ والكاساني» بدائع الصن‌ائع» ۲۳۶/۳ والسرحسي؛ البسوط 0۲۲۰/۲ 
والشيرازي الهذب. ٤/۲‏ ۱ والطيعي» تكملة احموع. ۳۹۶/۱۷ والشربيي» مخ 
احتاج» 2۳-۹۸۳ والرملي» نهاية احتاج» 11/3 والشافعي» الأم» 2۳۷/۵ والزني» ختصر 
المزني» مع الأ ۳۰۳/۸ . 

ابن افمام فتح القديرء 2351/4 والموصليء الاختيار» ٩۳/۳‏ ۱ والغنيميء اللباب» 
۲ والكاساني» بدائع الصنائع» 2776-754/7 والس رحسي البسوط 775/4 
وابن رشدء بداية المجتهد, ۰۸۰/۲ والشافعي» الأم» ۹7/٥‏ . 


- ۲۲۵۲ - 


الصحابة» کعمر بن الخطاب» وعلي بن آبي طالب» - رضي الله عنهما 
فهي آثار صحيحة» رواها عنهم الثقات من أهل الأثر» ولم یعرف ما خالف 
من الصحابة» فكانت عنزلة الإجماع 0 وهو حجة عند الفقهاء . 

آما القیاس على الیمین؛ فمستقيم؛ إذا اتحدت الیمین؛ احلوف 
عليه فان اليمين تتحد كفارتهاء ۱ الحال هنا؛ لأن الظهار بلفظ واحد 
لأكثر من امرأة» عنزلة اليمين الواحد على أشياء متعددة» فیکون الحنث» 
بفعل أحدها . 


واعترض على القیاس على يمين الایلای بأنه قياس مع الفارق» ذلك: أن 
الکفارة إنما شرعت لازالة الحرمة الناشئة بسبب الظهار» وهي متعددة بتعدد 
النساءء بخلاف کفارة الیمین» فانها شرعت فتك حرمة الاسم العظیم و م 
یتعدد اليمين» بل احلوف به واحدء فکان الواجب ککفارة واحدة التفاتا 
لو حدة احلوف عليه ”© . 

یقال: یسلم ما قلتم إذا كان لفظ الظهار متعدداء ومنفصلا لكل امرأة 
علی حدة» أما إن كان لفظ الظهار واحداء فیندفع ما قلتم» ويستقيم الفیاس 
على اعتبار» وحدة اليمين» وعلی اعتبار وحدة التحریم الناشیء عن لفظ 
واحد» وان تعدد امحل . 


الراجح 


القول الراحح هو القول بتداحل كفارة الظهارء إذا كان من نسوةء وبلفظ 
واحد» لأنها .ممنزلة الظهار الواحد» وهو الذي یو حب رها واحدا» وعودا 
(۱) ابن افمام» فتح القدیر» 6 cov/‏ وابن عایدین؛ رد احتار» ۳( والكاساني» بدائع 
الصنائم» ۰۱۳3/۳ والسرحسي» البسوط ۹/٦‏ . 


- ۲۲۷ 


واحداء وهو أقيس القولین وأولا هما بالصواب . 


الصورة الثانية: أن یظاهر من آکثر من امرأة کل واحدة منهن بلفظ منفصل 
عن الآخرء كأن يقول لكل واحدة منهن: « آنت علي كظهر أمي». 


ذهب عامة الفقهاء إلى أن المظاهر من أكثر من امرأةء إذا تعدد لفظ الظهار لكل 
كه سیه اس مإ به . ١١‏ 
واحدة منهن» فانه يلزمه لكل امرأة كفارة» وتتعدد الكفارة في حقه( . 


(۱) ابن الحمامء فتح القديرء ۲57/۶ والوصلي الاختيارء ۱۱۳/۳ والطحاوي» ختصر 
الطحاري» ص: ۰۷۲۱۳ وابن عابدين» رد احتار» ۰۶۷۱/۳ والكاساني» بداشع الصنائع» 
۳ والسرخسي. البسوط» ۲۲/۳ وابن عبد البر» الكاقي» ص: ۲۸۶ والدسوقي» 
الاسوقي على الشرح الكبير» ۰444/۲ 440 والزرفاني» الزرفاني على خلیل» ۰۱۷۰/4 
وعليشء منح ابلیل» ۳۳۲/۲ وجاء في الدونة ما تصه: « ... وان كان في مجلس واحد» 
فقال لواحدة: أنت علي كظهر أمي» ثم قال للأحرى أيضا: وأنت علي كظهر أمي حتى اتی 
على الأربم» كان عليه لكل واحدة كفارة» كفارة » الإمام مالك» ۲۹۹/۲ وابن رشد» 
بداية احتهد؛ 0 والباجي» المنتقى» ۱/٤‏ 3 والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 
۱۸۱-۷ والنووي» روضة الطالبين» ۲۷۵/۸ والغزالي» الوجيز؛ ۸۱-۸۰/۲ 
والشيرازي» الهذب» ۱۱۶ والنووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۱۳ والشربیی» مغ امحتاج» 
۳ والرملي» نهاية الحتاج» ۰۸۹/۷ والشافعيء الأم» ۰۲۹7/۰ وذهب الحنابلة في 
الرواية الراححة في المذهب إلى أنه من ظاهر من أكثر من امرأة» بألفاظ ختلفة فان عليه لكل 
لفظ. كفارة حاصة بهاء وهي الرواية الموافقة لقول عامة الفقهاء» ودليلها ما تقدم في مکانه 
وأما الرواية الأحرى» فان المظاهر من أكثر من أمرأة بلفظ منفصلء فإنه يكفيه هذه الألفاظ 
مع تعددها كفارة واحدة» ودليل هذه الرواية: أن كفارة الظهار حق لله تعالى» بدلیل أنه 
ليس فيه مطالبة للزوحة؛ فلم يتكرر عليه بتكرار الواحد في عين واحدة» وأعيان» قياسا على 
حد الزناء فإنه لو زنى يجماعة من النساءء ولم يحدء فحد واحدء فكذلك الحال هنا» وهي 
رواية مرجوحة؛ لأن ما استدلوا به من قياس» هو قياس مع الفارق: ذلك أن الظهار تحريم 
لكل زوحة بلفظ منفصل» ویتطلب كفارة مستقلة» بخلاف الزناء فإن التداحل في الحد فيه 
تحقیق لبداً التحفیف» والدرء وحصول الردع والزجر بحد واحدء ولان كل لفظ ظهار 
مستقل بنفسه» وانظر مذهسب الحنابلة: آبو يعلىء السائل الفقهيت ۰۱۸۳-۱۸۲/۲ وابن 
النحار» منتهی الایرادات» ۰۳۲۷/۲ وابن قدامةء المغين» ۳۰۸/۷ وابن قدامة» الکان» 
۳ والرداوي» الإنصاف» ۲۰۸-۲۰۷/۹ والبهوتي الروض المرب ص: 46۰ . 


- ۲۵۸ 2 


ودلیل ذلك ما يلي: 


۱- ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: « .. فإن 


۲- أن الحكم یتکرر بتکرر سببه» وقد تكرر الظهار» وتکرر سببه وهو 
الحنث الوجب للكفارة» وهو إرادة العود للژوجة, فوحب في حقه لكل امراة 
ظاهر منها کفارة مستقلة؛ ذلك أن الحرمة هنا تعددت بتعدد لفظ الظهار 
لكل واحدة منهن» وكذلك تعددت الکفارق بنية العود 2 . 


۳- أن الظهار في هذه الحالة يشبه من حلف على أشياء متعددة وبأمان 
مختلفة» وهذه حكمها تعدد الكفارة» فتتعدد كفارة الظهار تبعا لذلك( . 


-٤‏ أنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأحرى» فلا تكفرها كفارة 
واحدة؛ لتعدد الظهارء فتتكرر الكفارة ‏ . 


(۱) القرطي الجامع لأحكام القرآن ۱۷ / ۰۱۸۱-۱۸۰ وقد حكى القرطي الإجماع على ذلك 
وانظر: المرجع نفسه ۱۸۱/۱۷ وابن قدام الكافي» 711/8 . 

(۲) المرغيناني» الحداية مع فتسح القدير؛ 2157/5 والكاساني» بدائع الصناتع» 3176-114/9) 
والسر حسي: البسوط 22011 والشربيئ» مغن احتاج» ۳۰۳ أبو یعلی؛ المسائل 
الفقهیت ۱۸۳/۲ . 

(۲) حاء قي الدونة الکبری ما نصه: ر ... ولو قال: والله لاآكل هذا الطعام؛ ثم قال: والله لا 
ألبس هذا التوب. ثم قال: والله لا أدحل هذه الدار: كانت عليه لكل واحدة كفارة؛ فبهذا 
احتج مالك في الظهار » الإمام مالك ۲۹۹/۲ والباحيء المنتقى» 251/4 واين قدامة» 
المغين» ۱۳۰۸/۷ وابن قدامة؛ الكاقي» ۲۲۱/۳ والبهوتي؛ الروض المربع» ص: 44۰ . 

(4) ابن قدامةء الغی» ۲۵۸/۷ . 


- ۲ ۵٩ دب‎ 


الصورة الثالئة: أن یکون الظاهر منها زوجة واحدة» ویتکرر لفظ الظهار؛ 
فیقول فا: , أنت علي کظهر آمي »» ,, أنت علي کظهر أمي » . 


لا حلاف بين الفقهاء: أنه إن کفر عن الظهار الأول فأنه یلزمه كفارة 
آحری( ؛ لانه إذا ظاهر بعد أن أتم الكفارة» فعلیه ظهار آحر» ‏ وکفارة ثانية؛ 
لأن الکفارة الأولى ليست بکفارة عما يأتي بعدها من الأیمان» وإنماهي 
كفارة لما تقدم قبلهاء ککفارة اليمين بالله تعالى © . 


أما إذا كرر لفظ الظهار من زوحته ولم يكفر عن الظهار الأول» سواء 
أكان في جلس أم في بجلسينء أم كان في يوم أو في يومين» فقد اختلف 
الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الكفارة في هذه الحالة لا تتداحل» وأنه يلزمه لكل لفظ 
ظهار كفارة مستقلة» سواء كان ذلك في مجلس واحدء أو كان في مجالسء إلا 
إذا نوی التأكيد» وهو قول الحنفية » والمذهب عند الشافعيةء إن قصد 


(۱) ابن حزم» انحلی» :51//٠١‏ ونص عبارة الشرح الكبير: « وتعددت الكفارة إن عاد بأن 
وطىء؛ أو كفرء ثم ظاهر انيا »» الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبسير» 44/۲ 
والزرقاني» الزرقاني على حلیل» 2١53/4‏ وعليش» منح ابتلیل» ۳۳۱/۲ وابن رشد بداية 
الجتهدء ۸۰/۲ والباجيء المنتقى» ۰۷/6 وقال الشربیین: « واخلاف فيما إذا ۸ یکفر عن 
الأول» فان کفر فالثاني ظهار حدید قطعا؛ لانقضاء حکم الأول بالتکفیر عنه » مغين احتاج» 
۳ والزني» مختصر الزني» مع الأم» ۰۳۰۷/۸ آبو يعلى» السائل الفقهية» ۰۱۸۳/۲ 
وابن قدامق المغي» ۳۸۱/۷ وابن قدامة الكافي» ۲۲/۳ والرداوي» الانصاف» ۰۲۰/۹ 

(؟) الباحي المنتقىء ۰4۷/۶ وابن قدامق الكافي» ۲۱۲/۳ . 

(۳) ابن الحمام» تح القديرء ۰۲۵۷/4 والموصليء الاحتيار» ۱۱۳/۳ وروی الحسن عن أبي 
حنيفة: إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة؛ وحبت عليه مائة كفارة» وهو حالف 
مائة مرة »» المرجع السابقء وابن عابدین» رد احتار» 4۷۱/۳ والكاساني؛ بدائع الصنائم» 
۳ والسرحسي» البسوط» ۲۲۱/۹ . 
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الاستعناف في الجديد» وهو الصحیح عندهم ۲۳ » ورواية عند الحنابلةء إن 
نوی الاستعناف* » وهو قول عون بن سعید (۲ . 


القول الثاني: أن الکفارة في هذه الحالة تتداحل» ویلزمه کفارة واحدة 
عند تكرار لفظ الظهار على امرأة واحدة إذا كان في مجلس واحدء ونوی 
لت کید فإنه يَصّدَّقَْ قضاء عند الحنفية 2 » وهو قول المالكية مطلقا إن كان 
في مجلسء أو كان في محالس ۰ وهو مذهب الشافعية إن قصد التأكيد 
مطلقا في جلس, أو مجالس» وإن قصد الاستعناف في القديم"» وهو المذهب 
عند الحنابلة مطلقا» سواء أكان في لس أم كان في مجالس» سواء نوی 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ۲۷1-۲۷١/۸‏ والغزالي» الوحیز: 281/7 والشيرازي» الهذب» 
۲ والشيرازي» التنبيهه ص ۰۱۱۹ والووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۱۳ والشربيئ؛ 
مغ احتاج» ۰۳۰۸/۳ والرملي نهابة احتاج» ۸٩/۲‏ والبيجوري» حاشية البيجوري» 
۰۹۹/۲ والشافعي» الأ ۹2/3 والزني» مختصر الرني» مع الأم» ۳۰۷/۸ 

(۲) آبر يعلى» المسائل الفقهية» ۱۸۳/۲ وابن قدامةء الي ۳۸۱/۷ وابن قداستء الكافي» 
۳ ۱۲-۲ ۰۲ والرداوي» الانصاف» ۲۰۷-۲۰۹/۹ . 

(۳) ابن رشد بداية احتهد ۸۵/۲ . 

(5) ابن اشمام فتح القديرء ۲۵۷/۶ وابن عابدین» رد احتار» ۶۷۱/۳ والكاساني بدائم 
الصنائي ۰۲۳۵/۳ 

(ه) الدسوقي, الدسوقي على الشرح الكبير» 440/۲ والزرقاني» الزرقاني على حليل» ۱۷۰/4 

وعلیش, منح ابملیل» ۰۳۳۲/۲ وجاء في الدونة ما نصه: ر قلت: أرأيت إن قال لامرأته أنت 

علي کظهر أميء آنت علي کظهر آمي, أنت علي کظهر أميء قال لها ذلك مراراء قال: قال 
مالك: إن كان ذلك ف شيء واحد» مثل ما يقول الرحل: أنت علي كظهر أمي مراراء قال 
مالك: ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد " هذا بخلاف ما لو كان الظهار معلقا على أشياء 
متعددة» مثل تعليقه على لبس الثوب» وأكل الطعام» وغیره» فيلزمه حینشذ كفارة لكل أمر 

علق عليه الظهار »» وانظر ذلك: الإمام مالك» ۳۰۰/۲ وابن رشدء بداية المجتهد» ۸۵/۲ . 

الشيرازي» المهذب» ١١٤/١‏ والشيرازيء التنبيه» ص: ۱۱٩‏ والنووي» منهاج الطالبين؛ 

ص: ۰۱۱۳ والشربيي» مخي احتاج» cor‏ والرملي» نهاية احتاج» 2/1 والبيجوري» 

حاشية البيحوري»› 41/۲ والشافعي» الأم» ۰۳۹۹/۰ والرني» مختصر المزني» مع الأم» 

. ۷/۸ 


0 


بح 


- ۲۷۱۱ - 


رضي الله عنه -» وقتادة» وعمرو بن دينار» وابن حزم الظاهري» إذا کانه في 
بحلس واحد مطلقا" » وهو قول الحسن البصري» ومعمر» والزهري» في 
لسن أو في خسن ©" . 


سبب الخلاف: 


سبب الخلاف في هذه المسألة: أن الظهار الواحد هو الذي يكون بلفظ واحد 
من امرأة واحدة في وقت واحد» هذا هو الأصل» والظهار المتعدد» ما يكون 
من امرأتين بلفظین في وقتین» أو أكثر» فان كرر اللفظ من امرأة واحدة» فهل 
یوحب تعدد اللفظ تعدد الظهار أم أن تعدد اللفظ لا یوحب تعدداء فمن 
رأى بأن تعدد اللفظ مع اتحاد المرأة لا يوحب تعدداء قال: بتداحل الکفارة 
ويجب حينئذ کفارة واحدة ومن رأى أن اللفظ الواحد مع تعدد التساء 
بوحب تعددا في الظهار» قال بتعدد الكفارة» فمن علب جانب اللفظ الواحد 
كذلك قال بالتداحل» ومن علب جانب تعدد النسوة قال بعدم التداحل ٩‏ . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأو ل بما يلي: 
-١‏ أن الحكم يتكرر بتكرر سیبی وإن كان احل واحداء وهو الزوجة. 


)١(‏ أبو یعلی» المسائل الفقهية» ۰۱۸۳/۲ وابن النجار» منتهى الایرادات» ۰۳۲۷/۲ وابن قدامة» 
الغي» ۰۳۵۸/۷ ۹ وابن قدامة» الكائي»؛ ۲۲۱/۳ -۲۱۲) والرداوي» الإنصاف» 
۹ والبهرتي» الروض الربع» ص: 44۰ . ۱ 

(۲) ابن حزم المحلى» ۵۷/۱۰ . 

(۲) ابن حزم احلی» 0۷/۱۰ وعبد الرزاق» الصنف» ٤٠۷-٤۳٦/٦‏ . 

. ۸۱-۸۵۲ ابن رشد بداية يمتهد»‎ )٤( 


م ۲۷۱۲ - 


فان الظهار إذا تکرر» یتکرر وجوب الکفارة؛ والکفارة إنما شرعت لوضع 
الحرمة» وقد تعددت. فتتعدد الكفارة» كما هو الحال بالنسبة لتکرار 
مه 


۲- قياس تکریر الظهار من امرأة واحدة على تکریر الطلاق من امرأة 
واحدة بجامع قصد الاستئناف في کل( . 


واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 


۱- ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: « إذا ظاهر قي پجلس 
واحد مرارا» فکفارة واحدة ون ظاهر في مقاعد شتى» فعلیه کفارات 


۲- أن الإنسان قد يكرر اللفظ لا يريد به إلا التأكيد» التغلیظ والتة ديد 
دون إرادة التحديدء ذلك أن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم؛ إنما أنشا 
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التحريم من الظهار الأول» فوحب أن لا ينفرد بحكم "2 . 


۳- أن صيغة الظهار المكررة» صيغة خبر» وليست صيغة إنشاء 29 . 


(۱) ابن الهمام» فتح القدیر» ۰۲5۷/6 »الكاساني؛ بدائع الصن‌ائم» ۰۲۳۹/۳ والسرخحسي» 
البسوط ۰۲۲۰/۰ والشيرازي» المهذب» ۱۱/۲ . 

(۲) الشربيين» مغينٍ احتاج» ۳۵۸/۳ والرملي» نهاية احتاج» ۸۹/5 والزني» مختصر الزني» مع 
الأم» ۳۰۷/۸ أبو یعلی» السائل الفقهية» ۰۱۸۳/۲ وابن قدامة» المغين» ۳۸۲/۷ وابن 
قدامت الكافي» ۲۱۲/۳ . 

(۲) ابن حرم احلی؛ ۰ ۰۷/۱ ۳ 

)٤(‏ الكاساني بدائع الصنائم» ۰۲۳۰/۳ والشيرازي» المهذب» 21١4/7‏ أبو يعلى» المسائل 
الفقهية» ۱۸۳/۲ وابن قدامة» المغيئ» ۳۸۰/۷ وابن قدامت الکای ۲۱۱/۳ . 

(ه) الكاساني بدائم الصنائع» ۲۳۰/۳ والغزالي» الوحیز» ۸۱/۲ ۰ 


ب ۲۱۳ - 


٤‏ - قياس تكرير الظهار من امرأة واحدة» على تكرير اليمين الواحدة على 
شيء واحد عدة مرات» بجامع اتحاد امحل في كل» ووحوب كفارة واحدة 
عند حصول الحنث ا 

ه- أن الظهار لا يوجب نقصان العدد في الطلاق؛ لأنه لیس بطلاق» ولا 
يو حب البينونة» وإن طالت المدة؛ لأنه لا يو جب زوال اللك» وإنما جرم 
الوطء قبل التكفير “ ؛ لذلك إذا نوی التأكيد لم یوحب غير تحريم الوطی 
وهو حاصل بالرة الأولى . 
في كل؛ ذلك أن المقصود من إقامة الحد حصول الزجحرء وقد حصل هذا 
العنی بكفارة واحدة» فيمن ظاهر من امرأة واحدة لا سيما أن احل متحده 
قبل ال 
مناقشة الأدلة: 

أما أدلة القائلين بتعدد الكفارة» وعدم تداخلهاء إن كان المظاهر منها امرأة 
واحدف ومرات. فان قوطم: ان الحرمة متعدده» فتعددت الکفارةه فإنه يرد 
علیه: أن تکرار الظهار بالنسبة للمرأة الواحدة ما هو إلا تحصيل حاصل, ف]ذا 
وهو محال» وهو غير مفيد» یعنی: أن الحرمة قد وقعت على المرأة بالتحريم 


(۱) الشربيئ؛ مغ الحتاج» ۳۵۸/۳ والرملي» نهاية المحتاج» ۸۹/۲ وابن قدامة؛ المغئ» 
۷ ۳۸۱ وابن قدامةء الكاي» ۲۱۱/۳ . 

)0۲ الكاساني؛ بدائع الصنائم» ۲۳۵/۳ . 

(۳) أبو یعلی السائل الفقهیت ۱۸۳/۲ . 


- ۲۱۶ - 


الأول» والتحریم الثاني صادف محلا حرماء فلا یتصور تکرره 2 . 


وقد أحاب الحنفية عن هذا الإيراد: بأن التحريم الوقت حصل بالظهار 
الأول» ولكنه بقي لك جل الرحوع إليهاء والاستمتاع بهاء فهي زوحته 
فيصح الظهار الثاني» والثالث» ولا مانع من ذلك وذلك كاحتماع أسباب 
الحرمة المتعددة في محل واحدء كالخمر محرمة لعينهاء ويحرم على الصائم 
تناوها» ويحرم على من حلف أن يتناوها البر بيمينه» فالحرمة متعددة بتعدد 
السبب ‏ » وأن اللفظ الثاني» وان ۸ يفد ریا حديداء فانه يفيد تأكيد 
الاول وان تعذر إظهاره في التحريم» أمكن إظهاره في التكفير”" . 

ويجاب عما قاله الحنفية: بأن تعدد أسباب الخمر الذي ضربوه مثلاء نا 
تعدد مع احتلاف السبب الذي من أجله وقع التحريم» وهو الخمر لعينهاء 
وشربها وهو صائم» والحلف على شربهاء فهي أسباب متعددة» والظهار 
التعدد من امرأة واحدة» هو عنزلة السبب الواحد القتضي للتحريم . 


ثم إن کون الخمر محرمة لذاتهاء أمر يتصل بذات الخمرء وأما تحريم شربها 
في حال الصيام» أو الحلف لتناولحاء هما أمران خارحان عن حقيقة تحريم 
الخمر» بخلاف الظهار فان الظهار وان تعدد لفظه فقد انصب على امرأة 
واحدة» وهو في حكم التحد . 


(۱) ابن اطمام فتح القدیر» ۶ والکاساني» بدائم العن‌ائع» ۲۳9/۲ والسرحسي؛ 
البسوط ۰۲۲۱/۲ 

(۲) ابن الهمامء فتح القدير» ۲۰۷/4 والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۲۳۰/۳ والسرحسي» 
البسوط ۰۲۲۱/۱ 

(۳) الكاساني» بدائم الصنائم» ۳ والسرحسي» البسوط ۲۲۱/۹ واین قدامة» المغي» 
2.۸/۷ 


د ©1 - 


وأما قیاسهم تکریر الظهار من امرأة واحدة على تکریر الطلاق من امرأة 
واحدة» بجامع قصد الاستتناف في كل» فقیاس مع الفارق؛ ذلك لأن الظهار 
یفارق الطلاق؛ لأن الظهار يحتاج إلى نية العَوّد لوحوب الكفارة» بخلاف 
الطلاق فانه یقع على أي حال كان . 


وأما أدلة القائلین بتداحل کفارة الظهارء إذا كانت من امرأة واحدق 
وأكثر من مر فانها في غالبها قوية» ذلك أنهم استدلوا بأثر علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه -» وهو أثر يستأنس به على صحة هذا القول» فضلا 
عن أقيستهم الي ذكروهاء وال تخلو من یراد واعتراض . 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداحل کفارة الظهار إذا كانت من امرأة 
واحدة» و کرر لفظ الظهار مرة بعد مرة؛ سواء أكان ذلك في بحلس آم كان 
في حلسین وان قصد الاستعناف؛ وذلك لسلامة ما استدل به أصحاب هذا 
القول من الاعتراض؛ ولأن المرأة صارت مرمة بالظهار الأول» والأقوال 
الأحرى لم ترد في التحریم شيعا . 


وعليه: فسبب التحريم واحد» ول يتعدد على هذا الاعتبار» ونما يقوي 
هذا القول أيضا: أنه يلزمه في حال تكراره للظهار من امرأة عود واحد» وهو 
سبب وجوب الكفارة» وم يتكرر العود. فوحب ألا تتكرر الكفارة أيضاء 
ودليل ذلك: أنه لو ماتت زوجته قبل إحراج الكفارة فلا يلزمه احراحهاء ما 
يدل على أن وحوب الكفارة مرتبط بالعود والعود في هذه الحالة واحدء 
فالكفارة واحدة . 


HRS 


هذاء وان التداحل في الحالتين السابقتين هو ترتب أثر واحد» وهو الكفارة 
الواحدة هناء عند احتماع أكثر من سبب موجب لكفارة مستقلة» وذلك 
لاتحادهما في السبب الموحب لكفارة الظهار» وهو العود في الحالة الثانية» مع 
اتحاد ا محل الواقع عليه الظهارء واتحاد لفظ الظهار في الحالة الأول . 

مع أن الأصل أن تتعدد الكفارة بتعدد لفظ الظهارء أو بتعدد امحل الواقع 
عليه . 


التخفيف» والتيسير على الکلف ذلك: أن الكفارات يقصد بها الزحرء 


والردع» وهو يحصل بإخراج كفارة واحدة» لعدم وجود المسوغ لتكرر 
الز جر فيها . 


- ۲۱۷ - 


ایا 


رال في (هتریاری 


المبحث الاول: التراغل في اجناية على إت والأطراف ٠‏ 


البحت الثالى: التراغل فى الرتات . 


البحث الثالث: التراغل في أكدود 


المبحث الاول 
(شرلغل ز نید ع4 (لنفن. وشات 
تکون مسائل التداخل في الجناية على اللفس. والأطراف على النحو التالي: 
أولا: العداخل بين النفس» وما دونها ا 


الجناية على عضو من الأعضاء إذا تبعها قتل للنفس» فلا يخلو الأمر من أن 


أما إذا كان العتدي أكثر من واحد» والعخدی عليه وعدا كأن یقطع 
أحدهم يده» ويقطع الثاني: رحله» ويقتله الثالث» فلا تداحل بين النفس» وما 


)١(‏ أصل الجئاية في اللغة مأحوذ من حنی» وهو يعي الحرم والذنب» وانظر: ابن منظور» لسان 
العرب» ۱5۶/۱ والفروزآبادي» ای خط ص: ۱۱۶۱ واطناية شرعا: ر اسم 
لفعل حرم .عال» أو نفس »۰ ابن عابدین» رد احتار» ۰9۳۷/۹« وقال قاضي زاده: « في الشرع 
حص بفعل حرم حل بالنفوس» والأطراف» والأول یسمی قتلاء وهو من فعل العباد تزول به 
الحياة» والثاني یسمی قطعاء وجرحا » تكملة فتح القدير» ۲۰۳/۱۰ وانظر: الرحيباني» 
مطالب أولي النهی» ۳/٩‏ وابلناية عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تکون 
ابلناية على النفس» وهي القتلء القسم الثاني: الجباية على ما دون النفسء وهي الإصابة الي لا 
ترهق الروح» وهي الحناية على الأطراف» وهذه الحناية قد تکون جناية على عضو بقطعه» أو 
إبانته» أو بال جر ج أو بازالة منفعة عضو القسم الثالث: الجناية على ما هو نفس من وجه دون 
وجهء وهو ابناية على الجنين» و انظر مذاهب الفقهاء في ذلك: الاختيار» الموصلي» ۲۲/۵ 
وابن عابدين» رد الحتار» ۵0۰/٩‏ والدردير» الشرح.الصغيرء ۳4۷/6 والدسوقي» الدسوقي 
على الشرح الكبير» ۲۵۰/6 والنووي» روضة الطالبين» ۱۷۸/۹ والغزالي» الوجيزء 
۲ وابن قدامة» الكاق» ۱۸/4 والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۲۷۱/۳ وانظر 
تقسیمات الحناية السابقة: عبد القادر عودة: التشریع الجنائي الاسلامي؛ ٥-٤/۲‏ . 
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0 03 ۶ ۱ 
دونها؛ لأن التداخل هنا أساسه: أن يكون الفاعل واحدل(؟ 


ودليل ذلك: أن الجنايتين إذا كانتا من شخص واحد» فيمكن أن تجعله 


كجناية واحدة» كأنهما حصلا بضربة واحدة؛ بخلاف ما إذا كانتا من 
شخصين» فلا يمكن جعلهما كجناية واحدة؛ لأن جعل فعل أحدهما فعل 
الآخر لا يتصورء فلا تداحل؛ لأن فعل شخحص لا ينبئ على فعل غیره» فلا بد 
من اعتبار كل جناية على حدة» سواء كان ذلك قبل البری أو بعده ”° . 


أما إذا كان الاعتداء على رحل واحدء فلا يخلو الحال أن يكون الاعتداء 


على النفس» وإزهاقها قبل اندمال؛ وبرء جرح العضو القطو ع أو بعد 


اند ماله. 


أما إذا كان بعد اندماله» فلا حلاف بين الفقهاء: في أنه لا تداحل بين 


حكم القطع للعضوء وبين حكم القتل» فیستحق ولي المقتتول استيفاء النفس» 


)١:‏ الاختیار الموصلي» ۳۲/۵ وابن عابدين» رد الحتار» ۵۵1/7 ۱ والکاساني» بدائع 


(00 


الصنائع» ۰۲۳۸/۷ وی ذلك يقول: « إذا كانت الحنايتان من رجلين؛ فمات من إحداهما دون 
الاحری» أنه إن كان ذلك كله عمد ...» وإن كان أحدهما عمداء والآخخر خخطأء فعلى العامد 
القصاص؛ وعلى الخاطىء الأرش» ولا يدحل آحدهما ي الآخر سواء كان بعد البرع) أو قبل 
البرء ...۰ بدائع الصنائع» ۰۲۰۲۷ ۳۰۳ والبابرتي» العناية» مع فتح القدیر» 2-۰(" 
وقال ابن عبد البر المالكي: «وإذا رح رحل عمداء وعدا عليه آخرء فقتله» أقيد له من 
الحارج» وقتل به القاتل » الكاف» ص: ۸٩‏ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۹/۸ 
وعليش» منح الیل على خليل» ۳۵/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۲/۶ 
والشيرازيء المهذب» ۰۱۷۰/۲ والشربيئ» مغ المحتاج» 2١7/4‏ 5 وابن قدامة» الغین» 
۷ 1۹۸ والمرداوي» الإنصاف؛ 44/4 24 رابن قدامة» الکایی» ۰۹/4 ۱۱ والبهوتي» 
شرح منتهی الایرادات» ۳( والرحيباني» مطالب أولي النهی» A۸1‏ واتظر: عبد 
القادر عودة التشریع ابلنائي الاسلامي» ۱۲۱/۲ ۲۵۱ . 

الكاساني» بدائع الصنائ» ۲/۷ ۰ ۳ والشربین» مغين اشتاج» ۷/4 والرمليء نهاية 
احتاج؛ ۳۸۳/۷ 07 : 
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والعضوء وهو مخير بين أن يستوفي القصاص, أو أن يقل ال الدی 2( 
وكذلك الحال إذا أدى ذلك إلى الموت . 


واستدلوا على عدم دحول ما دون النفس في النفس بعد الاندمال : بأن 
الحنايتين مختلفتان وقد استقر حكم كل واحدة ببرئهاء فكان الباقي جناية 
مبتدأة» فيبتدأ حكمهاء فثبت عدم حصول التداحل بينهما؛ ولأن الأصل أنه 
متى أمكن الحمع بين الحراحات» فإنه يجمع بينهاء ويقال بالتداحل» وهنا تعذر 
الجمع بالاندمال» وحصول البری لأن البرء مانع للسراية حتى لو لم يتخلله برء 
يجمع بينهما بقصاص دون قطع" . 


« فان الموجب الأول تقرر بالبری فلا یدخحل أحدهما في الآحر حتى لو 
كانا عمدين» فللولي القطع» والقتل» ولو حطأين يجب دیق ونصف دية ولو 
القطع عمداء والقتل خطأء ففي اليد القود؛ ولي النفس الدية» ولو بالعكس 
الي سعد ناراف الفس التود ,۳7 . 


)۱( الوصلي: الاحتیار» ۳۳/۵ والطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۲۳۵ وابن عابدین» رد 
احتار» ۵۱/7 وقال الكاساني: « ولو قطع يد رحل ثم قتله» فان كان بعد البرء لا تدحل 
اليد فى النفس بلا حلاف» والولي بالخيار؛ إن شاء قطع يده ثم فتله» وان شاء اکتفی بالقتل» 
وان شاء عفا عن النفس» وقطع يده »» بدائم الصنائع» ۳۰۳/۷ والمرغيناني» الهداية مع فقح 
القدير» ۸/۱۰ ۲- ۲۹ وابن عبد الب الكافي» ص: ۵۹۸ والنووي» روضة الطالبين» 
۹ ۰۳۰۷ والشربيين؛ مغ المحتاج» ۶ وقال ابن قدامة: ر آما إذا قطع يديه» 
ورحلیه فبرئت جراحه ثم قتله» فقد استقر حكم القطع؛ ولولي القتيل الخيار» إن شاء عناه 
وأحذ تلات. دیات» دية للفسه ودية ليديه» ودية لر جلیه وان شاء قتله قصاصا بالقتلی وأحذ 
ديتين لأطرافه الأربعةء وأحذ دية للنفسه ... وكذلك سائر فروعها .... لا نعلم في هذا 
عخالفاي» المغي» ۷ وابن قدامة» الکان» ۳۳/4 والبهرتي» شرح منتهی الایرادات» 
۳ والرحيباني» مطالب أولي النهى» 51/5 . 

(۲) الموصليء الاحتيار» ۳۲/۵ والمرغيناني» المداية مع فتح القدير» ۲4۹/۱۰ والبابرتي» العناية 
مع فتح القديرء ۰۲4۹/۱۰ وابن قدامة؛ المغي) 2799/9 وابن قدامت الكافي» ۳۲/۶ . 

(۳) ابن عابدین رد الحتارء ۵٩۱/۹‏ . ش 


- ۳۷۳ 


وول القتول بالخيار بين أن يستوفي القصاص في کل ما وقعت عليه 
ااي ن نفس» وأطراف» وهو بالخيار أيضا بين أن يقتل فقط» ويأحذ دية 
الأعضاء القطوعة أو أن ينتقل إلى القصاص في الأعضاء فحسب» ويأحذ دية 
النفس» كل ذلك مخير فيه ولي القتول 27 . 

أما إذا كان القتل قبل برء جرح العضو القطوع فلا حلاف بين الفقهاء 
في أن الجناية على الأطراف إذا أفضت إلى الموت؛ فان ديات الأطراف» 
ومنافعهاء تدخل قي دية النفس» فلا تحب إلا دية واحدة ”° . 


ثم لا يخلو الحال بعد ذلك من ثلاث صور: 
الصورة الأولى: آن یکون القطع عمدا والقتل خط أو العكس: 
اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن الحاني إذا أبان عضوا حطأء شم قتل عمداء أو العکس» 
فان جناية العضوء لا تتداحل في جناية النفس» وأن ولي المقتول له الحق في 
استيفاء القصاص من النفس» واستحقاق دية العضو المقطوع خطأء وهو قول 


(۱) ابن عابدين» رد امختار» ۵۱۱/۲ والكاساني» بدائع الصنائع» 0907/7 وابن قدامة» الغین» 
لاا 

(۲) ابن قدامةء المغي» ۷4۸/۷ والمرداوي» الإنصاف» ۳۰/۱۰ والزركشيء التثور» ۰۲۷۵/۱ وجاء 
فيه: « ابلناية على النفس والأطراف» وتتداحل في صور: دحول دية الأطراف» واللطائف في دية 
النفس» إذا سرت الحراحة؛ قتجب دية واحدة »» والشووي» روضة الطالین ۳۰۷-۳۰/۹) 
وقال النووي: « آزال أطراف» ولطائف» تقتضي ديات» فمات سراية» فدية » منهاج الطالبين» 
ص: ۰۱۲۷ والشربيئ» مغي احتاج 0۷۱/4 وحاء لي نهاية احتاج: ر في احتماع جنایات ما مر 
على شخص واحد» وجتمع في الانسان سبع وعشرون ديةء بل آکثر .... فإذا آزال جان أطرافاء 
كأذنين» ویدین» ورحلین» ولطائف» كعقلء ومع وشم» تقتضي ديات» فمات سراية من 
جميعها ...۰ فدية واحدة تلزمه لکون الحناية صارت نفسا » الرملي» ۰۳۳/۷ والباحي. المنتقى» 
۸3۷ والدردير» الشرح الصغير» ۳۹۳/4 والقراق؛ الفروق» ۳۰/۲ . 
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الحنفية”"2: والالکیة ۲ » وهو الاصح عند الشافعیة(؟ ‏ والذهب عند اتابلة؟). 


القرل الثاني: أن ابحاني إذا آبان عضوا خطأء ثم قتل عمداء آو.العکس؛ 
فان حناية العضوء تتداخل في جناية النفس» ویترتب علیه: القصاصء ولا دية 
له للجناية على العضو وهو وجه عند الشافعية“ . 


٠‏ الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول على ذلك با يلي: 


۱- أن الفعلين اختلفا في الصورة ال وقع فيهاء فالأول خطأء ولشاني 
عمد» أو العكس» حيث وحد التغاير في طبيعة الفعلين» ووجد التغاير في 
حكمهماء فهذا الاحتلاف یوجب اختلافا في طريقة الاستيفاء» ولا مدحل 
للتداحل حیتعذ(؟ . 


۵ الموصلي» الاحتيارء ۳/۵ وابن عابدین رد احتار» ۰/۳« والكاساني» بدائع الصنائم» 
۷ والرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ۲۸/۱۰ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» 
۰ وابن جيم الأشباه والنظائر» ص: ۱۳4 . 

(۲) قال اين عبد البر: « ولو جرحه حطأء ثم قتله عمداء عقل الخرح» وأقيل منه» ولو جرحه عمداء 
ثم قتله حطاًء أقيد من الجر ح» وكانت الدية على العاقلة » الكالي» ص: ۵۸۹ - 0۹۰؛ وحاء 
في المدونة الكبرى: رر قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه فطع يده خطأء وأنه قتله بعد ذلك 
عمداء قال: دية يده عند مالك على العاقلة» ويقتل القاتل به عبد مالك » الإمام مالك؛ 
۶ « والدرديرء الشرح الصغير» ۱۳۷۱/4 والزرقاني» الزرقاني على خليل؛ ۲۹/۸ 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 2577/4 والباجي» النتقی؛ ۱۲۰/۷ . 

(۲) النوويء روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربين» معي احتاج؛ ۷۱/4 والغزالي» الوجیزه 
۲ والرملي» نهاية احتاج؛ ۳۳/۷ . 

(4) ابن قدامق الغی ۷۰۰/۷ . 

(5) التووي» روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربيين؛ مغينٍ احتاج ۷۱/6 والغزالي» الوحیز» ۱1۸/۲ . 

(5) الوصلي» الاحتيار» ۳۲/۵ والكاساني» بداتع الصنائع» ۱۳۰۳/۷ والمرغيناني» الهداية مع فتح 
القدی ۲۶۸/۱۰ ۲۶۹ النووي» روضة الطالبین؛ ۰۳۰۷/۹ والشربين» مضي احصاج» 
1/4“ والرملي» تهاية احتاج» ۳۳/۷ : 


- Vo _ 


۲- ر أن العمد مع النطاً جنایتان مختلفتان فلا حتملان التداحل» فیعطی كل 
واحد متهما حكم نفسهاء فیجب 3 العمد التصاص» ويي الخطاً ار ۱ 

أن 0 اخطاً غير متعلق برقبته» وکا هو مال متعلق بذمم العاقلت و العمد 
متعلق بنفسه فلذلك لم يتداحلا؛ لما كانا من جنسین مختلفين؛ وكان محل 
أا غير عل ا 

واستدل أصحاب القول الثاني: بأن معنى التداحل هو إسقاط بدل الطرف» 
والاقتصار على بدل النفسء لمصير الحناية نفسا ”° . 


الراجح: 

القول الراجح في هذه المسألة أن الجنايتين إذا كانت إحداهما خطأء 
والأخرى عمداء في الطرف والنفسء فانهما لا يتداحلان؛ لأن مبنى التداحل 
على اتحاد الجنس» وحصول المقصود من الإندراج» وم يحصل باحتلافه هناء 
ولأن صورة الفعلين اختلفتا بناء على اختلاف حنسيهماء فوجب حینقذ 
استيقاء كل جناية يحسبهاء سواء كانت خطأء أو عمدا. 
الصورة الثانية: أن تكون الجنايتان متعمدتين: 

ومثال ذلك: أن يقطع يده عمداء ثم يقتله عمدا . 

وقد احتلف الفقهاء في حكم التداحل بين القصاص ف الحناية على النفس» 
والعضو عمداء هل يكتفى بقتل الجاني» ويدحل قصاص العضو في قصاص 
(۱) الكاساني بدائع الصنائم ۳۰۳/۷ وانظر: الرغيناني الحداية مع فتح القديرء 0۲۸/۱۰ 

۹ والارش: اسم. للواجب على ما دون النفسء القونوي» انيس الفقهاء» ص: ۲۹۵ . 
)۲ الباحي» المنتقى» 1/۷ . 


(۳) النووي» روضة الطالبین» ۳۰۷/۹ . 
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النفس» أو أنه يستوفى قصاص کل جناية على حدة» أو ينتقل إلى دية العضوء 
ويستوفى قصاص النفس» إلى ثلاثة أقوال في الجملة: 


القول الأول: أن جناية الطرف تتداحل؛ وتندرج تحت الحناية على 


النفس” ؟ ولا يجب على القاتل حينئذ إلا القصاص - أي القتل -» وهو قول 
الصاحبين من الحنفية ‏ » وهو المذهب عند المالكية إذا كانا في فور واحد» 
قوط ان که ولع کک باه امه وهو ور اندع امالك 
إن لم يكونا في فور واحد ۳ » والأصح عند الشافعية؟) ؛ وهو الذهب عند 
الحنايلة””؟ » وبه قال عطاء واللوري"۲ . 


9 


() 
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(1) 


وعند الالکیة: تندرج آجزاء الطرف الواحد في بعضها البعضء ومنه مثلا ما ذکره الصاوي 
على الشر ح الصغیر: أنه « تندرج الأصابع إذا قطعت عمدا في قطع اليد عمدا بعدهاء ما لم 
يقصد مثلة سواء كانت من يد من قطعت آصابعه أو يد غيره 2 الدردير» م 
والزرقاني على خليل» 275/8 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 757/4 . 

الوصلي؛ الاعتیار» ۰۳۲/۵ والطحاري» مختصر الطحاوي» ص: ۲۳۵ وابن عابدين» رد 
احتار» ۰۵۱/7 والكاساني بدائع الصنائع» ۰۳۰۳/۷ والرغيناني افداية مع فتح القدیر» 
۰ واليابرتي» العناية مع فتح القدير» ۱۰ /۲۵۰ . ۱ 

ابن عبد البر» الكافي» ص: ۰۸٩‏ حاء في الشرح الصغیر: « واندرج طرّف؛ کقطع ید أو 
رحل» أو فقء عين من شخصء ثم قتله؛ فانه یندرج في النفسء إن تعمده الجاني .... ول 
اندراج طرف القتول في النفس: إن لم بقصد الحاني مثلة باح عليه القتول؛ فان قصد مثلة؛ 
فإنه يقتص منه للطرف. ثم یقتل »» الدردیر» 4/ ۳۷۱ - ۳۷۲ والزرقاني» الزرقاني على 
خليل» ۰۲۹/۸ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۲۱۱/4 وجاء في المنتقى في باب ما 
يجب ف العمد: « ولو أن القاتل قطع يدي رجلء» ورحليه» ثم قتله ... فيقاد منهء كذلك قال 
القاضي أبو حمد» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» قال: وأما مالك فيرى: أن القتل يجيء 
على جميع ذلك» وكان ینکر أن تقطع يدى ثم یقتل Cn‏ الباحي» ۱۹/۷ .5ك وابن 
العربي» أحكام القرآن» ۰1۲۷/۲ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ٠١٠/١‏ . 

النووي» روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربين؛ مغن الحتاج» ۷۱/۶ والغزالي» الوجيز» 
۲ والرملي» نهاية احتاج» ۳۸۳/۷ ۰ ` ٠‏ 

ابن قدامة» الغی» ۷ والرداوي» الانصاف» ۰4۹۰/۹ 4٩۹۲‏ والضویان» منار السبيل» 
۲ وابن قدامة» الكاني» ۱۳۳/۶ وأبر يعلى» السائل الفقهية» ۲۰۲/۲ والبهوتي» شرح 
منتهی الایرادات؛ ۰۲۷۱/۳ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۵۳/۲ . 

ابن قدامة» المغي» ۱۸۵/۷ . ۱ 


- ۲۷۷ - 


القول الثاني: أن الجناية على الطرف لا تتداحل تحت الحناية على النفس» 
فيقتص للطرف» ثم يقتص للنفسء أو ينتقل إلى دية الطرف» والنفس» إذا عفا 
ولي المقتول» وهو وجه عند الشافعية 7 » وهو رواية عند المالكية إذا لم يكونا 
في فور واحد ‏ ۰ وهو رواية عند الحنابلة”" » وهو قول عمر بن عبد 
العز یز () 5 

القول الثالث: أن الولي بالخيار» إن أراد استوفی ابلنایتین» أو استوفی جناية 
القتل فحسب) أو أن ينتقل إلى الدية سواء كانت بالتداحل» أو بعدمه. فان 
كانت الدية مع القول بالتداحل» أحذ دية النفس» واندرحت دية الطرف في 
النفس» أو إن كانت بعدم التداحل أذ دية لكل جناية منهماء وهو مذهب 


أبي ی 
الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما رواه النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -» أن رسول الله يلل 


)١(‏ النووي» روضة الطالبین» ۳۰۷/٩‏ والشربيئ» مغيٰ احتاج» ل والغزالي» الوحجيز» 
AY‏ ۱ والرملي» نهاية احتاج 743/17 . 

(۲) ابن عبد ال الکایی ص: ۰۸٩‏ . ۱ 

(۳) ابن قدامةء المغي» ۰۸۰/۷ والرداوي» الانصاف. ۰4۹۰/۹ ۰4۹۱ 4۹۲ والضویان» منار 
السبيل» ۲۹۳/۲ وابن قدامة الکانی» 237/4 وأبو يعلى» المسائل الفقهیت ۲۰۹/۲ . 

(4) ابن قدامة» للغئ» ۱۸۰/۷ . 

(۰) الوصلي» الاعتیار» ۱۳۲/۵ وابن عابدین» رد اتار ۵۱/٩‏ والكاساني» بدائع الصنائع» 
SS‏ المداية مع فتح القدیر» ۲4۹/۱۰ البابرتي» العناية مع فتح القدیر» 
۰ . 


- ۲۷۸ ۰2 


قال: ر لا قود إلا بالسيف ان ۰ 


وجه الدلالة في احدیث: 


أن البي و حصر القود ‏ » أي استیفاء القصاص ف القتل العمد» بطريقة 
واحدة» وهي ضرب العنق بالسیف» وان كان هناك أكثر من جناية» سواء 
أكانت على النفس» أم كانت واقعة على الأطراف» ویکتفی بالقتل بالسیف 
عن كل ذلكء فثبت: أن الحناية على الأطراف تندرج تحت الحناية على 
النفس» ویکتفی بضرب العنق عن ذلك كله . 


؟- أن الفعلين متحدان» و لم يتخلل البرء بينهماء فتتداحل جناية العضو في 
حناية النفس» فيكتفى بالقتل دون القطع» كما يتداحلان في الخطأ 9" , وف 


(۱) رواه ابن ماجه في السئن» والبيهقي في السنن الکبری» وانظر: ابن ماجه» سنن ابن ماجه» 
۲۷ والبيهقيء السئن الکبری» ۰1۲/۸ ۰۱۳ وقد تكلم أهل الحديث في صحة هذا 
الحديث» وضعفوه» فقال افيئمي 1 الزوائد: 3 (سناده حابر ابطعفي» وهو کذاب» ابن ماه 
سنن ابن ماحهء ۰۸۹۹/۲ وقال البيهقي: ر« وهذا الحديث لم يثبت له إسناد »» السئن الکبری» 
۸ وانظر: الزيلعي» التلحیص الخحبير» ۳٤۳-۳٤۱/٤‏ وقال ابن حجر: رر حدیت لا قود 
إلا بالسیف رواه ابن ماجه من حديث النعمان؛ ورواه البزار» والطحاويء والطبراني» 
والدارقطن» والبيهقي» وألفاظهم مختلفة» وإسناده ضعيف ... قال عبد الحق: طرقه كلها 
ضعيفة »» التلخيص الحبير» 27/4 وضعفه الشيخ الألباني» وقال: « ضعيف جدا »؛ وانظر: 
الألباني» ضعيف سنن ابن ماجه» ص: ۲۱۳ . 

(؟) القَرّد: هو القصاص» وهو أن يفعل بالفاعل مشل ما فعل؛ وهو المائلة في الأحذ بالحناية) 
وانظر: القونوي» انیس الفقهای ص: ۰۲۹۲ والنووي» تصحيح التنبیه: مع التنبيه» ص: ۰۱۳۱ 
والحرحاني» التعریفات» ص: ۰۹ واین الأٹیں النهاية ف غریب الحديث» ۱۱۹/4 . 

۲ الوصلي» الاختیار» ۳۱/۰۵ والكاساني» بدائم الصنائم» ۰۳۰۳/۳۷ والمرغيناني» الهداية مع فتح 
القدير» ۲6۹/۱۰ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۲۵۰/۱۰ ۰ 
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سراية رح( . 


۳- أن الحناية على ما دون النفس» [ذا لم یتصل بها البرء لا حکم لما مع 
الجناية على النفس» بل يدحل ما دون اللفس في اللفس 7 » ویتحقق القصود 
هناء وهو حصول ابطال العضو والقتل يأتي على ذلك لا مالة © . 


4- « أن القصاص أحد بدلي التفس» فدحل الطرف في حكم ابتملت 
ل 


ه- أن القصد من القصاص ٤‏ النفس هو تعطيل الكل وإتللاف الجملة 
وقد أمكن تحصيل هذين بالقتل فحسبء فلا يجوز تعديته باتلاف أطرافه» مثله 
مثل من قتل بسيف غير حاد» فإنه لا یقتل .مله ”° . 

واستدل أصحاب القول الثاني عا يلي: 


.]4 © قوله تعالى: ل وَكَتبنا عَلَيْهِمْ فيها أن النفس بالنفس) [المائدة:‎ -١ 


(۱) النووي؛ روضة الطالیین؛ ۰۳۰۷/۹ والشربيي» مغ الحتاج» ۷۱/4 والرمليء نهاية احتاج 
۷ ويقصد بالسرایة: ر حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبیق العقوبة الشرعية؛ 
تودي إلى إتلاف عضو آخر» أو موت اللفس البشرية» فإذا سری الجر ح الحاصل بالقصاص من 
العضو إلى النفس» فأدى للموت» سمي الفعل سراية النفس» أو الإفضاء للموت» وإذا سرى إلى 
عضو آحر سمي سراية العضو » وانظر: الزحيلي» الفقه الاسلامي؛ وأدلته ۳۳۹/۲ . 

(۲) الكاساني بدائع الصنائع» ۳۰۳/۷ والباجيء النتقی» ۱۹/۷ ۱ والبهوتي» شرح منتهی 
الایرادات» ۰۲۷7/۳ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۵۳/۷ . 

(۳) ابن العربي» أحكام القرآن» 1۲۷/۲ والقرطي» ابحامع لأحكام القرآن» ۱۲۰/٩‏ . 

(۶) ابن قدامة» المغي» ۰۸۰/۷ وابن قدامة» الكافي» ۳۳/۶ وأبو یعلی المسائل الفقهية» 
۹/۲ 

(5) ابن قدامة» المغ» 0۸5/۷ وأبو یعلی» السائل الفقهیت ۲5۰/۲ . 


YA‘ - 


وجه الدلالة في الآية الکرعة: 


نص لله تبارك وتعالى على وحوب المائلة في القصاص» ر فيؤحذ منه ما 
أحذ» ويفعل به ما فعل » ۰۲ ولذلك لا تتداحل الجناية على النفس» وما 
دونها . 

۲- قوله تعال: ۵ ورن عاو قم فََاقِبُوا بول ما غوقيتم تم به[ النحل: ۳۹ 

وجه الدلالة في الاية الكريمة: 

أن الله تبارك وتعالى حعل العقوبة في الآية الكريمة على سبیل المائلت 
فكذلك الحال بالنسبة للقصاص» فإنه يكون على سبيل المماثلة» إلا أن يتصدق 
أولياء اجن عليه» فدل ذلك على أنه يمكن لأهل القتيل استيفاء جناية الطرف» 
وحناية النفس» فيقطع طرفه أولاء ثم يقتل» فدل ذلك على عدم التداحل في 
الجناية بين النفس» وما دونها . 

۲- قوله تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ نوا عله بوعل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ # 
[البقرة: ٤‏ ۱۹]. 

وجه الدلالة في الاية الكريعة: 


أن الله تبارك وتعالى حعل رد الاعتداء .عثله» وهو يشير إلى مبدأ الممائلة في 
رد الاعتداء مطلقاه والتصاص ضرب من ضروب رد الاعتداءئ وهي من وضع 
الشار ع تبارك وتعال وعلیه: فمن اعتدی على مسلم بقطع یده. ثم قتله» فان 
مبداً المماثلة يسوغ قطع اليد أولاء ثم الفتل» ولا تتداحل جناية الطرف في 


(۱) ابن العربي» أحكام القرآن» ۲۷/۲ والقرطي» الجاع لأحكام القرآن» ۰۱۲۰/٩‏ وابن قدامة» 
الغین» ۷ 


- ۲۸۱ - 


حناية اللفس . 


-٤‏ ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « ان یهودیا رض رأس 


جارية بين حجرين» فقيل هها: من فعل بك هذا ؟ آفلان أو فلان» حتى سمى 


۱ ۳ ع ا - )0 
اليهودي» فاتي به البي و فلم يزل به» حتی أقر به» فرض رأسه باحجارق" ۱ 
وجه الدلالة في الحديث: 


أن البي ب آمر برض رأس اليهودي» كما فعل هو بابثارية جریا على 
مبدأ للماثلة في القصاص, فیکون بناء عليه لولي القتیل أن یطالب بالقصاصء 
سواء أكان في النفسء أم كان في الأطراف» وحين يجمع بينهماء تتحقق 
المائلة في القصاص» فلا تداحل بين جناية الطرف» والحناية على النفس . 


بر لايل 


۳ ۳ 
قتاه » "° . 


ب 


وم للا اه ما ام مر ول 4 E‏ 
ه- ماروي عن البي و أنه قال: « من عرض» عرضنا له ۲۳ » ومن حرق 
حرقناه؛ ومن غرق» غر ۱ 


وجه الدلالة ف الحديث: 


قول البي 6:: « من عرض» عرضنا له» .... »: يدل على أن من فعل 
شيئاء یفعل به كما فعل بابحن عليه» أيا كانت صورة الاعتدای وعلیه: فمن 


اعتدى على إنسان بقطع طرفه؛ ثم قتله» فمقتضى المماثلة الي نبه إليها 


(۱) رواه البخاري» ومسلم؛ واللفغز للبخاري» وانظر: البحاري» صحيح البخاري» 2/۹ ومسلم» 
صحیح مسلم ۱۳۲۹/۳ . 

(۲) قوله: « من عرض» عرضنا له »: أي من عرض» وکنی بالقذف» عرضنا له بتادیب لا يبلغ 
الحدء ومن صرح بالقذف حَدَذناه» ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ۲۱۲/۳ . 

(۳) رواه البيهقي» وانظر: البيهقي» السئن الكبرى» ۸ وضعفه البيهقي نفسه بقوله: ر في 
الاسناد بعض من يجهل »» وانظر: ابن حجرء التلخيص البیر» ۰۲۳/4 والزيلعي» نصب 


الرايةء ۳46/4 . 


- ۲۸۲ - 


الحديث: أن لا تتداخل جناية العضوء في الجناية على النفس» فدل على عدم 
التداحل بينهما . 


- أن القصاص إنما یبنی على المماثلة» ووضعه اللغوي يشير إلى ذلك 
فوحب أن يستوفى منه مثل ما فعل» تحقيقا للمماثلة» فلا تتداحل جناية ما 
دون النفس في الحناية العمد» في الجناية على النفس © . 

۷- أن سراية الجرح قد انقطعت بالقتل» فأشبه انقطاعها بالاندمال ° . 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 


١-أن‏ الجمع بينهما بحيث يتداخلان متعذر؛ لأن الواحب القصاص» وهو 


يعتمد المساواة» بأن يكون القطع بالقطع» والقتل بالقتل» فيكون الاستيفاء 
بصفة المائلة ممكن "° . 


- أن القتل عنم إضافة السراية إلى القطع» ذلك آنهما لو وحدا من 
شخصين يجب القصاص على القاتل فصار كما إذا تخلل البری بخلاف ما إذا 
سرى القطع؛ لأن الفعل واحد؛ بخلاف الخطأين؛ لأن الواحب الديةء والمال 
لیس عثل اللفس؛ ولا یعتبر فیها الاو ف وکان الاصل آن لا عي اة 
ولکنها وحبت معدولا بها عن الأصل ٩‏ . 


(۱) ابن قدامة» المغ» 1۸5/۷ والضویان منار السبیل» ۲۹۶/۲ وأبو يعلىء السائل الفقهيت 
دي 

(۲) الشربيين» مغ احتاج» ۷۱/4 وأبو يعلى» المسائل الفقهیت ۲۵۰/۲ . 

(۳) الموصلي» الاحتيار» ۳۲/۰ والكاساني» بدائم الصنائع» ۳۰۳/۷ والرغيناني» المداية مع قح 
القدير» ۲۹/۱۰ والبابرتيء المداية مع فتح القدیر» ۲۵۰/۱۰ . 

)٤(‏ الوصلي الاعتیار. ۰۳۲/۰ والكاساتي» بدائم الصنائع» ۰۳۰۳/۷ والرغيناني افداية مع فتح 
القدیر ۰۲۹/۱۰ والبابرتي» اشداية مع فتح القدير» ۲۵۰/۱۰ . 


- YAY - 


مناقشة الأدلة: 


آما أدلة القول الأول القائلین بالتداحل بين الجناية على الطرف. والجناية 
على النفس» إذا كانتا عمدلا فحديث: » لا قود إلا بالسيف 43 لو يثبت عند 


المحدثين» وقد تقدم تضعيفه عند تخريج الحديث . 


ومع ضعفه. فلا يصلح الاستدلال به: ذلك أن أقصى ما يدل عليه 
الحديث: أن القصاص لا يكون إلا بالسیف لا بآلة آحری» إذا كان القتصاص 
هذا المعنى» فثبت أن دلالة الحديث لا تفيد معنى التداحل الذي ذكروه . 


وأما استدلاهم بالأدلة العقلية فاستدلال وجيه: ذلك أن حقيقة الجناية على 
النفس» والطرف إذا كانا عمداء أنهما من جنس واحد؛ لأنهما متحدان» ولم 
یتخلل البرء بينهماء وهو معنى يقوي التداحل بينهماء فتكون لا حكم ضاء وأنه 
لا فائدة من القصاص من الطرف» ثم القصاص من النفس بالقتل لاندراج 
الأدنى» وهو الحناية على العضوء في الأعلى» وهو الجناية على النفس» ويتحقق 
المقصود من التداحل» وهو استيفاء حكم الجنايتين بعقوبة واحدة تشملهما . 


أما أدلة القائلين بعدم التداحل بين ابناية على الطرف. والجناية على 
النفس إذا كانا عمداء فالآيات» والأحاديث الى استدلوا بها تدل في مجموعها 
على معنى المماثلة في القصاص» وأنها تشير كلها إلى أن الأصل في القصاص 
المماثلق» وهو معنى صحيح» ولكن في حال الانفراد» فإذا انفردت ابنایات» 
فتكون الممائلة متعینة؛ لعدم احتمال غيرهاء ولاقتضاء تحقيق العدالة للمجي 
عليه . 


- ۲۸۶ - 


آما الصورة الي نحن بصددهاء فلا ینطبق علیها مبدأ للمائلة؛ لأن الظرف 
احیط بامبناية قد تغیر» وهو حصول الاجتماع بين جنایتین عمد فالاحتماع 
له أثر في الأحكام» ما یفارقه حال الانفراد» لذا فان تطبیق مبدأ المماثلة الوارد 
في التصوص الصحيحة السابقة لا يصلح مستندا لإيقاع قصاصين لحنايتين 
إحداهما على التفس» والأخمرى على ما دون النقس» قبل البرء» حصول 
المقصود بتطبيق العقوبة الأعلى» واندراج حكم الجناية الصغرى فيها . 

وأما استدلالهم: بأن سراية الجرح قد انقطعت بالقتل» فأشيه انقطاعها 
بالاندمال» فيقال: إن هذا قياس مع الفارق: ذلك: أن انقطاع سراية ابرح 
بالاندمال» يفارق انقطاع سراية الجرح بالقتل» ذلك أن الأول قد استقرت 
الجناية فيه» فوحب القصاص لكل» بخلاف الثاني: فإن الجناية لم تستقر فيه» 
ولذلك كان لا حکم له ویندرج ف ابلنية على الفس» وكان القتل أقوى 
من الجناية على العضوء فأحاط القتل به . 

وأما استدلال أصحاب القول الثالث: فلا يخرج عن أدلة القائلین بعدم 
التداحل» فقد بنوا مذهبهم على آمرین: 

الأمر الأول: إثبات عدم التداحل» وهو من علی القول بوجوب المائلة» 
والمساواة في القصاصء» وقد تقدم الجواب عنه» وهو مُنبن أيضا على القياس 
علی انقطاع سراية اجرح بالقتل» قیاسا على منع السراية بالاندمال» وقد تقدم 
الجواب عنه آیضا . 

وأما الأمر الثاني: إثبات الخيار لولي القتیل» وهذا الخيار يختلف باحتلاف 
الحالة» ففي حالة القول بالتداحل» فان الجمهور لا يخالفون أن لولي القتيل 
الانتقال إلى الدية» وأما في حالة القول بعدم التداحل» فإثبات الخيار للولي فرع 
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عن إثبات عدم التداحل بين الطرف. والنفس» وقد تقدم احواب عن أدلة 
القائلين بعدم التداحل أيضا . 

الراجح: 

القول الراحح» هو القول بتداحل الجناية على العضوىء في ابلناية على 
النفس؛ إذا كانتا عمدا؛ لأن الجنايتين» متحدتان» ومن جنس واحد؛ ولحصول 
القصود وهو استيفاء الق بالقتل» فإنه لا فائدة من قطع عضو إنسان» ثم 
فتله» وهي صورة من صور اندراج الأدنى في الأعلى؛ مع اتحاد مقصودهما؛ 
ولعدم سلامة ما استدل به القائلون بعدم التداحل. 
الصورة الثالثة: أن تكون الجنايتان خطاين 
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 

القول الأول: أن الجنايتين لا تتداحلان» وأن الواحب ديتان دية للنفس» 
ودية للطرف, ولا تنداحل دية الطرف في دية النفس» وهو مذهب الالكية © 


ووجه عند الشافعية 5 5 


القول الثاني: أن الجنايتين تتداحلان» ويكتفى بدية واحده وتندرج دية 


(۱) ابن عبد البر» الکان, ۰۸۹« وعليش» منح الجليل على حليل» RAE‏ والدسوقي» الدسوقي 
على الشر ح الكبير» ۲۱۰/4 . 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ۳۰۷/۹ والشيرازي» المهذبء ۲۰۹/۲ والغزالي» الوحیز 
۲ والرملي؛ نهاية احتاي ۳4۳/۷ . ش 
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الطرف في دية النفس» وهو مذهب الحنفية ۳ والأصح عند الشافعية كي 
وهو المذهب عند الحنابلة لق 3 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ان الجناية قد انقطعت سرايتها بالقتل» فلم یسقط ضمانهاء كما لو 
اندملت» ثم قتله © 


۲- أنه بقتله» أصبح كسراية الجرحء فکان كالمستقر حرحه فأشبه ما لو 
قتل غيره» فلم تتداخل ابلنایتان بل يجب في کل دية بحسبها 9 . 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


۱- آنهما جناية واحدة فتداخلتاء فکانت هما دية واحدة ”° . 


۲- أن حكم الجناية الأولى م يستقر» فأمكن التداحل» وتعذر الجمع 
7 ا» كما لو مات من سراية ابلناية © ۲ 


(۱) الموصليء الاختيار» ۰۳۲/5 ۳۸) وابن عابدین؛ 311/7» والكاساني» بدائع الصنائع» 
۷ والرغيناني» المداية مع فتح القديرء ۰۲5۰/۱۰ والسرحسيء المبسوطء ۰۱۲۹/۲۵ 
وان تجيمء الأشباه والنظای ص: ۱۳4 . 

(۲) النووي» روضة الطالبينء ۳۰۷/۹ والشيرازيء الهذب ۲۰۹/۲ والغزالي» الوجيز» 
۲ ١ء‏ والرملي؛ نهاية احتاج ۳4۳/۷ . 

(۳) ابن قدامت الغین» ۸/۷ وأبو یعلی» المسائل الفقهية» ۲۵/۲ . 

ری الشيرازي» الهذب» ۲۰۹/۲ . 

ره) ابن قدامق المغئي» ۱۸۰/۷ . 

() ابن عابدين؛ رد الحتار» 61۱/٩‏ والرغيناني؛ الداية مع فتح القدیر» ۱۰ /۲۵۰ . 

(۷) الكاسانيء بدائع الصنائع» ۷ والمرغيناني» المداية مع فتح القديرء ۱۰ /۲3۰) 
والشيرازي» المهذب» ۲۰۹/۲ والرملي» نهاية احتاج ۳۶۳/۷ وابن قدامة» المغ» ۰1۸/۷ 
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۳- أن آرش اليد إنما يحب عند استحکام آثر الفعل» وذلك بالقطع 
بانقطاع توهم السراية» وذلك إنما يكون بالحز القاطع للسرايق فأرش اليد إنما 
يجب بالحز القاطع للسرایة» وبه يجب ضمان الکل» فیجتمم ضمان الکل» 
وضمان الجزء في حالة واحدة وهي حالة الحزء وقي ذلك تکرار دية الید؛ لأن 
ضمان الكل يشملهماء والتکرار فيه غير مشرو ع فلا يجتمعان» فیجتمع حينئذ 
ضمان الكل» وضمان الجزء في حالة واحدة» ولا جتمعان 9" . 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول: بأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل فلم 
يسقط ضمانهاء كما لو اندملت» ثم قتله» فيعترض عليه: بأن هذه الحالة 
تخالف حالة ما لو اندملت الحنايةء فان الجناية هنا استقرت» فاستقر الأرش» 
فلم تسقط الحناية» بخلاف ما قبل الاندمال فان ابناية لم تستقر» وعليه: فلم 
يستقر الأرشء فتسقط المناية 9 . 


وأما قوهم: إنه بقتله» أصبح كسراية الجرح؛ فکان كالمستقر حرحه 
فأشبه ما لو قتل غيره» فلم تتداحل الحنايتان» بل يجب في كل دية بحسبهاء فإن 
هذا الاستدلال يرد عليه أمران: الأول: أنه لا يستساغ قياسه على اجرح 
المستقر؛ لأنه ثبت عدم استقراره» والثاني: أن قياسه على الجنايتين من رحلين 
لا يستقيم» ذلك: لأن الجناية هنا صدرت من رجل واحد» وعلى رجحل واحد 
أيضاء فتتداحل الحنايتان؛ لاتحادهما جنساء وفعلا. 


)0( المرغيناني» افداية مع فتح القدیر» ۰ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر؛ 1 os‏ 
والنووي» روضة الطالین» ۳۰۷/۹ . 
(۲) الشيرازي الهذب. ۲۰۹/۲ . 
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وأما استدلال أصحاب القول الثاني: فهو استدلال سديد» ذلك أنه إذا قلنا 
بعدم التداحل أدى ذلك إلى إيجاب دية العضو مرتین, لأن الدية الكاملة للنفس 
متضمنة لدية العضوء وهو توجيه سليم» فلا يجتمع دية العضوء مع دية العضوء 
بل تدحل دية العضوء في دية النفس . 

الراجح: 

الراجح: هو القول بتداحل الحناية على الطرف. والجناية على النفسء إذا 
كانتا خطأء قبل اندمال الجناية على العضو؛ وذلك لاتحادهما جنسا؛ ولعدم 
استقرار الجناية» فتدحل في ابناية على النفس؛ ولأنه لا يؤدي إلى اجتماع دية 
العضو مرتين» وهو ممنوع» فيكتفى بدية النفس» وتندرج فيها دية الطرف . 

مسألة: إذا كان الاعتداء على رجلينء وكانت الجنايتان عمداء وكان الجاني 
واحداء ومثاله: کمن يقطع طرف رجلء ثم يفقأ عين آخر ثم يقتل أحدهما. 


لقد اختلف الفقهاء في حكم تداخل جناية الطرف في جناية النفس في هذه 
الصورة إلى قولين: 
القول الأول: أن الحنايتين لا تتداحلان» وأن عليه القصاص للجناية على 
النفس و الأعضاء الي جنى عليهاء أو ينتقل إلى الدية المتعددة» وهو قول 
جمهور الفقهاء من الحنفية 99 4 والشافعیة) ( والحنابلة 59 ۰ 
)١(‏ ابن عابدین» رد الحتارء 2271/5 والكاساني بدائع الصنائع» ۳۰۲/۷ . 
(۷) التووي» روضة الطاليين» ۲۲۰/۹ . 
(۳) ابن قدامة» المغئي» ۷ والرداوي الانصاف» 4۹۰/۹ وابن قدامة» الکایٍ» ۰۳4/4 
وحاء في شرح منتهى الإيرادات: رر وان قتل جان شخصالء وقطع طرف آخرء کیده؛ قطم 
لقطع الطرف؛ ثم قتل .عن قتله بعد اندمال» تقدم القتل, أو تأخر .. »» البهرتي» ۰۲۷۸/۲ 
والرحيباني») مطالب أولي النهى» ٦/د‏ د. 
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القول الشاني: أن الجنايتين إذا كانتا عمداء وكانتا لرحلین فانهما 
تتداحلان» وجب قتل الجاني فحسب دون قطع أعضائه» وهو قول الالکیة(). 
الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- أن القول بعدم التداحل فيه استيفاء للحقین, لأنهما مختلفان» فلا يجمع 
E‏ ۱ 

۲- آنهما جنایتان على رحلین» فلم يتداخلاء قياسا على قطع يدي 
رجلين» جامع اختلاف امحل في كل ۲ : 

واستدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 


-١‏ أن الأعضاء تندرج في النفس» ويحيط» ويكفي لذلك القعل» ويتحقق 
مقصود القصاص(* » ر فان القصاص بدل للنفس» فدخلت الأعضاء فيه تبعا 


(۱) قال ابن القاسم: « قلت: أرأيت إن كان قطع يد رحل» وقتل آحر» كل ذلك عمداء قال 
مالك: القتل يأتي على ذلك كله ي؛ الإمام مالك الدونة الکبری» 2449/4 وورد آیضا عنده: 
« الذي يحفظ عن مالكء إذا كان ذلك في أنفس شتى» إذا قطع يد هذاء وفقاً عين آخرء وقتسل 
آحر فان القتل يأتي على ذلك كله »۰ امرحم السابق ۶ وجاء في الشرح الصغير: 
«وان كان الطرف لغيره أي: لغير المقترل» كقطع يد شخص» وفقء عين آحرء وقتل عمدا 
آخر» فتندرج الأطراف في اللفس, ولا تقطع يده» ثم يقتل ... وأما طرف غير المقتول» 
فیندرج» ولو قصد مثلة؛ على الراحح »» الدردير» ۳۷۱/۶ -۰۳۷۲ والدسوقي الدسوقي على 
الشرح الکبیر» 2517/4 والباحي» النتقى» ۱۲۰/۷ . 

(۲) النووي» روضة الطالبين» ۲۲۰/۹ . 

(۲) ابن قدامت للغی ۰۷۰۱/۷ 

(4) الدردین الشرح الصغیر» ۳۷۲-۳۷۱/۵ والزرق اني الزرقاني على خليل» ۰۲۹/۸ 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» ۲۱۱/۶ . 
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للنفس» كالدية ۲ 0 ۰ 

؟- أنه إذا قتل تلف الطرف ضمناء فلا فائدة في القطع, فأشبه ما لو كانا 
واد 
مناقشة الأدلة: 

آما استدلال أصحاب القول الأول» فلا يخلو من اعتراض فان الحقين» 
وإن كانا مختلفين لرحلين» فان التداحل إنما كان جائزا؛ لأن الجناية كانت 
عمدل وعليه: فأي فائدة ترتحى من قطعه» نم قتله فکان کمن قطع» ثم قتل 
واحداء لأن الجاني واحداء بخلاف ما لو كانت الجناية خطأء فإنها لا تتداحل 
لاحتلاف الرحلين . 

وأما استدلال أصحاب القول الأول» فسديد, ذلك أن القتل هنا يحيط 


بالجناية على طرف رحل آخر غير المقتول» وذلك لتحقق المقصود بقتله» 
باستيفاء الجنايتين بقتله. 


الراجح: 


القول الراجح: هو القول بتداحل الجناية على الطرف لرحلء» والجناية على 
النفس» لرحل آخرء وكان الجاني واحداء إذا كانتا عمداء لأن القتل يحيط 
بكلء ولأن المقصود إنما يتحقق بالقتل» وان تعدد ا جي عليه بخلاف مالو 
كانت الحناية خحطا . 


. ۱۲۰/۷ الباجيء المنتقى»‎ )١( 
. ۷۰۱/۷ ابن قدام المغئ»‎ )۲( 
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ثانيا: تكرر الجناية على نفس. أو عضو لرجلین, أو آکثر عمدا 

لا تخلو هذه الجناية من أن تکون على آکثر من نفس» فهل یکتفی 
بقصاص واحد بقتل الجماعة» أم لا بد من التعدد» وذلك باستیفاء القصاص» 
وأحذ الدية عن بقية القتولین أو أن تکون على عضو واحد لا کثر من رحل» 
کمن يقطع يد رحل عمداء ثم بقطع يد آخر عمداء أو أن یقطع رخل رل 
عمداء ثم يقطع رجحل آخر عمداء فهل تتداخل الحناية» فيكتفى بالقصاص من 
افوا أو لابد من التعدد» بالقطع وأحذ الدية؟ 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى ثلائة أقوال : 


القول الأول: أن الجناية تنداحل» ويكتفى بقصاص واحد» عن جناية 
متعددة لأكثر من عضو أو لقتل أكثر من واحد» فيقطع عضوه أو يقتل إذا 
كانت الحناية قتلا» ويسقط حق الباقين اكتفاء بتطبيق القصاص» ولا يكون 
حينئذ لهم الدية» وهو قول الحنفية إذا كانت الحناية على النفس» حتى إذا قتله 
ولي أحدهم سقط حق الباقین"۲ » وهو مذهب المالكية ۲۳ » وهو وجه ضعيف 


عند الشافعة9؟ . 


القول الثاني: أن الجنايتين لا تتداحلان» وأن اباني يقتص منه بأولهم, إن 
كانت الجناية مرتبة) وإلا قرع بینهم» ويكون للباقين الدية» ولو طلب أولياء 


(۱) الموصلي؛ الاختيار» ۰۲۹/5 والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲۳۱ والقدوري» مختصر 
القدوري مع اللباب» ۳۵/۳ وابن عابدین؛ رد الحتار» ۵53۷/٩‏ والكاساني» بدائع الصنائم» 
۷ ۲۹۹ والمرغيناني» المداية مع فتح القدیر» ۲44/۱۰ والسرحسيء البسوط 
۱۷/۵ . 

(۲) ابن عبد البرء الکایی ص: ۰۹۰ وعليش» منح الحليل على خليل» ۰۳۷۲/۶ والباحي. المنتقى» 
ا . 

(۳) النووي» روضة الطالبين» 7١8 ۰۱۰۰/٩‏ . 
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القتولین الاشتراك في القصاص» لا یستجاب لهم؛ وهم أن يتراضوا بتقدیم 
واحد بدون قرعة» وهو قول الحنفية إذا كانت ابناية على عضو( » وهو 
قول الشافعية مطلقاء سواء أكانت الجناية على عضو أم نفس "° . 


القول الثالث: أن النايتين لا تعداحلان» ولكن أولياء القتيل مخيرون بين 
استيفاء القصاص» أو الانتقال للدية» أو استيفاء البعض التصاص, والبعض 
الآخر الدية» وهو المذهب عند الحنابلة ۲٩‏ . 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- أنهم إن احتمعوا على فتله» وزهوق الروح لا يتبعض» فيصبح كل 
واحد منهم مستوفيا جميع حقه و کل منهم استوفی القتل بکماله؛ لأن 
المقصود بالقتل هو التشفي» والانتقام» وهو يحصل لكل واحد من الأولياء» فلا 


(۱) وإذا قطع أحد المستحقيّن عضوا في غيبة الآخر» فللآخر دية يده؛ لأن الحاضر استوفى حقه؛ 
فبقي حق الغائب. فينتقل إلى الدية» الموصليء الاختيار» ۳۱/۰ والطحاوي» مختصر الطحاوي» 
ص: ۰۲۳۱ والغنيمي اللباب شرح الكتاب» ۳۰/۳ وابن عابدین» رد احتار ۰۵۰۷/۲ 
والكاساني بدائع الصنائع» ۰۲۳۹/۷ ۲۹۹ والرغيناني؛ الهداية» مع فتح القدیر» ۲4۱/۱۰ . 

(۲) التووي» روضة الطالبین ۰۱۱۰/۹ ۰۲۱۸ والشيرازي» المهذب» ۱۸۳/۲ والبيحوري» 
البيجوري على على شرح الغزي» ۰۳۸۱/۲ والسروي» منهساج الط‌البین» ص: ۰۱۲۲ 
والشربين؛ مغ المحتاج» ۰۲۲/4 ۰۲۳ والشيرازي» التنبيه» ص: ۰۱۳4 قال الغزالي: رد والواحد 
إذا قتل جماعة قتل بواحدء وللباقين الرجوع إلى الديات »» الوحيز؛ ۰۱۲۷/۲ ۰۱۳ اما 
والرملي» نهاية احتاج ۲۷۷/۷ . 

(۲) ابن قدامة: المغينء ۰1۹۹/۷ ۰۷۰۱ والرداوي» الإنصاف» ۰4۹4/٩‏ 4۹۰ وابن قدامة؛ 
الكاني» ۳۳/۶ والبهوتي» شرح متتهى الإيرادات» ۰۲۷۷/۳ والرحيباني» مطالب أولي النهی» 
1 . 


- ۲٩۹۳ - 


يجب بعد ذلك الدية(“ 5 


۲- أنه إن قتله ولي أحد المقتولين سقط حق الباقين؛ لأن حقهم في 
القصاص» وقد فات القصاص؛ بفوت محلهء فصار كما إذا مات القاتل ۲۳ . 
لكان زيادة على القعل» وهو لا يجوز ° . 

٤‏ - أن العشرة إذا قتلوا واحدا یقتلون به» وكانوا مثلاً له جزاء لدمه 
فكذلك الحال إذا قتل واحد جماعة یقتل بهم» ویکون مغلا هم؛ , لأن الشل 
اسم مشترك فمن ضرورة کون آحد الشیئین مثلا للآحرء أن يكون الآخر مثلا 
له» كاسم الأخ» فإن من ضرورة کون أحد الشخصين آخا للآحرء أن یکون 
الآخر أحا له فلا يجوز أن يقال: يلزمهم القصاص لرد غلة القتل بغير حق مسن 
غير اعتبار المماثلة؛ فان الزيادة في القدر أبلغ من الزيادة في الوصف القع 
لذلك فان الممائلة تقتضي هنا: أن يستوفى الحق من الطرفين» فالقاتل يقتل 
بفعله» وهو القتل بقطع النظر عن عدد المقتولين» ويكون استيفاء القصاص منه 


استيفاء لحق المقتولين كلهم . 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
۱- قوله تعال: ل وکتبنا عَلَيْهمْ فِيهًا أذ الفس بالنفس» [ الائدة: © 4] 


(۱) الوصلی الاختیار» ۲۹/۰ والغنيمي اللباب شرح الكتاب» ۰۳۰/۳ والكاساني» بدائع 
الصنائع؛ ۰۲۹۹/۷ والسرحسيء البسوط ۱۲۹-۱۲۸/۲ . 

(۲) الوصلي, الاختیار» ۰۲۹/۰ والخنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۳5/۳ وابن عابدین؛ رد احتار» 
. 

(۳) الكاسانيء بدائع الصنائم» ۰۲۳۹/۷ والشيرازي؛ الهذب ۱۸۳/۲ - 

. 1۹۹/۷ السرحسي, البسوط ۰۱۲۸/۲ واين قدامةء الغی؛‎ )٤( 


- ۹8 - 


وجه الدلالة في الآية الكريعة: 


۳ 


أن الله تبارك وتعال نص على أن النفس إنما تکون عقابلة النفس قصاصاء 
« فلا يجوز أن يجعل النفسء عقابلة النفوس قصاصا بالرأي » ”“ » وكذلك 
الحال بالنسبة للقصاص من الأعضاء كما نصت عليه الآية الكريعة؛ فثبت عدم 
التداخل في القصاص في النفوس» والاعضاء وأنه يحب القصاص مرتباء ثم 
الانتقال بعد ذلك إلى الدية فيما تبقى. 


۲- أنهما استويا في سبب الاستحقاق» فهي حقوق مقصودة للآدميين» 
فلم تتداحل» کالدیون» وكالغرماء في الركة 27 » « فان کل واحدمن 
القتولین قد استحق على القاتل نفسا کاملة» ولیس في نفسه وفاء بالنفوس» فلا 
يمكن أن یقتل بهم جميعاء ولکن يرجح آوغم بالسبق؛ فان حقه ثبت في محل 
فار غ» وإذا قتلهم معاء رجح بالقرعة »؛ بدلیل ثبوت الدية لكل في القتل 
الخطأ'" » ويبقى حق الدية للاخرین . 

۳- أن المائلة مشروطة في القصاصء ولا مائلة بين الواحد والجماعة» 


فلا يجوز أن یقتل الواحد بالجماعة عن طريق الا کتفاء به» بل يقتل الواحد 
بالواحد» وتحب الدية لآحرین © . 


۳- أن القول بتعدد القصاص على من أزهق أكثر من نفسء أو اعتدی 
على أكثر من عضو لأكثر من شحص فيه تحقیق معنی الزجر؛ لأنه بعدما 


(۱) السرحسي, البسوط؛ ۱۲۷/۲۱ . 

(۲) الموصلي» الاحتيار» ۰۳۱/۵ والغنيمي» اللباب شرح الکتاب والكاساني؛ بدائم الصنانع» 
7 . 

(۲) السرحسيء المبسوط» ۱۲۷/۲ وابن قدام الغي» ۷۰۰/۷ . 

(4) الکاساني» بدائع الصنائم» ۰۲۳۹/۷ والسرحسيء المبسوط» ۱۲۷/۲۹ . 
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یقتل الواحد» ثم یعلم أنه لا يجب عليه إلا قصاص واحد ولو تعدد القحول» 
برحل يتجاسر على قتل الأعداء؛ وإذا علم أنه یستوفی الديات من ت رکته» 
یتحرز من ذلك لابقاء العناء لورنته» فکان معنی الز ح( متحمّقا فيما تقدم. 


واستدل أصحاب القول الثالث با يلي: 


١‏ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في حديث تحريم مكة الکرمق 
وفیه : رر .. . ومن فيل له قتيل» فهو جنير النظَرَيْنِء إما أن بودی» وإما أن 
24 ۲ 
يقاذ..., : 


وجه الدلالة في الحديث: 


ينص البي و على أن أهل القتيل مخيرون بين أن يأحذوا الدية» أو أن 
يختاروا القتل» ولا فرق في هذا التخيير بين أن يكون المقتول واحداء أو أكثرء 
إذا كان القاتل واحداء فكذلك الحال؛ فان الأولياء مخيرون بين القتل» والانتقال 
إلى الدية 9" . 


- أن الجنايتين لا تتداعلان إذا كانتا خطأء أو أحدهماء فلم يتداخلا 
فيها لعمد» كالجنايات على الأطراف ° 


۳- أنها حتوق مقصودة للآدميين» فلم تتداحل» كالديون؛ إلا أن يرضى 


0( السرخحسي» البسوط ۰ . 

(۲) رواه البخاري» ومسلم» واللفظ للبحاري؛ وانظر: البحاري» صحیح البخاري: ۰7/٩‏ ومسلم 
صحيح مسلم» ۹۸۹/۲ . 

(۳) ابن قدامق المغي ۷۰۰/۷ . 

۱2۹ ابن قدامت اللغي؛‎ )٤( 


- ۲۹1 - 


آهل القتیل» فلهم ذلك؛ لأنهم أصحاب الحق» وقد آسقطوه 0 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول: فصحيح» حيث إنهم قالوا بأن اباني 
إذا قتل» فان كل واحد من الأولياء مستوف لقه بکماله؛ لأن القصد من 
القصاص الانتقام» وقد حصلء ولفوات محل القصاصء ولأن إيجاب الدية عن 
بقية المقتولين» أو عن الطرف المقطوع؛ يودي إلى حصول زيادة على القتل» أو 
القصاص للعضو المبان» وهو منوع. 

وأما قرشم: بأن العشرة إذا قتلوا واحدا يقتلون به» وكانوا مِثْلاً له» جزاء 
لدمه» فكذلك الحال إذا قتل واحد جماعة يقتل بهم ويكون مثلا لهم؛ لأن 
القابلة للفعل» فإنه یعرض عليه: بأن الجماعة إنما قتلوا بالواحد؛ علا يؤدي 
الاشتراك في القتل إلى إسقاط القصاص» تغليظا للقصاص» ومبالغة في الزجرء 
وق هذه المسألة فان الأمر مختلف» ذلك أنه إذا علم أن القصاص واحب عليه 
بقتل واحدء أو أكثرء ولا يزداد عليه به حق» كان ذلك دافعا له إلى قتل من 
يريده» وفعل ما يتشهى فعله» فيصبح هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء» بدون 
الدية» وعند الشافعية مع الدیة( » وهو اعتراض في محله حيث إن فتح الباب 
بهذه المثابة يؤدي إلى تساهل الناس في الاحتراء على قتل الجماعة إذا علم أنه لا 
يلحق أولياءه زيادة حق . 


كما أن الاستدلال العقلي الذي استدل به الحنفية سليم» لولا معارضته 
لحديث البى يَل: « ومن یل له قتيل» فهو بخير النظرَيْنء ما أن يُودّى» وإما أن 


(۱) ابن قدامت الكافي» ۳۳/۶ . 
(۲) ابن قدامة» المغي» ۷۰۰/۷ . 


2 


تاد ... »» وهو ظاهر في أن أهل کل قتیل یستحقون ما احتاروه من القتل 
أو الدية» وان اعتاروا القتل وجب مء وان اختار بعضهم الدية» وجب لهم 
بظاهر التص. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني: فالاية الكريمة تدل دلالة صريحة على 
أن القصاص إنما یکون بالثل» ومبداً الساواة في القصاص هو الأصل فيهاء غير 
أنه قد يعترض على هذا: بأن المائلة إنما تکون حال الانفراد» آما عند 
الاحتماع فان الحكم يتغير» لاحتماع أكثر من جناية على نفس» أو طرف . 

آما قوطم: بأنها حقوق للآدميين» فلم تتداخل» كالديون» يقال صحيح. 
ولکن امحل هناء وهو القاتل الذي يراد القصاص منه تعلق به حقان لا یتسع 
هما معاء فإذا رضي الستحقان عنهما فیکتفی به» كما لو قتل عبد عبدین 
خطأء فرضي بأخذه عنهماء ولأنهما رضیا بدون حقهماء فحاز» كما لو 
رضي صاحب الصحيحة بالشلاء ° . 

وأما قياسهم على القتل المخنطأء فان الدية إنما تحب على كل حان» وهو 
قياس مع الفارق» ذلك أن الجناية في القعل الخطأ وجبت في الذمة» والذمة 
تتسع لحقوق كثيرة» فهو محل قابل لأكثر من حسق, بخلاف المحل في مسألتناء 
فإنه لا يتسع إلا لقصاص واحد فحسب. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث: فهو الذي يؤيده ظاهر النص . 


الراجح: 
القول الراجح: هو القول بعدم التداحل مطلقاء وأن الأولياء مخيرون بين 
(۱) ابن قدامق المغي» ۷۰۰/۷ . 
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القصاص» وأحذ الدية ؛ وذلك لأنها حنایات متعددة» فوحب أن لا تتداحل» 
حفظا للدماء؛ وصيانة للأنفس؛ وأحذا بظاهر احدیث الصحيح» إذا رضي 
الأولياء بذلك . 


ثالثا: التداخل في كفارة القتل 29 : 


لا تخلو صور اجتماع أكثر من كفارة في القتل من صورتين: 


الصورة الأولى: إذا كان القاتل واحداء والقتول متعددا 


لا حلاف بين الفقهاء في أنه إذا اتحد القاتل» وتعدد المقتول» سواء أوقع 


القتل في وقت واحدء أم في أوقات متفرقة» فان الكفارة تتعدد في حقه» فیلزمه 


عن كل قتيل کفارة ولا تداحل حیتعذ في كفارة القتل . 


(۱) 


99 


تحب كفارة القعل في قتل الخطأ اتفاقا؛ لقوله تعال: ل ومن َل مُؤينا خطنا قتخریر رو میج 
وة مُسلْمَة إلى له إلا أن يَصّدَنُوا با 
کان من فوم بكم ویتهم مياق ية مُسلَمَةٌ إلى هله وتخریر رة مُؤْمِئةٍ من لم جذ میا 
شهرن مَُابِعَيْنِ © [ النساء: ۲ وتحب الكفارة أيضا عند القائلین بالقتل شبه العمكى 
الكفارة في القتل العمد عند الشافعية خاصة» ورواية عند الحتابلة» وانظر مذاهب الفقهاء في 
ذلك: الاختيار» الوصلي؛ ۲4/۰ »۲٠-‏ 275 والغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۰۲۸-۲۷/۳ 
والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير؛ 2717/4 2185 والباجيء المنتقى» ۰۷۳/۷ واین 
العربي» أحكام القسرآن» ٤۷١-٤۷٤/١‏ والنووي» روضة الطالبین؛ ۳۷۹/۹ -۰۳۸۰ 
والشيرازي؛ المهذب» ۰۱۹۱/۲ ۰۲۱۷ والمرداوي» الانصاف» ۱۳۰/۱۰ وابن قدامةء الكاتي» 
۶ وانظر: عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الاسلامي» ۱۷۲/۲ . 

ابن عبد البر» الكاني» ص: ۰۹۵ والزرقاني؛ الزرقاني على خليل» 4۹/۸ والنووي» روضة 
الطالبين» ۳۸۱/۹ والشيرازي» المهذب» ۰۲۱۷/۲ وابن قدامة؛ المغين» ۹5/۸ وابن قدامة» 
الكاقق» 6/4 ۰۱ وقال البهوتي في شرح منتهى الإيرادات: « وتتعدد الكفارة؛ بتعدد قتل» 
كتعدد الديةء بذلك لقيام كل قتيل بنفسه» وعدم تعلقه بغيره »» ۱۳۲۸/۳ والرحيباني» مطالب 
أولي النهى» 45/1 ١غ‏ والرحيباني مطالب أولي النهى» 2١47/5‏ والبهرتي» الروض المربع» 


. ص: ۸۲ . 
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سم ب شرم و 


ودلیلهم في ذلك: قوله تعال: « ومن قعل مُؤْما خطنا فتخریر رَقبَةٍ مُوْمةٍ 
وَدِيَةَ مُسَلْمَة إلى أَهْلِه إل أن يَصدَقَرا 4‏ النساء: .]٩۲‏ 


وجه الدلالة في الآية الكرعة: 


أن الله تعالى رتب على من قتل خطأ دية مسلمة إلى أهله» فكلما تكرر 
القتل الخطأ تكررت الكفارة؛ لأنه الأصل» ولا یحاد عن هذا الأصل إلا لدليل. 


الصورة الثانية: إذا تعدد القاتل» واتحد القتول 


لقد اختلف الفقهاء في حكم تعدد الكفارة إذا كان القاتل متعدداء 
والمقتول واحداء إلى قولين: 


القول الأول: أن كفارة القتل لا تتداحل إذا كان القاتل متعدداء والقتول 
واحداء ويجب على كل من جين أن يخرج كفارة مستقلة عن الآحر» وهو قول 
الالکية ۲ ۰ والأصح عند الشافعية > والذهب عند النابلة؟ » وهو قول 


(۱) هذاء ول آحد للحفية قولا قي السألت وانظر مذهب الالکية: الدردیر الشرح الصغير» 
4 44 وقال ابن عبد البرنرر وإذا قتل جماعة رحلا خطأء فعلی عواقلهم دية واحدق وعلی 
كل واحد منهم كفارة تامة »» الكاثي» ص: ۰۰۹5 والزرقاني» الزرقاني على حلیل» 249/8 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 785/4 . 

(۲) اللووي روضة الطالبين» ۰۳۸۱/۹ والشيرازي» الهذب. ۰۲۱۷/۲ والنووي» منهاج الطالبین 
ص: ۰۱۲۹ والشيرازي» التنبيه» ص: ۱4۱ والغزالي» الوحیز» ۱۵۸/۲ والرملي نهاية 
احتاج ۳۸۱/۷ . 

(۳) ابن قدامة» المغبي» ۰45/۸ والضويان, منار السبیل ۳۲۰/۲ وابن قدامة» الكاق؛ ۰۱14/4 
ی يعلىء المسائل الفقهیت» ۲۹۸/۲ والبهوتي» شرح منتهى الایرادات» 9/؟ بالا 
والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ١517/5‏ . 


الحسن» وعکرمة» والنحعي. والئوري» واسحاق» وأبي ثور © . 

القول الشاني: أن كفارة الفعل تتداحل» فيكفي للقعل إذا كان القاتل 
متعدداء والقتول واحداء كفارة واحدة» وهو وجه ضعيف عند الشافعية 29 
ورواية عند الحنابلة'" » وهو قول الأوزاعي» والزهري“ . 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- قياس تكرر كفارة القتل على تكرر القتل مع تكرر القصاص؛ يجامع 
أن كلا منهما حق مالي يتعلق به القتل . 


۲- ر أنها كفارة لا تحب على سبيل البدل» فإذا اشترك اللجماعة في سببهاء 
وجب على كل واحد منهم كفارة» ككفارة الطيب» واللباس » ”° ١‏ 


۳- أن الكفارة لا تتبعض» أي: أنه لا يجب بعض كفارة؛ لأنه متى لم يجد 
إلا د نصف رقبةء ۸ يلزمّه إخراحهاء وهي من موحب قتل الآدمي» فکما فكملت في 
حق كل واحد من المشتركين» قياسا على القصاص © . 


. 15/8 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۱۳/۵ وابن قدامق المغي»‎ )١( 

(۲) النووي» روضة الطالین؛ ۳۸۱/۹ والشيرازي» المهذب» ۲۱۷/۲ والنووي» منهاج الطالبين؛ 
ص: ۱۲۹ والشيرازي» التنبيه» ص: 2١14١‏ والرملي» نهاية احتاج» 385/17 ۰ . 

(۲) ابن قدامة» المغين» ٩۰/۸‏ وابن قدامة» الكاني ۱64/4 وأبو يعلى؛ المسائل الفتهية؛ 
۳۹۹/۲ 

(4) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۲۱۳/۰ وابن قدامق ا مغن ۹5/۸ . 

ره) الرملي» نهاية امحتاج» 283/1 وأبو يعلى المسائل الفقهية» ۲۹۸/۲ . 

رد الشيرازي المهذب» 2511/9 وابن قدام الكافي» ١44/4‏ . 

(۷) ابن قدامة» المغي» ٩3/۸‏ وأبو يعلىء المسائل الفقهية» ۲۹۸/۲ ۰ 


Ta 


واستدل آصحاب القول الثاني با بلي: 


لیا 
ا و 0 


5 قرف ا ال ا یی عو ف م E‏ 
۱- قوله تعالى: ل ومن فقتل مُؤْمنا خطنا قتَحْرِيرٌ رقبة مؤمنة وَدِيَة مُسَلمة إلى 
هه إلا أن يَصَدَقُواُ [ النساء: ]. 


وجه الدلالة ف فى الآبة الكرعة: 


أن قول الله عز وحل: « وَمَن قَتَلَ 4[ اللساء: ۰٩۲‏ يفيد العموم» سواء 
كان القاتل واحداء أو أكثر من واحد» من غير تفريق بينهماء فدل على أن 
الواحب كفارة واحدة إذا تعدد الجناة» والمقتول واحد 2 . 

۲- أنه إذا اث شرك عدد قي قتل واحد حطأء فإنه لا تحب إلا دية واحدة 
على الحناة جميعاء تقسم بينهم» فكذلك كفارة القتل إذا تعدد الجناة لا تتعدد 
قياسا على الدية في قتل الخطأ ”° . 


۳- قياس تكرر كفارة القتل على تكرر القتل للصيدء إذا كانوا جماعة؛ 
جامع أن كليهما حق يتعلق به القتل ۳ . 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول: فيتفق وطبيعة الكفارة» ذلك: أن 
الكفارة إنما هي عقوبة تتعلق بالفعل الذي هو القتل» و کل قاتل» لابد له من 
عقوبة» فتجب في حقه؛ لأن الأصل تكرر العقوبة بتكرر القتل» وقد تحقق . 


(۱) ابن قدامت المغي» ۹۵/۸ . 

(۲) الرملي» نهاية امتا ۰۳۸۹/۷ وابن قدامة» المغيي» ۹5/۸ وأبو يعلى, المسائل الفتهيةء 
۹۸/۲ 

(۲) الرملي؛ 0 الحتاج» ۳۸۱/۷ وابن قدامة» المغيْ» ۹1/۸ وابن قدامة الكاق» ۱14/4 
وأبر يعلى» السائل الفقهية» ۲۹۸/۲ . 


AE 


كما آنها تشبه القصاص؛ فان الجماعة إذا قتللت واحدا عمداء فإنهم 
يقتلون به» و کذلك الحال هناء إذا اشترلك جماعة في قتل؛ فانه يلزم کل واحد 
و کما أن الکفارة لا تتبعض» فلا يجوز إخراج نصف عبد» وهو صحيح» 


وأما ما استدل به أصحاب القول الشاني» فلا يخلو من اعتراض» 
فالاستدلال بالآية الكرعة لا يسلم شم ذلك أن المقصود بالآية الکرعة أنه 
كلما أزهقت نفس مومنة حطأء فتجب كفارة واحدة على اعتبار أن القاتل 
واحدء بدليل سياق الآية الكرعة» فإنها تتحدث عن القتل الصادر من الواحد» 
ولم تتعرض الآية لاشتراك الجماعة في القتل» ويؤحذ حكمها من القياس؛ 
فبتعدد فعل القتل الصادر من جماعة تتعدد الكفارة في حق كل واحد منهم . 


وأما استدلالهم بقياس الكفارة على الدية» فغير مستقيم» وهو قياس مع 
الفارق: ذلك أن الدية يمكن أن تتجزأء وعکن لحمع أن يشتركوا فیها» بخلاف 
الكفارة» فإنها لا تتبعض» ولا تتجزأ كما تقدم» كما أن الدية بدل عن القتيل» 
وهو واحدء بخلاف الكفارة فإنها بدل عن القتل» وهو الفعل» وقد تعدده 
فتتعدد» فافترقا9؟ . 

وأما قياسهم الكفارة عند تعددهاء على كفارة الصيد» فقياس مع الفارق 
أيضاء فان كفارة القتل ۸ تحب بدلا لشيء بخلاف كفارة الصيد فإنها وحبت 
بدلا عن الصيد الْتْلفَ في ارم فافتزقا ”° . 


(۱) ابن قدامة» المغئ» ۹۱/۸ . 
(۲) ابن قدامة» الفی» 97/4 . 


- ۳۰۲ - 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بعدم تداحل كفارة القتل» وأنه تتعدد الکفارة 
بتعدد الجناة» فیجب على كل واحد منهم كفارة عقوبةه وجزاء لفعله» 
والعقوبة إنما كانت في مقابل اقتراف فعل القتل» وقد تعدد في حق کل واحد 
منهم» فو جحبت متعدده ولعدم سلامة ما استدل به القائلون بالتداعل ۲ 


- ۲۰6 - 


المبحث الثاني 


3 
ار( نل نے اہی 
ينقسم التداخل في الديات إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: التداخل في الديات عند الجداية على النفسء وما دونها 
لا حلاف بين الفقهاء أن الحناية على الأطراف إذا أفضت إلى الموت» فان 


الديات تتداحل» .معنى أن دية الأطراف» ومنافعها تندرج في دية النفس» فلا 


فاذا كانت الحنايتان متفقتين» عمدا كانتاء أو خطأء وكانت الجناية على 
النفس قبل البری أي برء حناية ما دون النفس» فحينعذ تتداحل الجنايتان . 
وعليه: فتجب دية واحدة فقط» وهو معنى تداحل الجنايتين هناء تدااحل 


الجناية الصغرى في الحناية الكبرى» حيث يكتفى بالكبرى منهماء فالدية 
الواحدة للجنایتین الخطأء أو الحنايتين العمد إذا ال إلى الدية» هما نتيجة 


التداحل» و گرته : 


)002 الدّيات لغة: جمع دیة» وهي حق القتیل» قال الجوهري: الدية واحدة الدیات والهاء عوض 
من الواو» تقول وديت» واتديت» أي: أخذت دیته وأصلها: وذیة. فحذفت الواو» وانظر: 
ابن منظور» لسان العرب» ۳۸۳/۱5 والفیروزآبادي» ص: ۱۷۲۹ والرازي» مخقار 
الصحاح» ص: ۷۱۰ واصطلاحا: فقد جاء في أنيس الفقهاء: « الدية مصدر وَدَى القاتل 
المقتول» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس »» القونوي» ص: ۰۲٩۲‏ وحاء في نائج 
الأفكار: « والدية اسم لضمان يجب عقابلة الآدمي» أو طرف منه » ورححه قاضي زاده» 
لكي يدحل بدل النفس» وما دونهاء وانظر: نتانج الأفكار تكملة فتح القدیر VN‏ 
وانظر تعريف الدية عند الفقهاء: عليش» منح الجليل على خلیل» 2595/5 والبيجوري» 
البيجوري على الغري» ۱۳۹4/۲ والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۲۹۱/۳ . 


- ۰۵ _ 


بخلاف ما إذا كان ذلك بعد البری فان اجحناية على الطرف. والجناية على 
النفس» لا تتداحلان» ون كانتا من جنس واحد؛ لأن حکم کل حناية قد 
استقر» فتطلبت دية مستقلة . 

وقد سبق التفصیل في مسائل التداحل في الدیات عند احتماع ابتناية على 
النفس» وما دونها في البحت السابق» فیکتفی به . 
القسم الثاني: التداخل في الدیات عند الجناية على النفس 

وقد سبق الکلام عن هذا القسم في المبحث السابق» عند تفصیل الکلام 
عن قتل الواحد للجماعة عمداء وترجح هناك أن تكرر القتل من واحد لا 
يوجب تداحل الديات» بل يجب عددا من الديات بعدد المقتولين» عند 
الانتقال إلى الدية» فيكتفى به. 

وكذلك الحال بالنسبة لتكرر قتل الواحد للجماعة حطأ؛ فان الدية تتعدد. 
القسم الثالث: التداخل في الديات عند الجناية على ما دون النفس (الأطراف) 
ويتنوع هذا القسم إلى ثلاثة أنواع ‏ : 
النوع الأول: التداخل في ديات الأطراف 

الأصل: أن الدية تتعدد بتعدد الحنايةء وإتلاف الأطراف ( الأعضاء )» إذا 


م تفض إلى الموت» فإذا قطع يديه ورجلیه معل وم يؤد ذلك إلى الموت» 


(۱) وانظر هذا التقسيم: الكاساني بدائع الصنائع» 2937/9 والسووي» روضة الطالبين» 
۳/۹ والبيجوري» البيجوري على الغزي» ۰4۰۳/۲ والشربينء مغ امحتاج» ۰0۸/4 
وابن قدامت الغین» ۱/۸ ۰ 


E 


وحبت دیتان» فان مات من الجناية) ' يجب إلا دية واحدة؛ لدحول ديات 
المنافع في دية اللفس؛ کدیات الأعضاء“ . 


جاء في النتفی: « قال مالك: الأمر عندنا: أن الرحل إذا أصيب من آطرافه 
أكثر من ديته» فذلك له إذا أصيبت یداه ورحلاه» وعيناه؛ فله ثلاث ديات» 
قال الباحي: وهذا على ما قال: أن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثيرة» 
وبقيت نفسه فإنه يأحذ دية كل شيء من ذلك وان بلغت عدتها ديات 
نفوس كثيرة» فإنها لا تتداحل مع بقاء النفس» وإنما تدحل كلها ف دية 
النفس» إذا أتلفت النفس فيكون في ذلك كله دية واحدة» © . 


وصفة التداحل في الأطراف» والأعضاى أنه تداحل الأدنى في الأعلى؛ 
.معنى : أنه « تتداحل دية بعض الطرف في دية بعضه الأحر إذا كانت دية 
البعض» هي دية الكل؛ أو كانت دية الكل تشمل دية البعض »" . 

هذه هی القاعدة العامة للتداحل في الجناية على الأطراف» وعليه: فسیکون 
عرض المسائل ال فيها تداحل في الأطراف على النحو التالي: 

-١‏ إذا قطعت اليد» ففيها دية واحدة» ذلك إذا قطعت الكف مع 


(۱) السرحسيء المبسوط» 1۸/۲ وجاء في الهداية مع فتح القدير: « والأصل في الأطراف أنه 
إذا فوت جنس منقعة على الکمال أو أزال الا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل 
الدية؛ لإتلافه النفس من وجحه»ء وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي » 
المرغيناني» ۰۲۷۹/۱۰ وابن عابدین؛ رد المحتار» 9۷۰/۲ والكاسانيء بدائع الصت‌ائع» 
۲۷ ۰۳۱۷ والشيرازي» المهذب» ۲۰۰/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۲۷۲/۹ وابن 
حريء القوانین الفقهیق ص: ۰۲۳۰ وابن قدامة:؛ الفی» ۳۸/۸ والضویان منار السبیل» 
e11 TAY‏ والبهوتي» الروض الریع» ص: ۰4۸۰ والرحيباني» مطالب أولي النهى» 
1١‏ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ ۲۰۹-۲۳۸/۲ . 

(۲) الباجي» ۸۰/۷ . 

(۲) عبد القادر عودة» التشريع الحنائي الإسلامي» ۲۸۸/۲ . 


- ۳۰۷ 


الأصابع؛ لأنهما جنايتان بفعل واحد في محل واحدء فلا يجب الأرشانء فإذا 
قطعت الأصابع ففيها الدية» فإذا قطعت الكف بعد ذلك. ففيها حكومة 
عدل”" ؛ لأن ديتها دحلت في دية الأصابع» وقطع اليد لا يوحب في الشعر 
حكومة» وتدحل حكومة الأظفار في دية الأصابع آیضا ”© . 


جاء في روضة الطالبين:ر الیدان» وفيهما كمال الدیق وی إحداهما 
نصفهاء وتكمل الدية بقطع الأصابع؛ ولو قطع من الكو ع» فالواحب ما يجب 
في الأصابع» وتدحل حكومة الكف في ديتها ... فيما إذا قطع من الكوع, 
وأبان الكف» والأصابع بجناية واحدة » ° . 


۲- الرحل فيها الدية كاملة» هذا إذا قطعت الرحل مع الأصابع» فإذا 
قطعت الأصابع وحدهاء ففيها الدية» فإذا قطعت الرحل بعد ذلك ففيها 
حكومة عدل» لدحول دية الرحل دحلت في دية الأصابع 0 


(۱) حكومة عدل: هي أن يقرم عدلان بتقدير قيمة الجراحة بالنسبة للحرء أو العبد وانظر: 
القونوي» انیس الفقهای ص: ۲۹۵. 

)۲ الوصلي؛ الاحتیار» ۸۵ ۶۱ والسرخسي» الیسوط AYY‏ والرغيناني» الهداية مع 
فتح القدیر» 6۲۸۹/۱۰ ۲۹۰ وابن عابدین» رد احتار» ۰۵۸۳/۲ والكاساني بدائع 
الصنائع» ۰۳۱۸/۷ والزركشيء النثور ۲۷۰/۱ والسيوطي الاشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ 
والغزاليء الوجسيزء Aff‏ والشيرازي: الهذب ۲ الى والنروي» روضة 
الطالبين» ۰۲۷۱/۹ ۲۸۲ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 4۰۳/۲ وابن قدامة» الغيء 
۸ وابن قدامة المغي» ۰۱/۸ ۲۸۰۸ والمرداوي» الانصاف» ۰۱۰۲/۱۰ ۰۱۰۳ 
والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۱۱5/۲ وحاء فیه: وان قطع كفا بأصایعه ۸ يجب إلا دية 
الید» وتندرج فيها دية الأصابع؛ لأن مسمى الجميع ید» وان قطع كفا عليه بعض الأصابع 
دحل ما حاذی الأصابع من الکف في دیتها؛ لأن الأصابع لو كانت سالة كلها لدحل أرش 
الکف كله في دية الأصابع؛ فكذلك ما حاذى الأصابع السالة یدحل في دیتها ...»؛ 
والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۱۳۱۰/۳ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۷/۳ . 

(۲) النوري» ۲۸۲/۹ . 

9( الكاساني» بدائع الصن‌ائع» YEY‏ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 4۰۳/۲ وابن 
قدامة» المغئ» ۰۱/۸ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۰/۳ . 


- ۲۰۸ 


۳- الأهداب فیها دية واحدة» وی کل هدب ربع دیة ‏ فإذا قطع 
الأحفان مع الهدب ففیها دية واحدة؛ لأنهما .كثابة العضو الواحدء فإذا قطعت 
الأهداب ففيها الدية» فإذا قطعت الأحفان بعدهاء ففيها حكومة عدل؛ لأن 
ديتها دحلت في دية الأهداب يي 


قال ابن قدامة: , وان قطع الأحفان بأهدابهاء ۸ يجب أكثر من دية؛ لأن 
الشعر یزول؛ لزوال الأجفان» فلم تفرد بضمال)؟ كالأصابع؛ إذا قطع اليد وهی 
ان ۱ 


وحاء في المنثور: « الجناية على النفسء والأطراف» وتتداحل ‏ صور: 
الثانية: قطع أجفان شخصء وعليها أهداب» وجبت الدية؛ وتدحل حكومة 
الأهداب في الدية في الأصح » © . 


٤‏ - الثدي فيه دية واحدق وف حلمة الثدي الدية أيضاء فإذا قطع الشدي» 


(۱) وهو قول الحنفية» والحنابلة» وقالت الشافعية: إن فیها حکومة عدل» وانظر ذلك: ابن قدامة» 
المغن» ۷/۸ . 

)۲( ادوس الاحتيار» ۳۸/۵ والمرغيناني» المداية مع فتح القدير» 00 وابن عابدين» رد 
احتار» ۵۷۸/۲ والكاساني» بدائع السنائع» ۰۳۱۶/۷ وجاء في الشور: « قطع أحفان 
شحص» وعلیها أهداب» وجبت الدية» وتدحل حكومة الأهداب في الدية في الأصح ¢ 
الز ركشي» ۰۲۷۰/۱ والسيرطي» الأشياه والنظاثر» ص: ۰۱۲۷ والغزاليء الوحین ۰۱44/۲ 
انظر : الشيرازي» الهذب؛ ۰۲۰۱/۲ والنوويء روضة الطالبين» ۲۷۳/۹ والرملي» نهاية 
احتاج ۵۳۲۷/۷ رالشربيي» مغن الحتاج» ۱۲/۶ والبيحوري» البيحوري على الفزي» 
۲ وابن قدامة» الغن» ۰۱/۸ ۷ وابن قدامة؛ الكاني ۰۹۹/۶ وحاء فيه: بر وان قلع 
الجفون بأهدابهاء ل يجب أكثر من دية؛ لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأخفان» فلم يجب فيه 
شيء كالأصابع إذا زالت بقطع الكف »» والبهوتی» شرح منتهى الإيرادات» ۳۱۷/۳ . 

(۲) الغی» ۲۸۲/۹ . 

(4) الز رکشي»› ۲۷۰/۱ . 


۳۰۹ 


مع احلمت ففيهما دية واسده فإذا قطعت الحلمة وحدها ففيها الدية» وإذا 
قطع الثدى بعد ذلك» ففيه حكومة عدل؛ لأن ديته دحلت في دية اطلمتین؟. 


حاء في روضة الطالبين: ,, حلمة الثدي فيها كمال الدية» فلو استؤصل 
الندي» ففيه طریقان» والذهب فيهما الاندراج 0 


ه- تحب في الذ کر الدیق وتحب في الحشفة الدية أيضاء فإذا قطع الذ کر 
كله ففيه دية واحدة وإذا قطعت الحشفة وحدها فلا دية للباقي؛ لأن ديته 
تدحل في دية الحشفة "© . 


حاء في روضة الطالبین:, أن الدية تكمل ف قطم الحشفة» فلو استؤصل 
الذكرء فهل يفرد بقية الذكر بحکومة أم تدحل حكومتها في دية الحشفة» فيه 


طريقان» أحدهما: نع والثاني: علی و جهین » 00 


-١‏ في الأنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فنصفهء وفي الظفر مس دية 
الأصبع عند أحمد فلو قطعت الأملة مع الظفر» فأرش الأغلة هو الواحب؛ 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۳۱۶/۷ ۰۳۲۶ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ 
والنووي» روضة الطالین ۰۲۷۷/۹ والرملي نهاية المحتاجء ۰۳۳۲/۷ والشربيي» عفن 
اتاج 3/4 وابن قدامة» المغين» ۳۱-۲۰/۸) والرداوي» الانصاف» ۰۸۸/۱۰ وابن 
قدامة» الكائي» ۰۱۱۳/4 والرحيباني مطالب أولي النهی» ۱۱-۱۱۳/۲ . 

(۲) النوري» ۲۷۷/۹ . 

(۲) الوصلي الاختیان ۰۳۷/۵ والسرحسيء البسوط ۰1۹/۲۲ ۸۲ والغزالي» الوجسيزء 
2۱۹۹/۲ والشيرازي» المهذب» ۰۷/۲ ۲ وعند الشافعية: وجهان آحدهما بالتداحل» 
والاحر : بعدم التداحل» وانظر: والتووي» روضة الطالبین» ۰۲۷۱/۹ والبيحوري» البيحوري 
على الفزي» ۰4۱۰/۲ وجاء فیه: « وتندرج حکومة القصبة ف دية الحشفة؛ لأنها تابعة لما 
کالکف مع الأصابع »» وابن قدامة) المغي) ۳:۸۸ والرداوي» الإنصاف» 0 cA^/‏ ° 
وابن قدامة» الكان 4/4 ۱ وابهرتي؛ شرح منتهی الایرادات» ۰۳۱۲/۳ والسيوطي» 
الاشباه والنظائر» ص: ۱۲۸ . 

. ۲۷۰/۹ النووي»‎ )٤( 


لأن آرش الظفر دحل في أرش الأنغلة “ 


۷- تدحل حکومة الشارب في دية الشفة "© . 


۸- تدحل حكومة السنخ © في دية السن؛ لأن السنخ تابع لما ظهرء 


فدحل في ديته کالکف لذا قطع مع الأصابع © 


جاء في روضة الطالبين:,, ولو قلع السن مع السنخ وجب آرش السن فقط 


ا دين 


(1) 


فق 
)۳( 


)٤( 


فى 
0( 


9- تدحل حکومة قصبة الأنف في دية الارن قبل البرء "° 


البيحوري» البيجوري على الغزي» 4۰۳/۲ والرداوي» الانصاف» ۸۷/۱۰ وابن قدامة» 
الکایي 5 /. 3١‏ والرحيباني» مطالب أولي انهعی» ۱۹/۹ 23 والبهوتي» شرح منتهى 
الایرادات ۳۱۰/۳ . 

السيوطي؛ الأشباه والتظائر» ص: ۱۲۷ . 

الستخ: وهو الأصل من كل شيء هو أصل منبت الأسنان» وهي تسمی في عرف الأطياء : 
بر اللئة »» وانظر : الفیروز آبادي» القاموس احیط» ص: ۳۲۳ واین منظور؛ لسال العر ب» 
. 

الزر كشي» المنثور» ۰۲۷۵/۱ والسسيوطيء الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۷ والغزالي» الرجيز» 
4/۲ ۱“ والشيرازيه الهذب. 3۸ ۳۰ والنووي» روضة الطالبین» 1/4 والشيرازي» 
العنبیه» ص: ۱۳۹ . 

التروي» ۲۷۱/۹ . : 

السرحسيء المبسوط» ۸/۲ والغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۳۹-۳۸/۳ والسيوطي» 
الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۸ والغزالي» الوجحيزء ١414/7‏ » والشيرازيء المهذب» ۰۲۰۲/۲ 
والنووي» روضة الطالبين» ۲۷۷/۹ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 4۰۳/۲) والمارن: 
هو ما لآن من م الأنف» وهو بحموع الطرفین السمی بالمنخرين؛ والحاجز بينهماء فهو 
مشتمل على ثلاثة اشیای وأما القصبة: فهي العظم الذي في أعلى الأنفء وانظر: الوصلي» 
الاتيار» ۳۷/۵ ۳۸ والغنيميء اللباب شرح الكتاب» #/19-78» والسرخسي» 
المبسرط: 25/1955 ۸۲ والمرغيناني؛ الهداية مع فتح القدير» ۲۷۹/۱۰ وابن عابدين» رد 
احتار» ۵۷۵/۷ والكاساني؛ بدائع الصنائع» ۷ والنووي» تصحيح التنبيه» ص: 


ےم 


ر بیین» معي احتاج» ۳/4 والبيجسوري» 


Gens: . gunz atin ct ۱۵ وا ۱۳ داز یاه‎ (DAL 
dene. BEA ae 


جاء في روضة الطالیین: « في الارن - وهو ما لان من الأنف - الدية, فلو 
قطعه مع القصبة» فهل تندرج حکومة القصبة في دية الارن ؟ وحهان» 
والصحیح: الاندراج ۳ 
النو ع الثاني: التداخل في ديات العاني 

الأصل أن كل منفعة من النافع لها دية مستقلة عن الأحرى» فلا تتداحل 
دية معنی في معنی آخر ۴٩‏ 


ودلیل ذلك: أن التغاير في العاني» والمنافع» أوجب التعدد في الدية» كما لو قتل 
إنساناء لم تحب إلا دية واحدةء ولو ذهبت منافعه مع بقائه ففي کل منفعة دیة(؟ ۱ 


ولانه متی زال حنس النفعة أصلاء وحبت الدية کاملة؛ لأن تفویت جنس 
المنفعة إتلاف للنفسء وهو معنی يوازي آهمية تلك النفعة؛ فان قیام النفس» 
هو قيام منافعها فيه» ولا لا قيمة شا بدونهاء فکان تفویت جنس النفعة 
تفويتاء كتفويت الحياة 9 


(۱) النووي» ۲۷۷/۹ . 

(۲) الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲43 والوصلي الاختیار» ۳۷/۰ والرغيناني» الحداية 
مع فتح القدیر» ۲۸۳/۱۰ وابن عابدین» رد احتار» ۰۵۷۱/۲ والكاساني بدائم الصنائم» 
۷ وابن حزي» القوانین الفقهية» ص: ۲۳۰ والدردير» الشرح الصغير» ۰۳۸۵/4 
وحاء فيه: رر وتعددت الدية بتعدد الجناية: فاذا قطع يده» فزال عقله» فدیتان دية لليد» ودية 
للعقل» ولو زال مع ذلك بصره» فثلاث» وهكذا »» والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» 
۶ والزرقاني» الزرقاني على خليسل» ۳۰/۸ والشيرازي؛ المهذبء ۰۲۰۷/۲ 
والشربيئ» مغن احتاج» ۰15/6 والمرداوي» الإنصاف» 4۲/٠١‏ وابن قدامة» الکانی» 
۶ والضویان» منار السبیل» ۱۳۱۰/۲ والبهوتسيء الروض الربع ص: ۰4۸۱ 
والرحيباني» مطالب أولي النهى» 217١/5‏ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۳/۳ ۰ 

(۲) ابن قدام المغي؛ ۱۷/۸ . ب" 

(4) الموصليء الاختیار» ل 3 


۳ 


فاذا حنی عليه فأذهب مععه) وېصره» وعقله» وكلامه وجب عليه أربع 
دیات“ 3 وهكذا : 


ودلیل ذلك: ما روي عن عمر بن الفطاب - رضی الله عنه - ر في رجل 
رمی رحلا بحجر يي رأسه فذهب سعه وعقله ولسانه» وذکره فقضی فيه 
- رضي الله عثه -: آربع ديات» وهر جي 5 


ولأنه أذهب منافع في كل واحدة منها دیق وكل منفعة مقصودة بذاتهاء 
فوجب عليه دياتهاء كما لو أذهبهاء بجنايات ختلفة" . 


ومثاله: فيما لو ضرب صلبه» فذهب قيامه» وزالت قوة ذكره؛ حتى ل 
يستطع معاشرة النساء» وجبت لذلك ديتان» دية لذهاب القدرة على القیام» 
ودية أحرى لذهاب القدرة على الجماع © . 


19) الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۲45 والموصليء الاختيار» ۳۷/۵ والسرخسي» 
البسوط ۰1۹/۲ والمرغيناني» المداية مع فتح القدير» ۲۸۱-۲۸۰/۱۰ وابن عابدین؛ رد 
احتار» 0۷/٩‏ والكاساني» بدائم الصنائع» ۷ والشيرازي» الهذب ۲۰۱/۲ وابن 
قدامة» المغيْ» ۳۸/۸ وابن قدام الكافي» ۱۰۰/4 والبهوتي» الروض المربع» ص: 4۸۱ . 

(۲) تفرد به البيهقي» وانظر: البيهقي السنن الکبری» ۰۹۸/۸ وقد تمت الاستعانة في البحث عن 
هذا الأثر بوساطة الوسوعة الذهبية في الحديث التبوي الشریف» إعداد: مركز التراث لأحاث 
الكمبيوتر» والمشتملة على أربعمائة ملد في الحديث» وهي أضخم موسوعة يعرفها العام 
الاسلامي في الحديث النبوي الشريف . 

(۲) الوصلي» الاختيار» ۰۳۷/۵ والسرحسي؛ المبسنوط» ۰1۹/۲۰ والمرغيناني» افداية مع فتح 
القدير» ۸۰/۱۰ ۲۸۱-۲ وابن عابدین» رد اتان 2017/7/5 والكاساني» بدائم الصنائع» 
۷ والشیرازي» الهذب ۰۲۰۱/۲ وابن قدامق المغي» ۳۸/۸ . 

(4) الدرديرء الشرح الصغيرء ۳۸/4 والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۲۷۲/6 
وهناك رواية مرجوحة عند الحنابلة: أن فیهما دية واحدة؛ لأنهما نفع عضو واحد فلم يجب 
فیها أكثر من دية واحدة ... » ابن قدام الغشیي» ۸ والمرداوي» الانصاف» ۰۹۷/۱۰ 
والرحيباني» مطالب اولي النهی» ۱۲۳/۹ والبهوتي؛ شرح منتهی الایرادات» ۳۱۵/۳ . 


- ۳۱۳ + 


وعنل الشافعية وجهان: 
الوجه الأول: لا تلزمه إلا دية واحدة؛ لأنهما منفعتا عضو واحد. 


الوجه الثاني: یلزمه دیتان» وهو ظاهر النص؛ لأنه يجب في کل واحد منهما 
الدية عند الانفراد» فوحبت فیهما دیتان عند الاحتماع» كما لو قطع آذنیه 


35 ماس گ: ۰ ۳ ۱ 
فذهب سعب أو قطع آنفی فذهب شه ”° . 


وعند الشافعية ي الاندراج حلاف إذ الصلب كأنه حل واحد منهما 6 

ومثاله أيضاء فيما لو جئی على لسان ناطق فأذهب کلام وذوقه» ففيه 
دیتان لتعدد العانی ° 

وتتداحل ديات العانی في ديات محالها من الأطراف» إذا كان الطرف لد 
لنفعة» وزالت تلك المنفعة» وحبت الدية في المنفعة» سواء أكانت الحناية دفعة 
واحدة» أم كانت على دفعات. إذا لم يطرأ عليها البرء» وكانت صفة الجناية 
على الأطراف متفقة» وإذا حي على العضوء دخلت دية المعنى في دية 


الطرف» وعلیه فیجب دية واحدغ(؟ ۲ 


(۱) الشيرازي» الهذب. ۷/۲ ۰ والشريي» مغ الحتاج» 277/4 والرملي» نهاية احتاج» 
۷ 

(۲) الغزالي» الوحيز» ۱2۸/۲ . 

(۳) ابن قدامة الفی» 15/48 . 

(4) السرحسي: البسوط ۷۳/۲۸ ۰ وغير الشم إذا زال بازالة الأنف عند الحنفية» وار 
ابن عابدین» رد اتار» ۰۵۷۵/۲ وهي القاعدة الضطردة عند الالکیه: بان كانت المنفعة فى 
عل فجي على احل, فزالت المنفعة» فدية واحدق تال دية المنفعة في دية احل الذي 
يشار که فيه غيره؛ فلو کسر صلبه» فأقعده عن القيام» وأذهب قرة ة الجماع» فعليه ديتان لكل 
أمر منهما إلا إذا تعددت المنفعة في محل کما لو حنی على لسانه فأذهب ذوقه» ونطقه» إذا 
ذهب ذلك كله بضربة» أو ضربات في فور» أما الضربات بغير فورء فتتعدد بمحلها الذي لا 


۲۲۱6 - 


وتعلیلهم لذلك: أن تفویت نفع سائر الاعضاء وقع ضمنا للعضوء والفائت 
ضمنا لا شيء فيه ) 


حاء في شرح منتهى الإيرادات: « وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في 


دیتها» فتندرج دية البصر في العینین إذا قلعهما شماء وكذا اللسان تندرج فيه 
دية الكلام» والذوق» وسائر الأعضاء , (۲ . 


(۱) 


() 


وحاء في الشرح الصغير: « وتعددت الدية بتعدد الحناية» إلا المنفعة الكائنة 
,محلهاء أي محل الجناية» فلا تتعدد الدية في ذهابها مع ذهاب مخلهاء كما لو 


توجد إلا به» فان وحدت به» وبغيره؛ ولو أكثرهاء ككسر صلبه فأقعده» وذهبت قوة 
الجماع» فعليه ديتاندية لنم قيامه» ودية لعدم قوة الجماع؛ وانظر: الدرديرء الشرح الصغیره 
۶ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبی ۲۷۹/6 والزرقاني» الزرقاني على 
خليل» /41-47: وعلیش, منح الخليل على خليل» ۰۱۸/6 والبيجوري؛ البيجوري على 
الغزي» ۶۰۷/۲ وحاء فيه: « والحاصل: أن المنفعة إذا كانت حالة في العضو وزالت 
بزواله» وحبت الدية فقط ولا يجب لما دية أخرى كالبصر في العينين» والبطش في اليدين» 
والمشي في الرحلین, والكلام فى اللسانء وإذا لم تكن حالة في العضوء وزالت بزواله» وحبت 
ديتان» دية للمعنى» ودية للعضو كالسمع مع الأذنين» والشم مع الأنف» والذرق مع اللسان 
على المعتمد .. »» وغير السمع والشم عند الحنابلة» وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتهاء 
قال ابن قدامة: رر ... وی ذهاب يصر إحداهما نصف الدية» كما لو أشل يدا واحدة» وليس 
ف إذهابهما بنفعهماء أكثر من دية كاليدين » المغين» ۰۳/۸ ٩‏ وكذلك الال بالنسبة لمن 
قطع اللسان» فذهب النطق معاء ففيه دية واحدة؛ لأنهما يذهبان تبعا لذهابة؛ فوحبت ديته 
دون ديتهاء كما لو قتل إنسانا لم تحب الا دية واحدة» ولو ذهبت منافعه مع بقائه ففي كل 
منشعة دية »» المغني» V/A‏ وجاء في الانصاف: ر وان فطع آنفه نذهب شمف آو آذنیه» 
فذهب سعه وجبت دیتان وسائر الأعضاء إذا ذهب بنفعهاء لم تحب إلا دية واحدة » 
الرداوي؛ ۰ ۱ والرداوي» الانصاف» ۹/1 والرحيب‌اني» مطالب أولي النهبی؛ 
5 »© والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۳-۳۱۲/۳ . 

الشيرازي» المهذب» ۲۰۲/۲ والرداوي الإتصاف» 4۱/۱۰ والرحيباني» مطالب أولي 
النهىء 21١9/5‏ والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۳۱۲/۳ . 

البهوتيء ۳۱۳/۳ . 


73١ه‎ 


ضربه» فقطع أذنيه» فزال ممعه فدية واحدة أو ضربه فقلع عينه» فزال 
بصره لأن المنفعة .محل الحناية» ولا حکومة في محل الكل » ۲۲ . 

وعند الشافعية: إذا زال العقل بقطع یدیه فدية واحدة؛ لأن العقل ليس له 
ورحلیه فزال عقله فديتان ”° . 

وعند المالكية: لو ذهب السمع والأذن بضربة واحدة» فقد قال ابن القاسم 
عدلء أو ديتان» ودليل هذه الرواية: أن السمع ييطىء مع ذهابهماء فهو 
منفعة في غيرهماء فلم يجب أن يتداخل أرشهما ° . 
لأن ذلك نفعهماء فلم تزدد الدية بذهابه معهماء کالبصر مع ذهاب العینین» 
والبطش مع الرحلين“ . 

ودليل ذلك: أن المنفعة كانت تبعا للعضو القطوع وهذه التبعية توبجب 
تداخل المنفعة في العضوء لأن كلا منهما .عنزلة الجزء من الكل © 

ومثاله عند المالكية: في الأذن والأنف» فإن في الشم دية» وتسدرج في 
الأنف» كالبصر مع العين» والسمع مع الأذن؛ وذلك لأن القاعدة: أن الدية 


(۱) الدردیر» ۳۹۳/۶ 1 

(۲) الغزالي» الوجيرء ۱4/۲ وقیل: لا يندرج» لأن العقل لیس عله اليد . 
۳ البايحي» النتقی» ۸-۰-۷ وابن عبد البر» الکانی» ص: ۵2٩۹۷‏ . 

(4) ابن قدامق الغ ۳۳۵-۳۶/۸ . 

(د) ابن قدامق الفین» ۱۷-۸ . 


ZT Vs 


تتعدد بتعددها إلا المنفعة بمحلها ”° . 


النوع الثالث: التداخل في أروش الجراح» والشّجاج 9 


القاعدة العامة في أروش الحراح» والشجاج» أنه لا يتداخل بعضها في بعض 


قبل الاندمال بفعل الجاني» أو بالسراية» فمن أوضح آخر موضحتين» أو 
أحافه جائفتين ° بینهما حاجز» ثم حرق الحاجز» أو ذهب الحساجز 
بالسراية» أو شحه في رأسه شجة واحدة بعضها موضحة:؛ وبعضها دون 
الوضحة - أي بشرط اتحاد نوع الشجة -» فعليه أرش موضحة واحدة» 
وحائفة واحدة» حتى إذا زال الحاحز بفعل غير الجانى» وبغير السراية» فعليه 
وم مو ضحتین» وحائفتین» وكذلك الخال بعد الاندمال(*) ٍ 


(1) 


فم 


۹8 


(05 


الدرديرء الشرح الصغیر» ۰۳۹۳/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۲۷۹/4 
وعليش» منح الخليل على خليل» 48/4 1 

ابلراح: جمع حرح» وهي الجراح الى تكون في سائر الجسم ماعدا الجراح الي تكون في 
الوجه» والرأس» فانها تسمی شحاجا؛ ومقردها: شجة والشجاج أنواعها متعدده» فمنها 
مثلا: الموضحة» سميت بذلك لأنها أبدت وَضَح العَظم» وهو بياضهء وانظر: القونوي» انيس 
النقهای ص: ۰۲٩۹۳‏ والوصلي» الاحتيار» هرق ۲ وعلیش» منح الجليل على حليلء 


م وابن حزي. القوانین الفقهية» ص: ۰۲۳۰ وابن رشد» بداية اجتهد ۳۱:۲ 


والشيرازي» المهذب» ۸/۲ ۱ والنووي» روضة الطالبین» ۳۳۹ وابن قدامتة» الکانی» 


٩ ۶‏ والبهوتي» شرح منتهى الایرادات ۳۱۸/۳ -۳۱۹ . 

واحتائفة: نوع من آنواع الجراح» وهي الطعنة تبلغ الحجوف» وهي الجرح إذا وصل إلى ابسوف 
من بطن» أو ظهی أو صدرء أو ثغرة نحرء أو ورك أو غيره» وانظر: الكاساني» بدائم 
الصنائع» ۰۲۹۱/۷ والدردیر» الشرح الصغيرء ۳۸۲/۶ والزرقاني؛ الزرقاني على خليل؛ 
۳۸ والشيرازي» المهذب» ۱۹۹/۲ البهوتی الروض الربع» ص: ۸۳ء والرحيباني» 
مطالب أولي اللهی» ١75/5‏ . 

المرغيناني؛ الحداية مم فتح القدیسر ۰ والدردین الشرح الصفی 0984/4 
والدسوقي الدسوقي على الشرح الكبيرء ۶ والررقاني» الزرقاني على خلیل» ۳۵/۸ 
وعليش» منح الجليل على خخليل؛ ۶6 والغزالي» الوجيزء ۱4۱/۲ وحاء فیه: رر وتعددها 
باحتلاف الصورة, أو ال أو الحكي أو الفاعل؛ أما الصورة: فموضحتان في موضعين 


ب ۳۱۷ - 


وتغليل ذلك: أنه بر صار الجميع بفعله موضحة» فصار كما لو آوضح الکل 
من غير حاجز يبقى بينهما » ٩۳‏ . 


و هناك فروع تتعلق بالتداحل في الجراح» والشجاج» وفيما يلي بيانها على 
النحو التالي: 


۱- فيمن أذهب عقله بجناية توجب أرشاء کابلراح» أو قطع عضو فهل 
يدحل أرش الجراح في دية العقل» أو لا ؟ لقد احتلف الفقهاء في حكم هذه 
المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن دية الحناية على العقل» وأرش الجراح» لا تتداحلان ويحب 
حیعذ دية العقل» وأرش الجرح» وهو قول زفرء والحسن بن زياد من 


= فيهما آرشان» فان رفع الحاني الحاجز تداعل الكل إلى واحدة» وان رفع غيره لم يتداحل »» 
والشيرازي» المهذب» ۱۹۸/۲ والتووي» روضة الطالبين» 2755/9 ۰۲۱۷ وجاء فيها: ر . 
فان تعددت الوضحة تعدد الأرش» وتعددها يكون بأسباب ... »» ۲۱۹/۹ وحاء فيها: 
ریتعدد أرش الحائفة بتعددهاء فلو أجاف جائفتين» ثم رفع الحاجز بينهماء أو تا کل ما بينهماء 
أو رفعه الجاني» فعلى ما ذكرناه في الوضحة أي القول بالتداحل ...»» وجاء ق روضة 
الطالبين ما نصه: ر فإذا اندملت هذه الجراحات» وحب جميع هذه الديات» - أي: الديات 
السابقة الى عدها - » النووي» ۰۳۰/۹ والشيرازي» التنبيه» ص: ۱۳۸ والنووي» منهاج 
الطالبين» ص: ۰۱۲۲ والشربيئ؛ مغن احتاج» ۰۹/4 والرملي» نهاية احناج؛ 4/7 الا 
۰ وقال ابن قدامة: « وان أوضحه في رأسه موضحتين بينهما حاجز؛ فعليه أرش 
موضحتین؛ لأنهما موضحتان فان زال الحاجز الذي» وحب أرش موضحة واحدة » وقال 
أيضا: ر وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز» فعليه ثلثا دية» وإن حرق الجاني ما بينهماء أو 
ذهب بالسراية» صار حائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير » المغئ» 4۷-8۳/۸) وابن قدامة» 
المغي» ۰43-41/۸ 4۸ والرداوي» الإنضاف» ۰۱۰۹/۱۰ وابن قدامة الكاقء ۸۹/6 
والبهوتي» شرح منتهی الایر ادات» 2۳۹/۳ 

(۱) الشيرازي» الهذب ۱۹۸/۲ . 


- ۳۱۸ - 


الجنفية") > وهو مذهب الشافعية في ابلدید» وهو الصحيح والأظهر 29 
والمذهب عنك الحنابلة 9 1 


القول الثاني: أن دية الجناية على العقل» وأرش ابعرح تتداحلان» ويدحل 


الأقل منهما في الأكثر» وهو اندراج الأدنى في الأعلی» فان كانت الدية أكثر 


من 


أرش الجرح» وحبت وحدهاء وإن كان رش ابرح أكثر كأن قطع يديه 


ورجليه» فذهب عقله. وحبت دية الجراح» ودحلت دية العقل فيه» وهو قول 
الحنفية ۲ » وهو مذهب الشافعية في القدیم" . 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


(1) 


(¥) 


-١‏ ما روي عن عمر - رضي الله عنه - , أنه قضی بأربع ديات» لمن 


السرحسي» البسوط ۹۹/۲ والمرغيناني» امداية مع فتح القديرء ۲۹۲/۱۰ والكاساني» 


بدائع الصنائم» ۳۱۷/۷ . 

الز ركشي» النشور ۰۲۷۱/۱ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۸ والشيرازي» 
المهذب» ۰۲۰۲/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۲۹۰/۹ والشيرازي» التنبيه» ص: ۰۱۳۸ 
والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۲۷ والشربيي» من الحتاج» 1۹-1۸/4 والرملي نهاية 
الحتاج» ۳۳4/۷ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 4۱۰/۷ . 

ابن قدامة» المغئء ۳۷/۸ وابن قدامق الكافي» ۰۱۰۲/۶ والرحيباني» مطالب أولي اللهی؛ 
AY. ۹‏ والبهوتي شرح منتهى الإيرادات» الها . 

الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۵ والوصلي» الاختيار» ۰۶۲/۵ والغتيمي» اللباب 
شرح الكتاب» 4۲/۳ والسرخسي» المبسوط» ۰۹۹/۲۹ والمرغيئاني؛ الهداية مع فتح القدير» 
۰ وابن عابدین؛ رد امحتار» ۸4/1 والكاساني» بدائع السنائع» ۳۱۷/۷ . 
الزركشيء النتور ۰۲۷۹/۱ والشبرازي» الهذب. ۲۰۲/۲ والشووي؛ روضة الطالیین» 
٩ 1۹‏ والشيرازي التنبیه» ص: ۸ والنوو یه منهاج الطالبین» ص: ۲۷ ۰۱ والشربيي» 
مين احتاج ۹-1۸/4 والرملي نهاية احتاج» ۳۳۹/۷ . 


۔- ۳۱۹ - 


ضرب رحلا بح فأذهب سعه وعقله ولسانه وذکره » ۱ . 
وجه الدلالة في الأثر: 

أن عمر بن اللطاب - رضي الله عنه -» قضی بأربع ديات» لكل معنی 
من المعانى» فكذلك الحال إذا كان سبب إزالة المعنى موضحة» أو نحوهاء فإنه 
لا بد من استيفائها معهاء قياسا على ديات المعاني الي قضى بها عمر - 
رضی الله عنه - . 

۲- أن هذه الحناية أذهبت منفعة من غير محلهاء مع بقاء النفس» فأدى 
ذلك إلى عدم تداحل الأرشين» قیاسا على ما لو أوضحهء فذهب بصره أو 


۲ 
سیر () ۱ 


۳- آنهما شیتان متغايران» فلو أنه لو جنی على أذنه» أو أنفه» فذهب 
سععه أو شمه لم يدحل أرشهما في دية الأنف والأذن مع قربهما منهماه 
فههنا آول ”° . 

4- آنهما حنایتان مختلفتان» حلا ومقصوداء فلا یدعل (حداهما في 
الأحرى» كسائر الحنايات من قطع اليدين» والرجلين» ونحو ذلك ° . 


)۱ تقدم تخريجه, ص: ۳۲ ۲۱ . 

0۵9 الشيرازي» المهذب» ۰/۳۲ 31 والرملي» نهاية احتاج» ادل والشربيئ» مغيي احتاج» 
“Alt‏ والبيجوري» البيجوري على الغري» ۰/۲ ۱ وابن قدامت الغین» ۳۸/۸ وابن 
قدامة» الکاینی .1١7/4‏ 

6 السر حسي؛ البسوط 4۹/1 والمرغيناني» اطداية مع فتح القدیر 0 ۹۲/۱ وابن قدامة» 
المغيء ۰۳۸/۸ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۰۱۲۳/۰ ۶ وابهوتي» شرح منتهی: 
الإيرادات» ۳۱۵/۳ . 

. ۳۱۷/۷ الكاساني» بدائم الصنائع‎ )٤( 


TY 


واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 


-١‏ أن ذهاب العقل تختل معه منافع الأعضاء» فدحل أرشها فیه کالوت» 
فالعقل إذا فات» فاتت منفعة جميع الأعضاءء فصار كما إذا شجه» فمات (. 


۲- أنه معنی یزول به التكليف بزواله» فدحل أرش الطرف في دیته» 
ا 


۳- أن الجزء یدحل في الكلء فیدحل أرش الموضحة في دية العقل» کمن 
قطع إصبعاء فشلت اليد © 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول» فأثر عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - أثر قوي الدلالة حيث قضى بأربع دیات؛ لأربع منافع ختلفة احل» 


كما أن استدلالاتهم العقليةء استدلالات مستقيمةء ذلك: أن الحنايتين قد 
احتلفتا حلاء ومقصوداء فلم يكن ثمة مسوغ للتداخل . 


أما ما استدل به أصحاب القول الثانی» فيؤخذ عليه عدة أمور: 


الأول: أنه لو دحل أرش الجرح في دية العقل» لم يجب أرشه إذا زاد على 


۹۹/۲۲ ابن قدامة» الغی» 4 والموصليء الاختيار» 417/5 والسرخسيء البسوط‎ )١( 
. ۲۱۷/۷ والرغيناني» الحداية مع فتح القدیر: ۰ والکاساني» بدائع الصنائع»‎ 

(؟) الشيرازي» المهذب» ۲۰۲/۲ . 

(۳) الغنيمي» اللباب شرح الكتاب» ۳ والمرغيناني» الحداية مع فتح القدیر» ۲۹۱/۱۰ . 


۳۱ 


دية العقل» كما أن دية الأعضاء كلها لا يكون فيها أكثرمن دية النفس ^ : 


الثاني: أما قوطم: إن منافع الأعضاءء تبطل؛ بذهاب العقل فلا يصح ؛ 
لأن ابحنون تضمن منافعه, وأعضازه. بعد ذهاب عقله.عا تضمن به منافع 
الصحيح» وأعضاژه ولو ذهبت منافعی وأعضاؤه ۾ تضمن كما د تضمن 
منافع الميت» وأعضاؤه 2 . 


الراجح: 

القول الراجح: أن دية الراح» أو قطع عضو لا یتداحلان مع دية العقل» 
إذا كانتا سببا في ذهاب العقل؛ وذلك لاختلاف اطنايتين محلاء ومقصوداء 
ولعدم سلامة ما استدل به أصحاب القول الثاني . 

۲- أنه من شج رحلاء فذهب شعره دحل فيه أرش الموضحة؛ لأن العقل 
إذا زالت منفعته زالت منفعة بقية الأعضاى فأصبح کمن شجه. فمات؛ 
سعن ا 

وأما الشعر فلأن أرش الموضحة إنما يحب لذهاب بعض الشعرء حتی إذا 
نبت الشعر» سقط الأرش؛ لأن الدية إنما تحب بفوات الشعر كله» وقد تعاقا 
بفعل واحد» فيدحل الجزء في الكل» وهو من صور اندراج الأدنى في الأعلىء 


(۱) ابن قدامة» المغغي» ۳۸/۸ . 

(۲) ابن قدامف المغي» ۳۸/۸ . 

(۲) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲4۰ والغنيمي» اللباب شرح الكتاب» 4۷۲/۳ وقد 
حالف في ذلك من الحنفية زفرء فقال بعدم التداعل» وانظر: والسرخسي. البسوط 
48/7 والرغيناني» الحداية مع فتح القدیر» ۰۲۹۱/۱۰ وابن عابدین» رد احتار ۰۰۸4/٩‏ 
والكاساني» بدائع الصنائم» 11/19 وعند الشافعية وجهانء وانظر: الزركشيء المنشورء 
۱ والسيوطيء الأشياه والنظائر» ص: ۱۲۷ والنووي؛ روضة الطالیین» ۲۷۳/۹ . 


- ۳۲۲ - 


مثله کمن قطع أصبعه» فشلت يده . 


حاء في الشور: « لو آوضحه فزال الشعر الذي على الوضحة» دحل آرش 
الوضحة علی الذهب ۳ 00 1 


۳- فیما لو شحه فذهب ”معه» أو بصره أو کلامه» فقد احتلف الفقهاء 
هل یدحل فیها آرش الوضحةء أو لا ؟ على قولین: 


القول الأول: أن ار الموضحة لا یتداعل مع ديات العاني» کالسمع» 
والبصرء ويجب أرش الموضحة مع ديات المعاني السابقة» وهو قول آبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن الشيباني ( » وهو مذهب النابل . 


القول الفاني: أن أرش الموضحة يتداحل مع ديات المعاني» کالسمع» 
والكلام دون البصرء ولا يجب أرش الموضحة مع ديات العاني السابقة» وهو 
قول أبي یوسف. وزفر» والحسن بن زياد من الحنفية ^ ۱ 


)١(‏ الطحاوي» مختصر الطحاويه ص: ۰۲5 والموصلي» الاختیار» YÊ‏ والغنيمي» اللباب 
شرح الکتاب» ۳ والسر حسي؛ الیسنوط ۰4۹/۲ والمرغيناني» الهداية مع فتح القديرء 
۰ وابن عابدین؛ رد احتار» ۰۸۶/٩‏ والكاساني بدائع الصن‌ائع» ۰۳۱۷/۷ 
والز ر كشي» المنثور› 1/۱ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص ۰۱۷ والدروي» روضة 
الطالبين» ۲۷۳/۹ . 

(۲) الزركشيء ۲۷۵/۱ . 

۳7( الطحاوي» ختصر الطصاوي» ص: ۲۵ والوصلي؛ الاحتيارء YÊ‏ والسرخسي» 
البسوط ۰۹۹/۲ والمرغيناني» اشداية مع فتح القدیر» ۰ وابن عابدین» رد احتاره 
4/1 . 

. ۳۷/۸ ابن قدامق الغیی؛‎ )٤( 

(ه) الموصلي» الاختيار» »٤٠/١‏ والسرخحسي» الميسوطء ۰۹۹/۲۲ والمرغيناني» المداية مع فتح 
القدیر» ۰۲۹۲/۱۰ وابن عابدين» رد احتان 3۸4/7 . 


- = 


الأدلة: 
استدل اصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ر أنه قضی في 
ضربة واحدة بأربع ديات » ٩‏ 

۲- أن منفعة كل عضو من هذه الأعضاء مستقل عن غيره» فمثله كمثل 
الأعضاء الختلفت بخلاف العقل فان منفعته تعم بقية الأعضاء 29 . 

- أن كلا منهما جناية فیما دون النفسء والمنفعة مختصة به» فأشبه 
الاعضاء المختلفة» بخلاف العقل؛ فان منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء ”° . 


- أنه احتلف السبب وا محل للسمع والبصرء والکلام» ونحوهما؛ لأن 
احل» والسبب» والمقصودء فامتنع التداحل تس : 


واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 


۱- أن الشجة تدحل في دية السمعع والکلام دون البصر؛ لأن السمع 
والكلام أمر باطن فاعتبره بالعقل» أما البصر فأمر ظاهر فلا يلتحق به ° . 


(۱) سيق تخريجه) ص: ۰۳۱۳ 

50( الوصلي؛ الاحتيار د" . 

(۲) والرغيناني» الهداية مع فتح القدیر» ۲۹۲/۱۰ . 

(4) الكاساني» بدائع الصنائم» ۳۱۷/۷ . 

(د) الموصلي» الاخحتيار» ۳/5 والسرحسي» المبسوط ۰۹۹/۲ المداية مع فتح 
القدیر» ۰۲۹۳/۱۰ والكاساني» بدائع الصنائي ۳۱۷/۷ . 


- ۳۲6 - 


مناقشة الأدلة: 


آما ما استدل به أصحاب القول الأول» فمستقيم» ذلك: أن الجناية قد 
أتت على منافع مختلفة احل؛ والمقصود. فامتنع لذلك التداحل» وهو ملحظ 
قوي؛ لأن التداحل إنما يكون عند اتحاد المحل؛ أو المقصودء أو كليهماء وم 
يتحد شيء من ذلك هنا . 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني: بأن الشجة تدحل في دية السمع؛ 
والكلام دون البصر؛ لأن السمع والكلام أمر باطن فاعتبره بالعقل أما البصر 
فأمر ظاهر فلا يلتحق به» فیعتزض عليه: بأن محل السمع غير حل الشجة» 
وكذلك محل الکلام» فوجب أن لا یتداحلا» كما أنه بتفويتهما لا تتبدل 
النفس» إغا تحب الدية؛ لتفويت منفعة مقصودة منهماء فيكون عتزلة ذهاب 
البصر بالشجة» وعليه فلا تداحل بين أرش الشجة» وبين ذهاب السمع» 
والبصرء ونحوهما ° . 


الراجح: 

القول الراجح في هذه المسألة: أن دية السمع» والبصرء والكلام» ونحوهما لا 
يتداحلان مع أرش الموضحة؛ لاختلافهما محلا» ومقصودا؛ ولعدم سلامة ما 
استدل به أصحاب القول الثاني من اعتراض . 

في المسائل المتقدمة» ترتب أثر واحد» وهو ترتب وجوب دية واحدة» عند 
احتماع أكثر من سبب موجب للديةء وكان الأصل أن تحب دية مستقلة 


(۱) السرخسيء الیسوط ۹۹/۲۲ . 


- ۳۲۵ -_ 


اتحاد جنس الحناية» واندراج الأدنى في الأعلى» أو اتحاد احل» كما هو الال 
بالنسبة للتداحل في ديات المعاني» أو صورة من صور اندراج الأدنى في 
الأعلى كما هو الحال في التداخل في ديات الأطراف . 

ولا ريب» فان التداعل في الديات فيه تحقيق لمقصود الشارع من شرع 
الدیت وهو جبر النقص الحاصل من جراء الاعتداء على النفسء وما دونهاء 
والزحر للمعتدي» وهو متحقق في صور التداحل السابقة . 


ت۲۲ - 


المبحث الثالث 


لار فل نے (یروو" 


تكون مسائل التداخل في الحدود في قسمين: 
القسم الأول: في الحدود المتفقة في الجنس . 
القسم الثاني: في الحدود المختلفة في الجنس . 


وتفصيل كل قسم من هذين القسمين كما يلي: 


)١(‏ الحدود: جمع حدء وأصله في اللغة: اې والفصل بين الشيئين؛ ليلا يختلط أحدهما بالآخر» 
أو ئلا يتعدى أحدهما على الآحرء وانظر: ابن منظور› لسان العرب» “tr‏ 
والفيروزآبادي» القاموس احیط» ص: ۳3۲ والرازي» ختار الصحاح» ص: 2111-1155 
والحد اصطلاحا: « عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تمال »» وهو تعريف الحنفية» وعرفه 
الشافعية بقوهم: « زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظرء وترك ما أمربه »» 
وعرف كذلك بقوهم: « عقوبة مقدرة وحبت حفا لله تعالى» كما في الزناء أو لآدمي؛ كما 
في القذف »» وعند الحنابلة: رر عقوبات مقدرة» أو عقوبة مقدرة نع من الوقوع قي مثله »» 
وانظر هذه التعريفات في كتب الفقهاء: القونوي» أنيس الفقهاء ص: 217/7 والوصلي؛ 
الاحتیار» 4 ۷۹/۵ والسرحسي» ۹ والشيرازي» المهذبء 2573/7 والنووي» تصحيح 
التنبیه» ص: ۷ والرحيباني؛ مطالب أولي النهى؛ o41‏ والبهرتي» شرح منتهى 
الایرادات» ۳۳/۳ . 


- ۳۲۷ - 


القسم الأول 


الحدود المتفقة ف انس 


ذهب عامة الفقهاء ”“ إلى أن الحدودء كحد الزناء أو حد السرقة أو 
الشرب» إذا تکررت» وكانت متفقة في ابلنس( والموجب - أي السبب ع 
وكانت حقا لله تعالى» أو الغالب فيها حق الله تعالى» وكانت قبل إقامة الحد 
- أي تطبيق العقوبة -» فان هذه العقوبات تتداحل .معنى أنه إن زنى مرارا 


۱۱( وحالف في ذلك بعض الظاهرية؛ جهور الفقهاء» وقد استدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: 
الاي والزاني ایو کل واجد هم 4 [ العور: ۲ وقوله تعالى: «( ورین یرون 
الْمُخصتات ثم ینوا بارعة شهداء اجلذوهم تمّانین جَلدة ولا تقبلوا لَهُمْ شهادة آبدا واولیك 
هم الْفَاسِقُون14 النور: »]٤‏ وغیرها من نصوص الدوده وتوجیههم ذه الایات: آن ظاهر 
هذه التصوص يدل على تکرر العقوبة. بتکرر احد» بقطع النظر عن إقامة احد أو لاء وقد 
رَد على استدلام ابن حزم الظاهري ردا وافیا» وملخصه: أن العقوية لا تثبت .عجرد وقوع 
فعل الزناء أو غيره» بل بثبوت الجركة عند الحاكم» فلو زنی مائة مرة» ثم ثبت ذلك عند 
الحاكم؛ لم يكن له إلا أن يوقع عقوبة واحدة» وأنه لا يجوز له أن يقيم الحد على نفسه أبداء 
حتى قال - رحمه الله تعالى -: رر إن الله تعالى أوحب على من زنى مسرة؛ أو ألف مرةء إذا 
علم الامام بذلك جلد مائة» وعلى القاذف» والسارق؛ واحارب» وشارب الخمر» والجاحد 
مرة أو آلف مرة حدا واحدا؛ إذا علم الحاكم بذلك »» وانظر تفصیل الرد: ابن حزم» احلسی» 
۱ وانظر الرد على هذا القول أيضا: ابن اشمام فتح القدير» 4۳۱/۵ . 

(۲) بين الأستاذ عبد القادر عودة مفهوم الجنس الواحد لي الحدودء بيانا قانونياء وتكييفا دقيقاء 
ملخصه: أن الجرائم من نوع واحد ما دام موضوعها واحداء حتى ولو اختلفت ف أركانهاء 
وعقوباتهاء فالسرقة العادية» واطرابة» کلاهما سرقة من حيث الحقيقة»› وال موضوع» مع 
الاختلاف في الأركان؛ والعقوبة» وكالزناء سواء أصدر من احصن, آم من غير ل 
فكلاهما زنا من حيث الحقيقة» وان كانت العقوبة عنتلفة» وانظر: : التشريع الحنائي الاسلامي» 
2/۱ 


۳۱۸ 2 


قبل إقامة اد فانه يكفي لذلك كله حد واحد» وعقوية واحدة © . 


واستدلوا على ذلك: بأن تکرر هذه الحدود قبل تنفيذ العقوبة إذا كانت 


من جنس ما قبلها وكان مقصودهما واحدا» فانهما یتداحلان )۲( 5 


ذلك: أن العقوبة إئما شرعت بغرض الزحرء والردع والتأديب» والعقوبة 


الواحدة لمن زنی مرارا قبل إقامة الحدء یتحقق بها هذا القصود وقد یرد 
اعتراض على ذلك: بأن ذلك مسوغ للزاني - مثلا - أن يعود لارتكاب الزنا 
مراراء فالحواب: أن هذا الاحتمال وحده لا يكفي ما دام ۸ يقبت قطعا أن 
العقوبة لم تردعه» فإذا ثبت هذا بأن ارتكب حرعة» فعوقب عليهاء ثم عاد 
إليها مرة آحری» ثبت بأن العقوبة الأولى لم تردعه فيعاقب مرة أحرى 7 . 


9 


99 


(۳) 


الوصلي» الاختيار» ۰۹1/4 والسرحسي» البسوط ۰۱۷۷/۹ وابن الحمامء فتح القدیر؛ 
۳۵ واین عابدین» رد الحتار» ۰۵۱/4 ۵۸) والكاساني» بدائع الصنائم» ۰0/۷ ۸۵ 
والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲۷۰ والدردير» الشرح الصغير» 4۸۹/4 وابن حزي» 
القوانین الفقهية» ص: ۰۲۳4 وابن عبد الب الكافي» ص: ۰۰۷۷ ۰3۸۱ وعلیش» مسح 
الجليل على خلیل؛ ۰6 ۱ والزركشيء التشور ۰۲۷۰/۱ وحاء في الأحکام 
السلطانية ما نصه: ر وإذا زنى مرارا قبل الحد حد للجميع حدا واحدا » الماوردي:» ص: 
۹ والعز بن عبد السلام» قواعد الأحكام» ۱ والشربیي» مغي امحتاج» ۰۱۸۵/4 
والبيجوري» البيجوري على الغزي» 4۵۱/۲ وأبو يعلىء الس‌ائل الفقهية» ۳۳۵/۲ 
والرداوي» الانصاف» ۰۱۹4/۱۰ وان قدام الکانی» ۱۱۹/4 ۰ 

الز ركشي» اللشون ۰۲۷۰/۱ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۹ والنووی» روضة 
الطالیین؛ 2173/1١‏ والكاساني» بدائع الصنائم» ۸۵/۷ وعليش» منح الخليل على خليل؛ 
۶6 والشریین» مغين المحتاج» ۵ ۱۸۱ وابن قدامة المغينء 2311/8 
والمرداوي» الإنصاف» ۱۱4/۱۰ والضویان» منار السبيل» ۳۲۶/۲ وال رحيباني» مطالب 
أولي النهی؛ ۸۷/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» 4۱/۲ . 

ابن الهمام» فتح القدير» 4۳۱/۵ والسرحسي, البسوط ۰۱۱۵/۹ والوصلي الاختیار» 
۶6 والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۰۱۱۸/5 والكاساني» بدائع الصنائع» ۵۱/۷ ۸9 
وعبد القادر عودة: التشریم ابلنائي الإسلامي» ۷4۸/۱ . 


- ۳۲٩ - 


آما إذا زنی» أو سرق» أو شرب. فأقيم عليه الحد ثم فعل أحد هذه 
" احرمات مرة أحرى» فلا حلاف عند الفقهاء أنه يقام عليه الحد مرة آحری» 
ولا تداحل حينعذ في الحدود التفقة في الجنس؛ لتحلل إقامة الحد بينهما؛ لأنه 
حد مستأنف» يجب له حد جدید؛ ولأن تداعل الحدود إنها يكون مع 
اجتماعهاء وهنا وجب اد الثاني بعد سقوط الأول باستیفائه ۲۳ . 


بعض المسائل التفصيلية في تكرر الحدود المتفقة في اجنس: 
أولا: التداخل في حل الزناء وفيه ثلاث مسائل 


المسألة الأولى: إذا كرر الزناء بعد إقامة جزء من حد الجريمة الأولى لا خلو 
الأمر حينئذ من حالتين: 


الحالة الأولى: أن تكون العقوبة المطبقة الجلد 


فإذا زنى غير اخصن» وثبت عليه إقامة اد وتم تنفيذ حزء من الحد» 
وحال دون تمام بقية الحد مانع - كمرض» أو طارىء يتعلق بجهاز التنفيذ» 
ونحوهما -» وزنی غير احصن مرة أخرى قبل إتمام امحد» فهل يقام عليه حد 
واحد» فیتداحل الحدان» أو أنه يقام عليه بقية الحد الأول» ثم يقام عليه الحد 
خا © 
الثاني ۲ ۱ 

(۱) الكاساني» بدائع الصنائع؛ 0۱/۷ وابن بحیم» الأشباه والنظائر» ص: ۱۳۳ وابن اشمام» فتح 
القدير» ۰ والباحي؛ المنتقى» 4۹/۷ وحاء فیه: رر وان قطعت يده لسرقة شي ۶ 
واحدء أو أشياء كثيرة» ثم سرق بعد ذلك؛ فإنه يقطع أيضا » وابن عبد الب الكاق» ص: 
۷ والماوردي» الأحكام السلطانیة. ص: ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ وجاء في المغي: : « وان أقيم عليه 
الحد» ثم حدثت مته جناية أحرى» ففيها حدهاء لا نعلم فيه خلاقا » ابن قدامة» ۰۳۱۳/۸ 
والبهوتي» شرح منتهی الابرادات» ۳۹۱/۳ . 


-۳۲۰ - 


لقد اححلف الفقهاء في حکم هذه الحالة إلى قولین: 


القول الأول: أنه من كان بكراء وأقيم عليه جزء من الحد» فزنی مرة 
آحری قبل تمام الحدء فان العقوبتين تتداخلان» ويكفي عنهما إتمام الحد 
الأول» وهو قول الحنفية » والشافعیة" . ۱ 

القول الثاني: أن العقوبتین لا تتداحلان فيجب حيئئذ أن يتم الحد الأول» 
ثم يقام الحد الثاني» وهو قول ابن حزم الظاهري 7" . 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول: بأنه يجلد تمام الائة للزنية الثانية» ویدخحل ما 
بقي من الحد الأول فيه» حيث إن مقصودهما واحد . 

واستدل اصحاب القول الثاني : بأن الحد كله قد وجب بعلم الإمام» أو 
نائبه» مع قدرته على إقامة جميع الحد» ثم أحدث ذنبا آخر» فلا يجزي عنه 


حد قد تقدم وجوبه © . 


الراجح: 


الراجح هو القول بتداحل الحدين» وأنه يدحل الحد الثاني في الأول لاتحاد 
متصودهما؛ ولأن الحدين بهذه المثابة أصبحا أقرب ما يكون إلى اجتماع 


(۱) ابن عابدين» رد الحتار: 4۳/۶ . 

(۲) السيوطي» الأشباه والنظائرء ص: ۰۱۲۲ والنوري» روضة الطالبين» 155/٠١‏ . 
(۲) ابن حزم الحلی» 135-114/11. 

۰ ۱۱۱/۱۰ النووي» روضة الطالبين»‎ )٤( 

(د) ابن حزم احلی» ۱ دما ۲ 


3١ 


حدین من جنس واحد قبل إقامة اد فیتداعلان . 

وأما استدلال ابن حزم الظاهري» فیجاب عنه: بأن الحد الشاني» قد طراً 
وَلَمّا نة من الحد الأول» بخلاف ما إذا اقترف حرعة أحرى بعد إتمام الحد 
الأول» إذ نسلم معه» أنه لو زنى ثانية بعد إقامة الحد الأول» أنه يحد مرة 
أخرى . 


الحالة الثانية: أن تكون العقوبة المطبقة التغريب ^ 


فإذا زنی غير احصن» و حلد مائت وغرب» ولكنه أثناء تغريبه» زنی مره 
أخرى في البلد الغرّب إليه» فهل يغرب إلى بلد آحر غير الذي هو فيه» أو أنه 
يكتفى بتطبيق عقوبة الحلد» وبقائه في البلد الذي غرب فيه أول مرة ؟ . 


لقد اتفق القائلون بالتغریب, أنه جلد ثم يغرب إلى بلد آخر» وتدخحل مدة 
التغريب الأول 2 المدة الثانية) وهو قول المالكية 0 والشافعية“ 4 
الحنابلة 9 . 


)۱( یری جمهور الفتهاء: أن الزاني البكر يغرب مع الحلد مات خلافا للحنفية) وانظر مذاهب 
الفقهاء: الطحاوي» ختصر الطحاري» ص: ۲۱۲ وابن المسام» فتح القديرء ۰۲۶۱/9 ابن 
جزي» القوانين الفقهية) ص: ۰۲۳۲ وابن رشد» بداية احتهد Y/Y‏ وابن قدامت الغین» 
۱۱۷-۸ . 

(۲) الزرقاني على خلیل» ۸4/۸ وعليش» منح الجليل» 4۹۹/4 . 

(۲) السيوطي الأشباه والنظائر» ص: ۱۲ الشيرازي» المهذب» ۰۲۱۷/۲ والنووي» روضة 
الطالبين» ۰۸۹/۱۰ وحاء فیه: « لو زنی انیا في البلد الغرب فيه» غرب إلى موضع آخرء قال 
ابن کج: وتدخل بقية مدة الأول لأن الحدين من جنس فیتداحلان »» والتووي» روضة 
الطاليينء 355/١١‏ والشربين» مغن احتاج ١48/4‏ . 

(4) ابن قدامة؛ المغتي» 2179/4 وابن قدامةء الكالي 2514/4 والرحيباني» مطالب أولي اللهی» 
۲ والرداوي الانصاف» ١9/4/٠١‏ . 


- ۳۳۲ - 


واستدلوا على ذلك:* أن الحدين من جنس واحد وکان مقصودهما 
واحدء فیتداحلان ا 


وأما إذا زناء وحلد. ثم زنا وحلد مرة أحرى» ولما يغرب کفاه عند 


الشافعية تغريب واحد ° ؛ لأنهما حدان من جنس واحدء واتحد 


المسألة الثانية: تكرر الزنی» مع تغير حال الزاني قبل إقامة الحد 

|ذا زنى غير احصن» وثبت عليه الحد» وقبل أن يقام الحد الأول زنى مرة 
آحری» وكان في هذه الرة عصناء فهل يكفى عن العقوبتين حد واحد» 
لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: أن العقوبتين لا تتداحلان» ويطبق حد الجلد؛ ثم یرجم» وهو 


وحه عند الشافعية 9 


القول الثاني: أن العقوبتين تنداحلان» ویکتفی حینئذ بالعقوبة الأكبر» وهي 
الرجم - القتل ۰ وهو قول ا 2 والمذهب عند المالكية 9 » وهو 


(۱) النووي» روضة الطالبین» ۸۹/۱۰ والشربین» مغ احتاج» ۱6۸/۶ وابن قدامة: الكاني؛ 
£ . 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ٠١١/١٠١‏ . 

(۳( السيوطي» الاشیاه والنظائر» ص: ۲۷-۱۲۲ ۰4۱ والشيرازي» الهذب ۰۷/۲ والنووي» 
روضة الطالبن» ۱۱/۱۰ ۰ 

(4) ابن بحيم الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۳۳ وابن عابدين؛ رد احتار» 4۳/4 . 

(د) الدسوقي» الدسرقي على الشرح الكبير» ۳۲۳/4 . 


r - 


الأصح عند الشافعية ۲۱ » وهو الذهب عند النابلة . 
الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول: بأن الحدين احتلفا في انس فكان 
احتلافهما في الجنس موجبا لعدم تداحلهما» كحد السرقة والشرب "° . 


واستدل أصحاب القول الثاني: بأنهما حدان يجبان بالزنی» فتداحلاء كما لو 


وجب حدان» وهو ۳ 5 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداعل الحدين إذا زنی» وهو بکر ثم زنى مرة 
آحری» وهو محصن قبل إقامة الحد؛ وذلك لأن مبنى الحدود المتفقة في الجنس قبل 
إقامة الحد على التداحل» لا سيما أن الحالة الثانية للزاني هي الاحصان» وحدها 
الرجم. وهو حيط بالجلد» لاندراحه فیه اد هي صورة من صور اندراج الأدنى 
في الأعلى» ثم إنه لا فائدة ترتحى من إقامة الحدين» وهما حالصان لله عز وحلء 
إذ إن الغاية من إقامة الحد الزحرء وهو يحصل بتطبيق الحد الأعلى . 

ثم اختلف الشافعية بناء على الخلاف السابق» هل يكفيه هما تغريب 
واحد عند القول بعدم التداحل بين حكم الجلد وحكم الرجي إلى قولين: 
(۱) الزركشيء المنثرر» ۰۲۷۱/۱ وجاء فيه: «رولو زنى وهو بكر ثم زنی» وهو ثيب» دحل حد 

البكر لي حد الثيب في الأصح »» والسيوطي» الأشباه والتظائر» ص: ۰۱۲۷-۱۷۲ والغزالي» 


الرجيز» ۰۱۸۱/۲ والشيرازي» المهذب» ۰۲۱۷/۲ والنروي» روضة الطالبين» 155/1٠١‏ . 
(۲) المرداوي» الانصاف ۱۱۶/۱۰ . 
(۳) السيوطي» الاشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والغزالي» الوحیز» ۱۸۱/۲ والشبرازي» المهذب» 
۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱۹/۱۰ . 
(4) الشيرازي» الهذب ۲۱۷/۲ . 


“PTE - 


القول الأول: أن العقوبات لا تتداحل» فیجلد ثم یفرب عاماء ثم يرجي 
وهو وجه عندهم ° . 

القول الثاني: أن عقربيٍ الرحم؛ والتغريب تتداحلان» فيكتفى بالجلد» ثم 
الرجم من غير تغريب» وهو الأصح عندهم ‏ . 
الراجح: 

الراجح من قولي الشافعية في هذا الفرع: أنه یکتفی بابلد» ثم الرحم إذ 
لا فائدة من التغريب» لأن التغريب يقصد به الزجرء والنفي بقصد التأديب» 
وهو غير جحد مع الرحمء فيكتفى بالجلد» ثم الرحم وهو الأصح عند القائلين 


باحتماع العقوبتين . 
المسألة الثالغة: إذا زنی احصن, أو احصنة» فهل يكفي الرجم. أم لا بد من 
الجلد ثم الرجم ؟ 


اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الزاني ا حصن تتداحل العقوبة في حقهء ویدخل الأدنى في 
الأعلى» ویکتفی بالرحمء وهو قول الحنفية " » والمذهب عند الالكية ۳ » 


۰ ۱۱۱/۱۰ الشيرازي» المهذب» ۰۲۱۷/۲ والنووي» روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) الشبرازي» المهذب» ۰۲۰۷/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱۱۹/۱۰ ۰ 

(۳) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۲ والوصلي, الاختيار» ۸1/4 والغنيمي اللباب 
شرح الكتاب» “Y/Y‏ والسرحسي» البسوط ۰۳3/۹ وجاء فيه: زولا يجمع بين الجلد 
والرحم » ۹ وابن الهمام فتح القديرء ۲۶۰/۵ وابن عابدين» رد احتان ۰۱۰/6 
والكاساني» بدائم الصنائم» ۳۹/۷ . 

)٤(‏ ابن حري» القوانین الفقهية» ص: ۲۳۲ وابن رشد بداية احتهد؛ ۳۲۰/۲ والقرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن» ۱۰۷/۱۲ وابن العربي» أحكام القرآن؛ ۰۳5۹/۱ ۱۳۲۹/۲ 


ب ۵ 


وهو قول الشافعية ( » وهو الذهب عند التابلة* » وهو مروي عن عمر» 
وعثمان» وابن مسعود - رضي الله عنهم - وهو قول النحعي والزهري» 
والأوزاعي" 

القول الثاني: أن الزاني المحصن لا تنداحل العقوبة في حقه» ويجب أن يطبق 
عليه حد الحلدء ثم الرجم» وهو رواية عند الحنابلة ‏ » وهو قول علي» وابن 
عباس» وأبي بن كعب» وأبي ذر - رضي الله عنهم -» وبه قال الحسنء 
وإسحاق e‏ وداود» وابن المنذر“ > وعلى هذا القولء فانه يبدأ 


والباحي؛ المنتقى» ۱۳۸/۷ وابن عبد الب الكافي» ص: ۰۷۱ وجاء في المدونة الكبرى: 
«قلت: هل يجتمع الحدء والرحم في الزنا على الثيب في قول مالك» قال: لا جتمع والثيب 
حده الرجم بغير حلدء والبكر حده الحلد بغير رحم» بذلك مضت السنق»؛ الامام مالك 
۶ والزرقاني» الزرقاني على خليل ۸۳-۸۲/۸ . 

(۱) الماوردي؛ الأحكام السلطانية ص: 29175 والشيرازي» المهذب» 2357/7 والشيرازي» 
التنبيه» ص: ۰۱۶۸ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۲ والشربيئ» مغب المحتاج» 
۶ والرملي. نهاية انحتاج» ۰4۲۱/۷ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 1۳۱/۲ 

(۲) ابن قدامة» الغيء ۱۰/۸ وأبو يعلىء السائل الفقهية: ۰۳۱۳/۲ والرداوي الانصاف» 
۰ وابن قدامة» الكافي» ۶ والضویان» منار السبیل» ۱۳۲/۲ والبهرتي» 
الروض, المربع» ص: ۰4۸۸ والرحيباني» مطالب أولي النهى» 2175/5 والبهوتي» شرح 
منتهى الایرادات» ۳٤۳/۳‏ - 

(۲) ابن قدامة» المغي» ۱۰۰/۸ والتزمذي» سنن التزمذي» 2)47-41/4 والزيلعي» نصب الراية» 
۹/۲ . 

(4) ابن قدامة؛ المغئ» ۰۱۱۰/۸ و الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ؛ ص: ۰۲۰۲ وأبو 
يعلى؛ السائل الفقهيةء ۳۱۳/۲ والرداوي» الإنصاف» ۰۱۷۰/۱۰ وابن قدامة» الکان» 
۶ والضریان» منار السبیل» ۳۲/۲ . 

(د) النووي» صحیح مسلم بشرح التووي» ۱ ابن قدامة الغی» ۰۱۱۰/۸ والرمذي 
سنن الزمذي» 4۲/6 والزيلعي» نصب الراية» ۳۲۹/۳ والحازمي» الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ» ص: ۰۲۰۲ وابن رشدء بداية افتهد ۳۲۵/۲ . 


e 


بالجلد» ثم بالرحم» وان وال بینهما حاز» وان فرق بینهما في يومين» حاز 
ع . (۱) 
۸ 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بمايلي: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن البي يِه أمر برجم ماعزء 
وقال:« اذهبوا فارهوه 02 4 وأمر براحم الغامدية أيضا©) 5 

۷- ما رواه آبو هريرة - رضي الله عنه - عن البي وَل أنه قال: « واغد 
يا آنیس إلى امرأة هذاء فان اعتزفت فارجمها » قال: فغدا علیهاء فاعترفت» 
فأمر بها رسول الله وك فزحت ”© . 
وجه الدلالة في الأحاديث الشريفة: 

أن البی يل أمر في الحوداث السابقة برجم الزاني احصن» ول یرو عنه غير 
ذلك في هذه الحوادث» ولو وجب المع لمع البي و بينهماء فدل على أن 
الواجب على الزانی احصن هو: الرجم فحسبء وأن الجلد يندرج فيه 


وكان هذا آحر الأمرين من رسول الله ولك فوحب تقلیکه» قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: أنه أول حد نزل وأن حديث 


(۱) ابن قدامة» المغئ» ۱۱۱/۸ . 

(۲) رواه البحاري» ومسلم واللفظ لسلم وانظر: البحاري» صحیح البخاري» ۰۲۰4/۸ ۲۰۵ 
ومسلم» صحيح مسل ۱۳۲۰۰۱۳۱۸۳ . 

(۲) رواه مسلم» وانظر: مسلم» صحیح مسلم» Y/Y‏ . 

۰۳۰۸/۸ رواه البعاري» ومسلم واللف ظا لسلم وانظر: البحاري» صحیح البحاري»‎ )٤( 
۰ ۱۳۲۹-۱۳۲ /۲ ومسلم» صحيح مسلم»‎ 


- ۳۳۷ - 


ماعز بعده» رجمه رسول الله كله ولم يجلدهء ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب 


۲ ۳ )۱( 
- رضي الله عنه - ۳ 


۳- ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: « إذا 
احتمع حدان لله تعال فيهما القتل» أحاط القتل بذلك » ”' 
وجه الدلالة في الأثر: 


أن ابن مسعود - رضي الله عنه - ينص صراحة على أنه عند اجتماع 
حدود ا وفيها القتل» فان القتل يأتي على ما وراء ذلك» ويدحل 
تحته» ويكفي القتل عن الحدود التعددة؛ إذا كانت خالصة لله عز وجل . 
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(۱) الوصلي الاختيار» ۸٦/٤‏ والسرخحسيء المبسوط ۳۷/۹ وابن الهمام» فتح القديرء 
۲٠/١‏ والكاساني» بدائع الصنائع» 279/7 وابن رشدء بداية اتهد ۰۳۲۰/۲ والقرطيء 
الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۰۸/۱۲ والشيرازي» المهذب» ۰۲۱7/۲ وابن قدامة» الغی؛ 
۸ وأبو يعلى» المسائل الفقهية» ۳۱۳/۲ وابن قدامة الک ای ۲۰۷/4 ۸ f.‏ 
والضویان» منار السبیل» ۰۳۲۵/۲ والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۰۱۷۱/۲ والبهوتي» 
شرح منتهى الایرادات؛ ۳4۳/۳ . 

(۲) أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - هذاء لم أعثر عليه في شيء من كتب الحديث» وقد تم 
استخدام الموسوعة الذهبية في الحديث النبوي الشريف» بغية الوقوف على أصل هذا الأثر» 
ولم آحده أيضاء لذا فان الباحث ييل إلى أن هذا الأثر» وقد تناقلته كتب الفقه عامّة» هو قول 
لبعض الفقهاء استنتاجا» نسب للصحابي ابللیل» حتى يثبت خلافه» ويرى البعض: أن 
التداحل في العقوبات م يرد فيه إلا هذا النص» وأقول: هناك أدلة أحرى في الصحيح يمكن 
الاستدلال بها على مشروعية التداحل في العقوبات» من مثل: حديث ماعز» والغامدية» حيث 
أقام عليهما البي كو حد الرجم؛ دون الجلد فدل ذلك على دول ابللد في الرجم والله 
تعالى أعلم . 

(۲) ابن قدامةء المغي» ۰/۸ ۰ وابن قدامةء الكاي» ۰۲۰۸/4 والرحيباني» مطالب أولي اللهمی» 
5 . 


- ۳۳۸ ۰ 


ه- أن الحدود إذا اجتمعت» وكان فيها قتل سقط ما سواه» فالحد ول 


-١‏ أن الحد الأدنى يدحل في الحد الاک ذلك: أن الحد إنما وضع 
للزحر» ولا تأثير للزحر بالضرب مع الرحم؛ بل یکتفی في ذلك بالرحم؛ لأن 
القتل أعظم العقویات(؟) : شْ 

۷- أن القصود من الحد الزجر عن ارتکاب السبب, وأبلغ ما یکون الزحر 
في الاتیان بعقوبة تأتي على النفس» فلا حاحة معها إلى الجلد؛ والاشتغال به 
اشتغال .عا لا يفيد» وما لا يكون فيه فائدة لا يكون مشروعا حدا ° . 


۸- أن الزنا حناية واحدة فلا يوحب إلا عقوبة واحدة والجلد والرحم 
کل منهما عقوبة على حدة» فلا يجبان لحناية واحدة ° . 
واستدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

۱- قوله تعالى: ا الرَانيَةٌ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا کل واجد مها مِانَةَ جَلْدَة4 
[النور: ؟] . 
وجه الدلالة في الآية الكريعة: 

أن الله تبارك وتعالى ۸ يفرق في حد الجحلد بين الحصن» وغيره» فهو عام 
حق البكر» فكان الجمع بينهما على هذا النحو للمحصن» آمرا واجباء عملا 


(۱) الباحي» المنتقى» 2١8/17‏ وابن قدامة» المغيئ» 150/8 . 

(۲) الموصليء الاختيار» ۸۱/4 والغئيمي» اللباب شرح الكتاب» ۱۲/۳ ابن رشد بداية 
احتهد ۲۲۱/۲ . 

(۲) السرحسي, البسوط ۳۷/۹ وابن الحمام» فتح القدير» ۲۶۱/۰ . 

. ۳۹/۷ الكاساني بدائم الصنائم‎ )٤( 


- ۹ - 


عقتضی الأدلة“ . 

۷- ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله 
ي: « حذوا عین» خذوا عن» قد جعل الله هن سبيلاء البکر بالبكر» جلد 
مائق ونفي سنة» والثيب بالثيب» جلد مائت والرحم » ۲ 


وجه الدلالة في الحديث الشريف: 


أن البي و ينص صراحة على احتماع الجلد. والرحم في حق الزاني 
.عثله والأحاديث الباقية لضي ص”صريحة 0۹ 3 


۳- أنه قد شرع في حق البکر عقوبتان: الجلد» والتغريب» فیشرع في حق 
احصن کذلك عقوبتان: الجلد» والرحی فیکون الجلد مکان التغریب(*؟ . 


مناقشة الأدلة: 


أما أدلة أصحاب القول الأول؛ فان الأحاديث ال احتجوا بها أحاديث 


صحيحة سندل وهي صريحة على الدلالة على الاقتصار على الرجم دون 
الجلد . 


)١(‏ ابن رشدء بداية الجتهد ۰۳۲۶/۲ وابن قدامت المغي» ۱۸ ۰ وأبو یعلی» المسائل الفقهية» 
1 

(۲) رواه مسلم» وأبو داود والزمذي» واين ماجه» وانظر: مسلم» صحیح مسلم» ۰ 2۱۳۱/۳ 
وأبو داود» سنن ابي داود. مع معالم الستن» ۰۵۷۱-۵۷۰/۶ والزمذي» سنن التزمذي» 
۶ وابن ماحه» سنن ابن ماحه ۸۵۳-۸۵۲/۲ . 

(۲) ابن قدامق المغئ» ۸/ ٠١١‏ . 


۳۱۵/۲ ابن قدامةء المغي» ۱۱۱/۸ وأبو يعلىء السائل الفقهیت‎ )٤( 


- ۲۰ - 


كما أن الأحاديث الق نصت على الاکتفاء بالرجم كثيرة» منها قصة 
ماعزء و الغامدية» وقد سبقا . 

واعترض على الاستدلال بأحاديث الجمهور: بأن عدم ذكر الجلد فيها؛ 
هو لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد» فاكتفي بها . 

ويجاب عن هذا: بأن واقعة حفظها الرواة» وانتشرت لا يصح فيها الظن» 
والقول بأن الحلد قد حصل, وم يحصل حقيقة دعوى تحتاج إلى دليل؛ مع 
عدم نقل الصحابة لذلك على توافرهم» وحطورة آمر إقامة الحد بهذه 
الكيفية. 

أما استدلال أصحاب القول الثانى بالآية الكريمة» فإنه يقال: بأن الآية 
عامة في البكر» وغيره» ثم حص منها احصن فلا إشكال حينعذ . 

قال الإمام الزيلعي: « وحديث ماعز .. وفيه الرجم؛ وليس فيه ابللد» 
تن إن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتاب بالسنة» بأنه عليه السلام 
رجحم ماعزاء ولم يجلده؛ لأن آية الجلد شاملة للمحصن» ورو 

وجاء في العناية: بر وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة والسلام» أنه بعد 
سؤاله عن الاحصان» وتلقينه الرحوع لم يزد على الأمر بالرحم »”") 1 
وأما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الذي استدل به 
أصحاب القول الثاني» فقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه كان أول 


(۱) نصب الراية» ۵۳۲۹/۳ وقد حکی ابن رشد أيضا: ان اتکتاب علس الستة a‏ 
المسألة» وانظر : بداية اهتهد ۳۲۰/۲ . 
(۲) البابرتي مع فتح القدیر» ۲4۰/۵ . 


۳ 


الأمر» ثم نسخ بالأحاديث الأخرى . 


قال الإمام النووي: بر وحديث الجمع بين الجلد والرحم منسو خ» فإنه كان 
في أول الأمر ۳ 
مسو س ۰ 

وقد روى أحاديث الرحم آبو هريرة - رضي الله عنه -» وهو متأخخر 
الإسلام» ولم يتعرض لذكر الجلد 29 . 

وقد نقل الحازمي بسنده عن الامام الشافعي أنه قال: « فدلت سنة رسول 
الله له على أن جلد الائة ثابت على البکرین الحرين» ومنسوخ عن الثيبين» 
وأن الرحم ثابت على الثيبين الحرين »؛ لأن قول رسول الله ي: ,, حذوا عن 
.. الحديث » ... والرجم أول ما نزل» فنسخ به الحبس والأذىعن الزانيين» 
فلما رجحم رسول الله ل ماعزاء ولم بجلدی وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة 
الاسلمي؛ فان اعترفت رجمهاء دل على نسخ ابللد عن الزانیین الحرين 
الثيبين» وثبت الرجم علیهما » © . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي» 189/١١‏ . 

(؟) ابن قدامة» المغي» 21١١/8‏ والحازمي» الاعتبار في الناسخ واللسوخ» ص: ۲۰۲ والزيلعي» 
نصب الراية» ٩/۳‏ ۲ ودذ کر الامام الاوردي النسخ؛ وآیده» وانظر؛ المارودي» الأحكام 
السلطانية» ص: ۰۲۷٩‏ وذکر النسخ أيضاء وقرره الامام السرحسيء وانظر: السرحسي» 
البسوط ۲۰/۹ والبابرتيء العناية مع فتح القدیر» ۲۱/۵ . 

(۳) الزيلعي نصب الراية» ۳۲۹/۳ . 

(4) الحازميء الاعتبار في الناسخ واشسوخ ص: 0۲۰۳ ۰۲۰۶ والبيهقيء الستن الکبری» 


3 ۸ 
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وقد ضعف الامام الشو كاني القول باللسخ؛ لعدم معرفة التقدم من 
المتأحر» ثم قال: « وبابملة إنا لو فرضنا أنه يه آمر بترك حلد ماعز» وصح 
لنا ذلك لكان على فرض تقدمه منسوخاء وعلی فرض التباس التقدم بالتأحر 
مرحوحاء ويتعين تأويله عا يحتمله من وجوه التأويل» وعلی فرض تأخره» 
غاية ما فيه أنه يدل على أن الجلد لمن استحق الرجم غير واجب؛ لا غير 
رن 


وعلى فرض الاعتراض على دعوى النسخ - مع قوتهاء وثبوتها - فإن 
الحديث محمول على الجمع بينهما في الجلد والرحم ولكن في كل حالة على 
حدة» فيكون حد احصن الرحم» وحد غير احصن ابللد. فيكون عملا 
عقتض احدیت ع 
الحصن: با اه 
السلام فعلا في كل من رجحم » © 

وقال الباحي:« وهو وقت تعليم» واستيفاء الحكم» ولم يذكر جلداء فثبت؛ 
آنه لیس من حکم اللیپ الزاني » ۰ . 
الراجح 

القول الراجح: هو القول بتداحل ابلد» والرحم والاکتفاء بالاعلی منهما 


. ۱۰۳-۱۰۲/۷ الشوكاني» نيل الأوطار»‎ )١( 
. ۳۹/۷ الكاساني» بدائع الصنائع»‎ )۲( 

(۳) ابن العربي» أحكام القرآن» ۲۵۹/۱ . 
(4) المنتقىء ۰۱۳۸/۷. 


- ۳۶۳ 


في حق الزاني احصن, وذلك لا ياتي: 

۱- أن الأحاديث الواردة في الا کتفاء بالرحم» صحيحة» وصريحة في 
الدلالة على الاقتصار على الرجم في حق الزاني احصن . 

؟- أن حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الوارد في الجمع بين 
العقوبتين للزاني احصن منسوخ» وعلى اعتبار عدم اللسخ فهو دال على كل 
حال على حدة . 

۳- أن واقعة تطبيق حد الرجم على الزاني احصن واقعة عامة» ولو كان 
يجمع بينهماء لنقله الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - على توافرهي لا 
سيما أنه أمر حطير» لا يهمّل نقله . 

: - أن تطبيق العقوبتين على الزاني احصن, لا يحقق فائدة ترتجى» ذلك أن 
الرحم يتحقق به المقصود من العقوبة» فيكتفى به . 

ثانيا: التداخل في حد السرقة 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: سرقة النصاب على دفعات 


إذا سرق السارق النصاب على دفعات متفرقة» فهل تتداحل السرقات» 
فيقام اد بناء عليه» أو أنه لا تتداحل السرقات فلا يقام اد ؟ . 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين في الجملة: 


القول الأول: أن دفعات السرقة تتداحل» ويجب فيها حينئذ القطع» وهو 
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قول عند المالكية إذا كانت السرقة من حرز في ليلة مرتین» و کانت في فور 
واحد» وكان قاصدا السرقة ابتداء بإقراره» أو بقرائن الحال” 2 » وهو الأصح 
عند الشافعية إذا لم يتخلل علم المالك الإحراج ”" » وهو قول الحنابلة إن 
كان الحرز مهملا» وكانت المدة متقاربة» ولم تطل المدة بين الإحراجين ° . 


القول الثاني: أن السرقة على دفعات لا تتداعل» وهو قول النفية بشرط 
أن تکون السرقة الثانية من حرز مهمل مهتوك ۲٩‏ وهو قول عند 
المالكية» وهو وجه عند الشافعية ۲۳ » وإذا كانت السرقتان متباعدتین عند 


)١(‏ الباحيء النتفی» ۱۰۸/۷ وحاء في الشرح الصغیر ما نصه: ر بقصد واحد» شمل ما إذا سرق 
أقل من نصاب؛ و کرر الأحذ بقصد واحد» حتی كمل النصابء فیقطم كما في ساع 
آشهب, الدردير» ۰1۷۰/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» ۳۳۰/4 والزرقاني» 
الزرقاني على خلیل» ۹2/۸ . 

(۲) الغزالي الوجیز ۰۱۷۱/۲ الشيرازي» المهسذب» ۰۲۷۷/۲ والنووي» روضة الطاليين» 
۰ والشربييٰ» مغين المحتاج» ۱۰۹/4 والرملي نهاية الحتاج» 14۱/۷ . 

(۳) ابن قدامت الكافي» و وحاء فيه: ومن هتك سرراء فأخل منه درهمين» كم عاد فسرق 
منه درهما في ليلة آحری» أو وقتين متباعدتین» فلا قطع عليه ... » والرحيباني» مطالب 
أولي النهی» ۰۲۳۰/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۷۲/۳ . 

هع الغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۰۷۰/۳ وجاء في بدائم الصنائم مانصه: رر إذا دحل دار 
رجل» فسرق من بيت فيها درهماء فأحرجه إلى صحنهاء ثم عاد فأخذ درهما من البيت 
فأحر جه» ...... فلم يزل يفعل ذلك حتى أذ عشرة دراهم ... قطعء لأن هذه السرقة 
واحدة؛ لأن الدار مع صحنها» وبیوتها حرز واحد» فما دام في الدارن لم يوجد الاعراج من 
الحرز» فإذا أرج من الدار جملة» فقد وحد إخراج نصاب من الحرز» فيجب القطم» ولو 
كان حرج في کل مرة من الدار» ثم عاد حتی فعل .ذلك عشر مرات؛ لم يقطع؛ لأن هذه 
سرقات» إذ كل فعل منه (حراج من الحرز» فکان کل فعل منه معتبر بنفسه؛ وأنه سرق ما 
دون التصاب.».فلا يوجب القطع » الكاساني» ۷۸/۷ . 

(5) الباجيء المنتقى» ۰۱3۸/۷ وابن عبد البرء الكاقيء ص: 2۸۱ : 

(<) الغزالي» الوحیز: ۰۱۷۱/۲ والشيرازي» الهذب؛ ۰۲۷۷/۲ والنووي» روضة الطالبين» 
۰ والشربيين؛ معي الحتاج» ۱۰۹/4 والرملي؛ نهاية احتاج» 44۱/۷ . 
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الحنابلة "° . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول با يلي: 
۱- قوله تعال: [ والسارق والسارقة فَافْطَعُوا یدهم 6 [ الاندة: ۲۳۸ . 
وجه الدلالة في الآية الكريمة: 
أن الآية عامة من جهة المعنى» سواء أسرق النصاب في مرة» أم أكثر» 
لذلك تتداحل مرات السرقة» ويطبق عليه حد السرقة ”° . 


۲- أن كل سرقة إذا تباعدت كانت منفردة» وهي لا تبلغ النصابء إلا 
إذا تقاربت» فلها حكم السرقة الواحدة» من حرز هتکه فأشبه مالو 
أخر جهما م ۱ 


۲- أنها سرقة واحدة؛ ولأن فعل الواحد بعضه على بعض أولى من بناء 


فعل أحد الشريكين على فعل الآحر ”° . 


۳- أنه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك ^ : 


(۱) ابن قدامة» الکانی» ۰۱۷۹/4 والرحيياني» مطالب أولي الهی» ۲۳/۰ ولبهوتي» شرح 
منتهی الایرادات» ۳۷۲/۳ . 

(۲) الباحي المنتقى» ۱3۸/۷ . 

(؟) الرملي نهاية احتاج ۰11۱/۷ والشربيئ؛ مغن احتاج ۱53۹/4 والرحيباني» مطالب أولي 
النهی» 2575/1 والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ ۳۷۲/۳ . 

(4) الرحيباني» مطالب أولي النهى» ۲٠١/۹‏ . 

(د) الشيرازي الهذب. ۲۷۷/۲ . 
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- أن القطع إنما شرع للردع عن آموال الناس» ولو عرا هذا عن القطع؛ 
لتسبب ال أحذ آموال الناس بهذا الوجه ”° . 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 1 
۱- أن كل سرقة منها لا تبلغ نصاباه ولذلك یعحقق شرط القطم 03 
۲- أن القطع إنما یتعلق باحراج ربع دینار من الحرزء وهذا ۸ يوجد منه 
لك 
۳- أن كل فعل من هذه الأفعال يعتبر بنفسه فلا يجب القطع ”° . 


مباقشة الأدلة: 


آما استدلال أصحاب القول الأول» فالآية الكريمة دلالتها واضحة على 
تداحل مرات السرقة» لتوحب القطع إذا بلغت النصاب» وهي عامة في كل 
من سرق نصابا بقطع النظر عن إخراحه لها في مرة» أو مرات . 


وأما استدلال أصحاب هذا القول بسد ذريعة التعدي على آموال الناس» 
فهو استدلال قوي له صلة بحفظ أموال الناس» وهو أحد مقاصد الشريعة الى 
كان مبداً سد الذريعة موثقا هاء ولولا إعمال هذا الأصلء لاستهان الناس 
بأموال غيرهم» فسد باب هذا الفساد متعين حینذ . 


. ۱۵۸/۷ الباحيء المنتقى»‎ )١( 

(۲) الغنيمي» اللباب شرح الكتاب» ۷۵/۳ والكاساني بدائع الصنائع» ۷۸/۷ والشربيي مغي 
احتاج» ۱۵۹/4 والرملي» نهاية الحتاج» ۰۶۶۱/۷ الرحيباني» مطالب أولي النهی» ۲۳۵/٩‏ 
والبهرتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۷۲/۳ . 

(۲) الباحي. المنتقى» ۱5۸/۷ والكاساني» بدائع الصنائع» ۷۸/۷ . 

. ۷۸/۷ الكاساني» بدائم الصنائم‎ )٤( 
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وآما استدلال أصحاب القول الثاني فانه على اعتبار أنه لم يخرج نصاباء 
فلا يحب عليه القطع» ويجاب عن هذا الاستدلال أنه في مقابلة دلالة الآية 
الكرعة أولاء ثم إن النظر إلى بحموع السرقات» واليّ تشكل نصابا أمر لازم 
يفرضه طبيعة الحافظة على آموال الناس . 


الراجح: 

القول الراحح: هو القول بتداحل السرقات التعددة؛ لتکون نصابا واحداء 
تقطع له الید. ولکن التفصیل الوارد في هذا القول للمالكية» وهو التعویل 
على قصد السارق. وإرادته لاخراج النصاب قول حید. لو توفر له إمكانية 
إثبات قصد السارق بالاقران أو فرائن الحال الدالة على قصده وإرادته 
إخراج نصاب کامل . 
المسألة الثانية: السرقة من جماعة 

إذا كان السروق من جماعة» وثبت الأمر لدی احاکم» فهل یقطع مرة 
واحدة؛ لكل السروق منهم» أو أنه تستقل السرقة من کل واحد» ولکل 


واحد منهم حيتئذ أن يرفع دعوی خاصة . 
اختلف الفقهاء في حکم هذه السالة إلى قولین: 


القول الأول: أن السروق إذا كان من جماعة» فانه یتداحل حد السرقةه 
ويكفي لذلك قطع واحد» وهو قول الحنفية » والالکی :۲ » وهو مذهب 


)۱( الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲۷۰ واپن الهمام» فتح القدیر» 411/5 والكاساني» 
بدائم الصنائم ٩۰/۷‏ . 
(۲) الباحي المنتقى» ۱۱۸/۷ . 
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الشافعية 6 » والمذهب» والأصح عند الحنابلة9) و 


القول الثاني: أن المسروق منه إذا كان جماعة فانه على السارق تطع اکل 
واحد منهم) وهو رواية عند الحنابلة ° : 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول: بأن القطع حق حالص لله تعالى» كسائر 
الحدود الخالصة لله تعالى» فتتداحل» کحد الزناء وال 1 


واستدل أصحاب القول الثاني: بقياس حد السرقة على حد الققذف بجامع 
أن كلا يتعلق به حق آدمي فاعتبر احتماعهم وانفرادهم في الطالبة" . 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الثاني» من القياس على حد القذف فهو 
قياس مع الفارق» ذلك: أن حد القذف حد متعلق يجتمع فيه حق الله وحق 
الادمي؛ ولذلك یتوقف على الطالبة باستیفائه» ویسقط بالعفو عزه() 5 
بخللاف حد السرقة فانه حق حالص لله تعالى» ولا يسقط بالعفو. 


(۱) التووي» روضة الطالبين» ۰۱۱۳/۱۰ والبيحوريه البيجوري على الغزي» ٩0۲/۲‏ . 

(۲) ابن قدامةء الغین» ۲۰۲/۸ وأبو يعلى» السائل الفقهية؛ ۳۳۵/۲ وابن قدامةء الکایی» 
۶ والرحيباني» مطالب أولي لي اللهی» ۲۶۱/۲ . 

(۳) وهي رواية القاضي أبو يعلى من الحنابلة» وانظر: ابن قدامة:؛ الْغین» ۲۱۲/۸ وأبو یعلی» 
المسائل الفقهية) ۰۳۳۰/۲ وابن قدامة» الكافي» ١156/4‏ . 

(4) اين قدامف المغين» ۰۲۱۲/۸ وأبو يعلى» المسائل الفقهية» ۳۳۵/۲ . 

(ه) ابن قدامة: المغين» ۲۱۲/۸ وأبو يعلى» السائل الفقهیت ۳۳۵/۲ . 

(1) ابن قدامة» الي ۲/۸ . 
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الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداعل السرقات إذا كانت من شخصء أو 
أكثر» سواء طالبوا جميعاء أو بعضهم حتی إذا أقيم الحد» وبعضهم غائب» 
ثم حضر فلا شيء له؛ وذلك لأن القصد من إقامة الحد الزحر وهو حصل 
ياقامته مرة واحدة» حيث إن السرقة حق حالص لله عز وحل» ویدخله 
التداحل قبل (قامة الحد» سواء أكان السروق منه واحداء أم اکثر . 


المسألة الثالثة: سرقة الشي: الواحد مرتين 


إذا سرق شیتاه ثم فطع به» ثم سرقه مرة آحری بعد اعادته إلى صاحبه 
فهل یتداحل حد السرقة» فيكتفى بالحد الأول» أم أنه لا بد من اقامة حد 
ثان؟ 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الحديين لا يتداحلان» وأنه یقطع مرة آحری» وهو رواية 
الحسن عن أبي يوسف ۱ وهو قول الالكية ۲۳ » وهو قول الشافعية إن 


(۱) الموصليء الاختیار ۰۱۱۱/۶ والسرعسي المبسوطء 1۱۵/۹ وابن المام فتح القديرء 
Valo‏ قال الكاساني: « ولو سرق مالاء فقطم؛ فرده إلى المالك» ثم عاد فسرقه منه ثانياء 
فجملة الكلام فيه: أن الردود لا يخلو إما أن يكون على حاله لم يتغيرء وإما أن أحدث المالك 
فيه ما پوحب تغرره» فان كان على حاله لم يقطع استحساناء والقياس: أن یقطع» وهو رواية 
الحسن عن أبي يوسف ...» بدائع الصنائع» ۷۲/۷ وعليه: فيتلحص رأي الحنفية في أنه إن 
م يتبدل حال السروق» فقول أبي حنيفةء وحمد» أنه لا يقطع؛ وإن تبدل فقول الجميع أنه 
يقطع؛ لانقطاع العلاقة بين العين الأولى والثانية؛ ولانتفاء الشبهة الناشتة عن العين الأولى . 

(۲) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن ۱۰۸/۰ وابن العربي» أحكام القرآن» 2511/7 وجاء في 
الدونة الكبرى: رر قلت: أرأيت لو سرق متاعاء فقطع فيه» ثم سرقه ثانية» أتقطعه الثانية فى 
ذلك المتاع» وقد قطعته مرة ی قول مالك قال: نعم » الامام مالك 4۱4/4 . 


fo: 


تخلل علم المالك» وإعادة الیرّز "2 » وهو مذهب الحنابلة ۲۳ . 


القول الثاني: أن إذا تکررت منه السرقة للشيء الواحد؛ فانه لا يقطع مرة 
أحرى» بشرط أن لا یتغیر عين المسروق» ولا یتغیر اسها نتيجة لذلك. كأن 
یسرق دینارا ذهبياء فیقطع» ثم یسرقه سبيكة» أو كأن یقطع بسرقة غزل» 
سرقه منسوجاء أو قطع بسرقة رطب» ثم سرقه تمراء وهو قول الحنفية ° . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول عا يلي: 


مر ار م 


۱- قوله تعال: 3% والسّارق وَالسا رقة اقطعُوا َیییهما [ المائدة: ۲۳۸ . 


وجه الدلالة في الاية الکرعة: 


أن الاية عامة في وجوب القطع» سواء أسرق في الرة الأولى» أم الرة الثانية 
بعد تطبیق حد القطع ‏ . 


۲- ماروى حابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أنه قال: جىء 
بسارق إلى البي 6 فقال: « اقطعوه »+ ثم جيء به مرة آحری» وهو سارق» 


6 الزر کشي» المنثور» ۰۲۷۱/۱ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ATT‏ والشربيئ» مغن احتاج» 
1 . 

(۲) ابن قدامة» المغيٰ» ۰۲۱۲/۸ جاء في الکانی: ر فأما إن قطع بسرقة» ثم عاد فسرق» قطع 
ثانية» سواء سرق العين الى قطع بهاء أو لاء أو غيرها من المسروق منه الأول أو من غيره 
۰ اين قدامة 195/5 . 

(۲) الموصلي» الاحتيار» ۱۱۲-۱۱۱/4 والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷۰ والغنيمي» 
اللباب شرح الکتاب؛ ۸۱-۸۰/۳ والسرخسيء المبسوط» 2113/9 وابن الحمام؛ فتح 
القدی ۳۷۸ . ۱ 

(4) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ۱۰۸/۹ وابن العريي» أحكام القرآن» ۱۱۳/۲ . 


- ۳۵۱ - 


فقال يلي ر اقطعوه »» إلى الخامسة» ثم أمر به أن یفتل فقتله الصحابة الکرام 
- رضي ان عنهم _ ۱ ۰ 
وجه الدلالة في الحديث: 

أن النى -صلی الله علية وسلم - آمر بقطع السارق لا سرق مرة أحرى» 
ولم یفرق بين کون السروق مالا واحداء أو آموالا ختلفة» فدل ذلك على 
وحوب قطعه إذا سرق مرة أخرى» وهو صريح الدلالة في ذلك . 

۳- أنه حد يجب بفعل فى عين» فتكرره في عين واحدة» كتكرره في 
الأعيان» کالز ی : 

- أنه إذا ردها» صارت كعين آحری في حق الضمان» وكذلك قي حق 
القطع ° . 

5- أنه سرق مالا كامل المقدار من حرز لا شبهة فيه» وهي الأوصاف 
الى لزمه فيها القطع في الرة الأولى» فكذلك الحال بالنسبة للمرة الفانية“ 

۷- أنه لو سرق من حرز فقطعت یده فحرب» ثم أعيد ذلك الحرزء 
فسرق منه مرة آحری قطم» فكذلك الال“ . 


(۱) رواه أبو داود» والنسالي وانظر: أبرداود» سئن آبي داود مع معالم الستن» 511/4 
التسائي» سنن اللسائي؛ ٩۰-۸۹/۸‏ والحديث ضعیف الاسناد وانظر: الزيلعي» نصب 
الرایف ۳۷۱/۳ -۳۷۲ . 

(۲) ابن قدامق المغئ» ۰۲۱۲/۸ وابن قدامق الکای ۱۹۱/4 . 

(۳) الموصلي» الاختیار» ۰۱۱۱/4 والكاساني بدائع الصنائع» ۷۳/۷ ۰ 

(4) السرحسي البسوط ۱۵/۹ وابن افمام فتح القدیر» ۲۷۸/۵ . 

© السر خحسي» البسوط ۹ . 


oY - 


۸- أن هذا حد خالص لله تعالى» فیتکرر بتکرر الفعل في محل واحدء 
کحد الزنا» فان من زنی بامرأق فحد ثم زنی بها مرة آحری» لزمه او 
1- أن العصمة الثابتة للمسروق حق للعبد لم تسقط عند السرقة ة الأولى» 
فبقيت هذه العصمت حتى إذا سرقها مرة ة أحرى» وجب القطع مرة 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


۱- أن هذا يتعلق استیفاژه.عطالبة آدمى؛ فإذا تكرر سببه في العين 
الواحدة» ۸ يتكرر» كحد القذف"؟ 

- أن الاستحسان يقتضي: آنها صارت عينا غير متقومة في حقه فإنه إن 
استهلكها فلا ضمان علیه وما ليس عتفوم في حقه لا قطع عليه في 
ا 

۳- أنه إن تبدلت العين» فتصير في حکم عين آحری» وتنتفي حيشذ 
الشبهة الناشئة من اتحاد احل» والقطع فيه» فيقطع ‏ . 

-٤‏ أن القطع أوحب سقوط عصمة لمحل في حق السارق» وبالرد إلى 
المالك» وان عادت حقيقة العصمة» بقيت شبهة السقوط نظرا لاتحاد اللك» 


(۱) السرحسي البسوط ۱۱۵/۹ 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ۷ 

(۲) ابن قدامق الغیی ۲۰۲/۸ ۰ 

)٤(‏ الموصلي» الاختیار» E‏ الي البسوط e‏ والكاساني» وت 
2.۳/۷ 

(ه) الوصلي الاختیار ۰۱۱۲/6 والکاساني» بدائع الصنائم» ۷۳/۷ . 


۲۵۲۳۲ ۰ 


احل» وقيام الوحب» وهو القطع فيه ٩‏ 

ه- أن تکرار ابناية منه نادر لتحمله مشقة الزاحر فتغری إقامة الحد عن 
القصود» وهو تقلیل املناية فأصبح کمن قذف احدود في قذف القذوف 
الأول "° ۲ 
مناقشة الأدلة: 

أما استدلال أصحاب القول الأول بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله 

عنهما ت فلا يخلو من اعتراض» ذلك أن فيه ضعفا عند المحدثين من حيث 
الثبوت ۹ 

وأما استدلال أصحاب القول الثانی: بأن هذا یتعلق استیفاژه عطالبة 
فانهم يقطعون السارق إذا سرق نسيجا بعد قطعه بالسرقة الأولى غزلا . 

وأما قياس آصیحاب القول الثانی بالقياس على القذف. فغير سدید» ذلك: 
أنه متى قذفه بغير ذلك الزناء حُدَّ وان قذفه بذلك الزنا عقيب حده؛ لم يحد؛ 
لأن الغرض إظهار کذبه وقد ظهن وههنا الهدف ردعه عن السرقة ولم 
يرتدع بالأول» فيرتدع بالثاني» كالمودع إذا سرق عينا آحری ° . 


ثم إن أبا حنيفة متفق مع الجمهور أنه إذا تكرر الزنا بعد إقامة الحدء فانه 


(۱) ابن امام فتح القدیر» ۳۷۸/۵ والكاساني» بدائع الصنائم» ۷۳/۷ . 
(۲) ابن الحمام» تح القدیر» ۳۷۹/۵ . 

(۲) أبو داود» سنن أبي داود معالم السئن» هامش رقم »)١(‏ 0 
)٤(‏ ابن قدامةء الغیي» ۲۱۲/۸ . 


- ۲۵۶ - 


يحد ثانیا "2 ۰ فکان يلزمه أن یقول في السرقة کقوله في الزنا؛ إذ لا مسوغ 

آما القول ببقاء العصمة للمسروق بعد (عادته لصاحبه» مع بقاء شبهة 
السقوط نظرا لاتحاد الملك؛ واحل» وقیام الوحب. وهو القطع فیه كان 
مسوغا لعدم قطعه» فيجاب عن هذا: بأن الشبهة انتفت بقطعه أول مرةء وآن 
سرقته مرة آحری كانت سيبا جديداء أوحب حدا آخرء إذ باقامة الحد» ورد 
الال لصاحبه» تنتفي الشبهة . 


الراجح: 

القول الراحح في هذه المسألة هو القول بتكرار القطع» إذا سرق عين 
المسروق الأول بعد إقامة الحد الأول عليه؛ وذلك لأن السبب تکرره فيتكرر 
الحكم بتكرره وهو وحوب إقامة الحد مرة ثانية» بعد إقامة الحد الأول؛ ولأن 
الأحاديث الواردة في فطع السارق إذا سرق ثانياء وان كانت لا تخلو من 
مقال فإنه يستأنس بها على وجوب القطع مرة أحرى» ذلك سواء تغیرت 
عين السروق الأول أو لم تتغير» وهو في ذلك سارق» فيقطع . 


(۱) ابن العربي» احکام القر آن؛ ۳/۲ ۱ 


oo _ 


ثالغا: التداخل في حد القذف © 
وفیه ثلاث مسائل: 
السألة الأولى: قذف الواحد مرارا 


إذا قذف رجحل رحلا مرات» قبل إقامة الحد» سواء قذفه بزنا واحد. أو 
بزنيات» فهل عليه حد واحدء أو أن عليه حدين ؟ . 


اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: 


القول الأول: أنه من قذف رحلا مرتين» فانه تتداحل الحدود في حقه فلا 
يجب عليه إلا حد واحد» وهو قول الحنفية ۲۳ » وقول المالكية ”" » والأصح 


)١(‏ القذف لغة: الرمي مطلقاء والتقاذف الترامي» واصطلاحا عرفه الحنفية» والحنابلة: بأنه الرمي 
بالزناء وعرفه الشافعية: بأنه رر الرمي بالزنا في معرض التعيير »» وعرفه المالكية بأنه: « رمي 
مكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أبء أو جد أو يزنا »» أو كما قال ابن جزي: « الرمي 
بوطء حرام ف قبل أو دب أو نفي من النسب للاب» بخلاف النفي من الأم» أو التعريض 
بذلك » ويلاحظ: أن أوسع التعريفات في ذلك هو تعريف الالكية» وانظر: تعريفات الفقهاء 
في ذلك: الموصلي» الاحتيار» ۰٩۳/4‏ والغنيمي» اللباب شرح الکتاب ۹/۳ والدردیر 
الشرح الصفی 4۱۲-۱۱/4 وابن حزيء القوانين الغقهیة» ص: ۲۳۶ والرملي» نهاية 
احتاج» col‏ والشربيئ» مغ المحتاج» 0000 والبيجوري» البيحوري على الغري» 
۲ وابن قدامة» الكالي» 25١7/4‏ والبهرتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۵۲/۳ . 

(۲) ابن بجيم؛ الأشباه والنظ‌اثر» ص: ۱۳۳ والطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۱۲۱۲ 
والبابرتي» العناية مع فتح القديرء ۳۲۷/۰ وابن افمام فتح القديرء ۳4۰/۵ والكاساني» 
بدائم الصنائم ۰8۰/۷ 0ه . 

(۲) و کذلك الحكم إذا كان بعد إقامة الحد علیه وانظر: ابن حزي» القوانین الفقهية» ص: 
۶ وابن رشدء بداية احتهد» ۳۳۱/۲ ونصه فيه: « اتفقوا على أنه إذا قذف شبحصا 
واحدا مرارا كثيرة» فعلیه حد واحدء إذا لم يحد لواحد منهاء وأنه إن قذف» فحدء ثم قذفه 
انیت حد حدا انیا »» وابن عبد ال الكافيء ص: ۰۵۷۷ والدرديرء الشرح الصغيرء 


- ۳۵1 2 


عند الشافعية ‏ » والحنابلة © 


القول الثاني: أنه من قذف رجلا مرتين» فان الحدين لا يتداحلان» وجب 
أن يقام عليه حدان» وهو قول للمالكية”” » وهو وجه عند الشافعية ۲۳ . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- أن أبا بكرة - رضي الله عنه - لما شهد على المغيرة بالرنی» فجلده 


= 1۵/6 جاء في حاشية الاسوقي على الشرح الکبیر: رر وان كرر القذف مرارا لواحد أي 
قبل (قامة الحد عليه؛ كان القذف الکرر بکلمة واحدة أو بکلمات .... » الدسوتي» 
۳۵۳۷/۶ وعليش» منح الیل على خلیل؛ ۶ والزرقاني على خلیل» ۸۸/۸ 1 

(۱) الز ركشي» الشورن ۲۷۹/۱ آما بعد (قامة الحد فعلی الخلاف السابق عند الشافعية أيضاء 
وانظر: الرحع السابق» والسيوطي الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۳۹ والغزالي» الوحیز» 
۸ والشيرازي» الهذب؛ ۳۷۵/۲ 1 

(۲) قال ابن قدامة: رر ون قذف رجلا مرات» فلم ید فحد واحد رواية واحدة» سواء قذفه بزنا 
واحدء أو بزنیات وان قذفه فحد ثم آعاد قذفه نظرت: فان قذفه بذلك الزنا الذي حد 
من حله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم »» المغين» ۰۲۳5/۸ وحاء في السائل 
الفقهية: ر أنه إذا قذف أجنبياء أو أحنبية» فحد» ثم قذفها انیا بغير القذف الأول» فقال: 
زنيت ثانياء فهل يجب عليه حد ثاني .. ولا تختلف الرواية: أنه (ذا قذفها بالقذف الأول» آنه 
لا حد علیه؛ لأن القذف ما احتمل الصدق, والکذب وهذا قد تحقق کذبه فلا حد عليه 
لکن يعزرء .. » وأما المسألة السابقة فعلی روايتين عند الحنابلة» وانظر: أبو یعلی» ۰۲۰۲/۲ 
والرداوي» الإنصاف» ۲۲۹/۱۰ وابن قدامة» الكافي» ۲۲۵/4 وابن قدامةء الكائء 
۶ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۲۰۹/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ 
2۳/۳ 

(۲) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۲۷/6 وعليش» منح الحليل على خليل» 4 /0۰۸. 

. ۲۷۹/۲ الز رکشي» النشورء ۰۲۷۰/۱ والغزالي» الوجيزء ۰۱۷۰/۲ والشيرازي» الهذب؛‎ )٤( 


- ۳۷ ۰ 


علي: « إن كنت ترید جلده فارجم صاحبه» فترك عمر جلده » ۱ . 

؟-أنه لم يعرف شم خالف من الصحابة» فکان إجماعا سکوتیا ° . 

۳- آنها حدود من جنس واحد» لستحق واحد» وکانت قبل إقامة احد 
تدا خحلت» كسائر الحدود» كما لو زنی» ثم زنی» وان حد مره آحری» ثم 
قذفه بذلك الزنی» عزرء و ل بحد © 8 

4 - أنه قد حصل التکذیب بالحد» فقد ثبت كذبه في الرة الأولى» فاستغى 
عمن سوام فلا حاجة لاظهاره مرة أحرى “° . 
واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 

5 آنها من حقوق الآدميين» فلم تتداحل» قياسا على الدیون(*)‎ -١ 


-١‏ أن مقتضى الآية الكرعة الواردة في حد القذف فيها ترتب الحكم على 
الوصف المشعر بالعلية» فيتكرر بتکرره ”° . 


الراجح 
القول. الراجح: هو القول بتداحل حدي القذف إذا كان المقذوف واحدا 
قبل إقامة الحد» وذلك للأمور التالية: 


(۱) ابن قدامة» المغ» ۲۳۵/۸ وابن قدامت الکای ۲۲۵/4 . 

(۲) ابن قدامق الغي؛ ۳۵۸ . 

(۳) ابن قدامة» الكائ» ۶ والبهوتي» شرح منتهی الإيرادات» ۳۸۰/۳ الشيرازي» 
المهذب» ۰۲۷۵/۲ 

(4) الزركشيء المنثورء 2577/١‏ وابن قدامة» الكافي» ۲۲۵/4 . 

۱ 12۳۱/۵ الشيرازي: الهذب. ۱۳۳۰۲ وابن اشمام» فتح القدیر‎ )٥( 

(") ابن الحمام» فتح القديرء 1۳۱/۵ . 


- ۲۵۸ 


-١‏ أنه لم یعرف للصحابة خالف في أنه من قذف رحلا أكثر من مرت 
فیکفیه لذلك حد واحد . 


33 آنهما حدان من جنس واحد» ولستحق واحد؛ فتداحلا کساثئر 
الحدود» حيث إن التداحل يقوى هنا؛ لأن الحدين لواحدء وقبل إقامة الحد . 

۳- أن المقصود من إقامة حد القذف» تكذيب القاذف» وهذا المعنى 

4- أن قياس أصحاب القول الثاني حد القذف على الديون» قياس مع 
الفارق» ذلك أن المقصود من حد القذف رفع المعرة عن القذوف وذلك 
مالية تقصد بالاستيفاء لذاتهاء فافترقا . 

ه- أن تکرر حد القذف»ء بتكرر القذفء المستفاد من الآية الكريمة» 
يكون صحيحا إذا كان بعد إقامة الحد الأول» أما قبل إقامة الحد الأول» 
فحكمه كحكم من يسرق مرارا قبل إقامة اد لأن المقصود رفع المعرة عن 
القذوف» والرد ع» والرجحر وقد حصلا . 
المسألة الثانية: تکرار القذف أثناء إقامة الحد 


إذا قذف رجلء رحلا» وثبت علیه وأثناء إقامة الحدء قام بقذفه مرة 
آحری» فهل یتداحل حد القذف أم أنه يحد مرة آحری بعد الانتهاء من الحد 
الأول ؟ . 


- ۳۵۹ - 


لقد اختلف الفقهاء في حکم هذه السألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الحدين يتداخلان» فیستکمل تطبیق اد الأول» ولا شيء 
عليه غير ذلك» وهو قول الحنفية ”° . 


القول الثاني: أن الحكم للا کش فان كان القذف الشاني بعد وقوع أكثر 
الحد الأول» استكمل ثم استؤنف حد جديد» بخلاف ما لو كان القذف 
الثاني قبل وقوع أكثر الضربات؛ سواء كان المقذوف الاول أو غيره» وهو 
قول المالكية ”° . 


)۱ الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۱ وجاء فيه: « ومن قذف رجلا فضرب بعض الحد 
قلیلا كان ذلك» أو كثيراء ثم قذف آحر فلا حد عليه الا ما بقي عليه من الحد الأول» فانه 
يقام عليه للمقذوف الأول؛ وللمقذوف الثاني »» والوصلي الاختيار» ۰۹۷/4 ونصه فیه: 
«ولو آقیم على القاذف تسعة وسبعون سوطاء فقذف آخر ‏ یضرب إلا ذلك السوط؛ 
للتداحل, فانه ما یتداخل لغلبة حق الشرع »» والسرحسيء البسوط ۰۷۱/۹ وجاء في فتح 
القدیر: « ومن فرو ع التداعل: أنه لو ضرب القاذف تسعة وسبعین سوطاء ثم قذف قلفا 
آخر لا یضرب إلا ذلك السوط الواحد؛ للتداعل؛ لأنه اجتمع حدان؛ لأن كمال الحد الأول 
بالسوط الذي بقي » ابن افمام ۳4۰/۵ وابن عابدین؛ رد احتار» ۰۸/4 والكاساني 
بدائم الصنائم» ۵٩/۷‏ . 

(۲) هذا حلاصة مذهب الالكية في السألة والا فان عندهم تفصیلات دقيقة فيهاء ذلك أن 
آشهب عنده فیها ثلاثة أقسام: القسم الأول: إذا ذهب الیسیر الیسیر تمادى» وأجزاً الحد هماء 
والقسم الثاني: أنه إذا مضی نصف الحدء أو ما يقرب منه استانف فماء فکان من الحد 
الأول» ثم يتم للمقذوف الثاني بقية حده من حين القذف» والقسم الشالث: أن لا ییقی الا 
الیسیر من الحد الأول» فانه يتم الحد الأول» ثم یستأنف الناني» وعند ابن القاسم قسمان: 
القسم الأول: أنه متى مضی شيء من الحد الأول أنه لا يستأنف من حين القذف الثاني لهماء 
ولا بحسب هيما مضى من الحد الأول» والقسم الثاني: أنه إن بقي اليسيرء فيتم الحد الأول» ثم 
يستأنف الحد الثاني» فلا تداحل حينئذ» وانظر هذه التفصيلات: الباحيء المنتقى» ۰۱6۹/۷ 
وملخص المذهب: بأن العبرة بتطبيق أكثر الحدء فان حصلء وإلا ايتدىء حد حديد 
والدردير» الشرح الصغيرء 4۵/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر 917/4 
وعلیش» منح الحليل على خحلیل؛ امف والزرقاني» الزرقاني على حليل» 4/4 هذل ول 
أحد للشافعية والنابلة قولا قي السألة . 


و 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول با يلي: 

۱- أن حق الشرع غالب في حد القذف. ولذلك كانت مایدخلها 
التداحل» فلم يجب إلا إتمام الحد ° . 

۲- أن المقصود إظهار كذبه؛ ليندفع به العار عن المقذوف» وهو يحصل في 
حقهما بإتمام الحد بالتبقي ”° . 

ويستدل لأصحاب القول الثاني: بأن الحكم للغالب» فإن كان طبق أكثر 
اد فعليه حد حدید» وإلا فلا . 
الراجح: 


الأول» وذلك لتحقيق مقصود حد القذف بالتداخل» لأن الغاية منه رفع 
المعرة» وإظهار زيف الكذب على القذوف وهذا يحصل بالتداحل . 


. ۷۱/۹ الموصلي» الاختيار» ۰۹۷/۶ والسرحسي» المبسوط»‎ )١( 
. ۷۱/۹ والسرحسيء المبسوط»‎ ۰٩۷/6 (؟) الموصلي» الاختيار»‎ 


- ۳۹۱ - 


المسألة الثالثة: قذف الواحد اطماعة 
لا خلو قذف الواحد للجماعة من صورتن: 

الصورة الأولى: أن یقذف الواحد اجماعة بكلمة واحدة 
لقد احتلف الفتهاء في حکم هذه الصورة إلى قولین: 


القول الأول: آنه من قذف أکثر من واحد» بکلمة واحده فان اخدود 
تتداحل» ويكفي لذلك حد واحد» وهو قول الحنفية چ والمالكية 09 » وهو 
القدیم عند الشافعية 0" »وهو المذهب» والأصح عند الحنابلة) إذا طالبوا 
جیعاء أو طالب واحد منهم “ ۰ وهو قول طاووس, والشعي والزهري؛ 
والنخعی» وقتاده و هاد» والتوري» وابن آبی لیلی» واسحاق 


(۱) ابن نیم الاشباه والنظائر» ص: ۰۱۳۳ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۲ وجاء 
فيه: « ومن قذف رجلا مرات» أو قذف جاعة بقول واحدء بأقوال مختلفة» لم يكن عليه 
بذلك إلا حد واحد » والسرحسيء المبسوط» ۱۱۱/۹ واليابرتي» العناية مع فتح القدیر 
۵ وابن الحمام؛ فتح القدير» ۰۳4۰/۵ وابن عابدين؛ رد انحتارء ۰۵۱/4 0۸> 
والكاساني» بدائع الصنائع» ۷( . 

(۲) ابن جزي القوانين الفقهية» ص: ۰۲۳4 وابن رشدء بداية انجتهدء ۰۳۳۱/۲ وقال مالك عن 
حشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحبء قال 
مالك: « وان تفرقواء فليس عليه إلا حد واحد »» وانظر: الباحيء المنتقى» 2١44/17‏ وابن 
عبد الب الكافي» ص: ۰۵۷۷ والدرديرء الشرح الصغير» 4٩۵/۶‏ والدسوقي» الدسوقي على 
الشرح الكبير» ۰۳۲۷/۶ وعليش» منح الجليل على خلیل» ۵۰۸/4 والزرقاني على خليل؛ 
۷۸ والقراق» الفروق» ۱۷۵/4 . 

(۳) الشيرازي» الهذب ۰۲۷۵/۲ والشيرازي» التنبيه» ص: ۱4٩‏ . 

(4) ابن قدامت المغئيء ۰۲۳۳/۸ وأبو يعلى» السائل الفقهية» ۰۲۰6/۲ والرداوي» الانصاف» 
۰ وابن قدامةء الكافي» ۶ والضويانء منار السبیل» ۳۳9/۲ والررحيباني» 
مطالب أولي النهی» ۲۰۹-۲۰۸/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۰/۳ . 

(۰) ابن قدامة» المغي» ۰۲۳۳/۸ وابن قدامت الکای ۲۲۳/۶ . 


سير 


“1Y - 


القول الثاني: أنه من قذف جاعة بکلمة واحدق فان حد القذف لا 
يتداحل» وعلیه: فان لكل واحد حداء وهو رواية عند المالكية في مقابلة 
الأصح الروي في المدونة ۰۲۳ وهو الجديدء والصحیح عند الشافعية 9 ع 
ورواية عند الحنابلة ”© » وهو قول أبي ور وابن النذر © 1 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


١‏ - قوله تعال: رایس يَرْمُونَ الُحْصتات ملم انوا بأربعَةٍ شهداء 
َاجْلِدُوهُمْ تمانین جَلْدَةَ 4 [ الور: 4]. 
وجه الدلالة في الآبة الكريمة: 


أن الله تبارك وتعالى نص على أن حد القذف ثمانين حلدة دونما تفريق 
بين قذف الواحد والجماعة ” » فدل ذلك على الاكتفاء حد واحد لقذف 
الجماعة بكلمة واحدة. 


- أن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة, قذفوا امرأة واحدة» فلم يحدهم 


)508/5 الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۳۲۷/4 وعليش» منح ابملیل على خلیل»‎ )١( 
. ۸۸/۸ والزرقاني على ليل»‎ 

(۲) الشيرازيء المهذب» ۲۷۰/۲ والشيرازي التنبيه» ص: ٠٤۹‏ . 

(۳) ابن قدامة» المغي» ۸ وأبو يعلىء المسائل الفقهية» ؟/4 2٠١‏ والمرداوي» الإنصاف» 

. 

(4) ابن قدامة» الغی ۲۳۳/۸ . 

(ه) ابن قدامة» المغيْٰ» ۰۲۳۳/۸ والضویان» منار السبيل ۰۳۳۰/۲ والرحياني» مطالب أولي 
النهی» ۰۲۰۹/۲ والبهرتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۰/۳ ۰ 


E 


عمر - رضي الله عنه - إلا حدا واحدا © . 
۳- أنه قذف واحد» وبكلمة واحدة فلم يجب إلا حد واحد ° ۱ 


-٤‏ أن الحد إنما وجب لإلحاق العرق والسبة على القذوف بقذفه واحد 
الواحد؛ يظهر کذب الفتري» وتزول المعرة» فوحب أن یکتفی بحد واحد» 
بخلاف ما لو قذف کل واحد قذفا مستقلا» فانه لا تزول العرة إلا باقامة 
الحد لكل مرة؛ لازالة العرة عن كل واحد منهم ”© . 


ه- أنه لو حلف يمينا واحدة على جماعة نساء أن لا یکلمهن فکلمهن 
فكفارة واحدة» ولو أفرد كل واحدة بيمين» وحنث في جميعهن» لزمه لكل 
يمين كفارة» فكذلك هنا؛ لأنا وحدنا فرقا بين الكلمة» والکلمات في تأثيرها 
على الأحكاء © ١‏ 


5- أنها حدود ترادفت من جنس واحد فجاز تداحلهاء كالزناء 
والسرقت وشرب الل ۹۳۶ ۲ 


۷- أن الغلب في حد القذف حق الله عز وحلء وهو مشروع للزحر» 
فيجري فيه التداحل كسائر الحدود ”° . 


(۱) ابن قدامة المغني» ۲۳۳/۸ . 

(۲) الشيرازي» الهذب ۲۷۰/۲ وابن قدامة» الغ» ۲۳۳/۸ وآبو يعلىء السائل الفقهية» 
۲ ۲۰ واين قدامة» الكاني» ۰۲۲۳/۶ ۲۲4 والضویان. منار السبیل؛ ۳۳۵/۲ 
والرحيباني» مطالب اولي النهی» ۲۰۹/۹ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ ۳۱۰/۳ . 

(۲) ابن عابدين» رد احتار» ۸/4 ابن قدامة؛ المغئ؛ ۲۳۳/۸ وابن قدامة» الكافي» ۰۲۲۳/۶ 
والرحيباني» مطالب اولي النهی» ۲۰۹/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۰/۳ . 

(4) أبو يعلى» السائل الفقهية» ۲۰۰/۲ . 

42 الباجي» المنتقى » ۹/۷ آبر یعلی» السائل الفقهية› 2.۰/۲ 

(1) السرحسيء البسوط ۱۱۱/۹ . 


- ۳۱۶ - 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
واحد منهم حد کامل, كما لو قذفهم بکلمات ”° . 

۲- أنه ألحق العار بقذف کل واحد منهم» فلزمه لكل واحد منهم حده 
كما لو آفرد کل واحد منهم بقذف "° ۱ 

۳ أنه حق لآدمي» فلا يجري فيه التداحل عند احتلاف السبب د 
الراجح: 

القول الراحح هو القول بتداحل حد القذف إذا كان لجماعة» وبکلمة 
واحدة» وذلك للامور التالية: 

۱- أن أصل السألة قائم على الاحتلاف ‏ کون حد القذف» هل هو 
حل حالص لله عز وجلء أو هو حد حالص للآدميين» أو الغالب فيه حق 
الله تعالى» والذي يظهر أن الغالب فيه حق الله تعالى» ولذلك يجري فيه 
التداحل على ما نص عليه أصحاب القول الأول . 

۷- أن الآية الكريعة عامة في قذف الواحدء أو الجماعة بكلمة واحدة . 

۳- أن المهدف من حد القذف رفع المعرة» وإبطال الكذب عن المقذوف» 
وذلك يحصلء بحد واحد لمن قذف جماعة بكلمة واحدة . 

4- أن قذف الجماعة بكلمة واحدة عنزلة اليمين الواحدة» وههنا كلمة 
واحدة» فحينئذ يكفى حد واحد . 


(1) ابن قدامة» المغيئ» ۰۲۳۳/۸ وابن قدامة» الكاتي؛ 774/4 . 
(؟) أبو يعلى» المسائل الفقهية» ۲۰۵/۲ وابن رشدء بداية اجتهد ۳۳۱/۲ . 
(۲) الشيرازيء المهذب» ۲۷۰/۲ . 


- ۳1۵ - 


ه- أن القذف بكلمة واحدة عنزلة القذف الواحد؛ لأن اللفظ واحد . 


الصورة الثانية: أن یقذف الواحد اطماعة بکلمات متفرقةء أو أن يخص 
کل واحد منهم بقذف 

لقد احتلف الفقهاء في حکم هذه الصورة إلى قولین: 

القول الأول: أنه من قذف جاعة بألفاظ متفرقة» فان امحدود لا تتداحل في 
حقه» ویلزمه حد لكل قذف» وهو رواية عند الالکیة"۲ » وهو قول 
الشافعية”' » وهو قول الحنابلة ‏ » وهو قول عطاء والشمي وقتادة» وابن 
أبي ليلى ۳ » وهو قول الثوري» والزهري» وحماد؛ والنخعي ”2 . 

القول الثاني: أنه من قذف جماعة بكلمات» فان الحدود تتداحل في حقه 
ويكفيه حد واحدء وهو قول اتفیة(۲ » وهو المذهب عند المالكية ۲۳ » وهو 


(۱) ابن حزيء القوانين الفقهية» ص: ۲۳4 -۲۳۵ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 
۳۳۷/4 وعليش» منح الحليل على خليل» ۰۵۰۸ والزرقاني» الرزقاني على خليل» ۸۸/۸. 

(۲) الشيرازي» الهذب» ۰۲۷۵/۲ والشيرازي» التنبيه» ص: ۱۶۹ . 

(۳) ابن قدامة المغي» ۳:۸۸ وأبو یعلسی» السائل الفقهية» ۲ ۳۰ والرداوي» الانصاف» 
۰ وابن قدامةء الكائي» ۰۲۲۳/4 والضويان» منار السبیل» ۳۳۵/۲ والرحيباني» 
مطالب اولي النهی» ۲۰۹/۲ والبهوتی» شرح منتهی الایرادات» ۳۹۰/۳ . ' 

(4) ابن قدامة» الفین» ۲۳/۸ . 

(د) ابن الحمامء فتح القدیر ۳۶۱/۰ . 

(1) ابن نجيمء الأشباه والنظائرء ص: ۱۳۳ والطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۶ 
والسرحسيء البسوطء ۰۱۱۱/۹ والبابرتي» العناية مع فتح القديرء ۳۲۷/۵ وابن الحمامء 
فتح القديرء ۳۶۰/۵ وابن عابدين» رد احتار: 201/5 والكاساني» بدائم الصنائع» ۵/۷ . 

(۷) القراقي» الفروق» ا وابن حزي؛ القوانین الفقهية» ص: ۰۲۳۵-۲۳۶ وابن عبد البر» 
الکانی ص: ۰۰۷۷ وجاء فيه: «ر ومن قذف جاعة بكلمة واحده» أو یکلمات 3 یوم واحدء 
أو في آیام متفرفین» فإئما عليه حد واحد عند مالك » والدردین الشرح الصغير» 41۵/4 
والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۳۲۷/4 وعليش» منح الجليل على خلیل» 
۶ والزرقاني» الزرفاني على خليل» ۸۸/۸ . 


e 


رواية عند الحنابلة » وهو قول حماد؟ . 

هل حد القذف حق حالص لله تعالى» أم أنه حق للعباد ؟ فمن رأى أنه 
حق لله تعالی أو الغالب فيه حق الله تعالى» أحرى فيه التداعل کسائر 
الحدود» الي هي حق لله تعالى» ومن رأى أنه حق للعبادء أو الغالب فيه حق 
العباد» لم يقل بالتداحل"؟ . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول عا پلي: 

۱- آنها حقوق للآدميين» فلم تتدانحل کالدیون والقصاص 27 . 

۲- أنه تعدد القذف» وتعدد محله» كما لو قذف كلا منهم من غير أن 
یقذف الآحر ^ 
واستدل آصحاب القول الثاني با يلي: 

۱- آنها جناية توجب حداء فاذا تکررت کفی حد واحد. قیاسا على 


. ۲۲۳/۱۰ الرداوي الإنصاف»‎ )١( 

(۲) ابن قدامت المغي» ۲۳4/۸ . 

(۲) الرغيناني افداية مع فتح القدير» ۱۳4۱/۵ والكاساني؛ بدائع الصنائم» ۰۱/۷ . 

. ۲۳4/۸ ابن قدامة» الغیی‎ )٤( 

(ه) الضویان» منار السبيل» ۲ والر حيباني» مطالب أولي النهی» ۰۲۰۹/۹ والبهوتي» شرح 
منتهی الایرادات» ۳۹۰/۳ وابن رشد بداية احتهد, ۳۳۱/۲ . 

(1) ابن قدامة» المغ» ۲۳6/۸ . 


- ۳۱۷ - 


فيحري فيه التداحل كسائر الحدوو“ 5 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول بأن القذف حق لآدمي» فقد سبق 
ترحیح تغليب حق الله عز وجل في حد القذف © 1 

آما قولهم: بأنه تعدد القذف» وتعدد عله» كما لو قذف كلا منهم من غير 
أن يقذف الآخرء فهو صحیح» ولكن لا غلبنا حق الله عز وحل في حد 
القذف» كان عثاية الحدود الخالصة لله عز وحلء إذا احتمعت قبل إقامة 
الحد» وكان کمن سرق من جماعة من الناس» وقد سبقت المسألة» وتبين أنه 
من سرق من جماعة فإنه يقطع مرة واحدة» ون تعدد المسروق منه . 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداحل حد القذف إذا كان لجماعة؛ وبكلمات 
متعددة» وذلك لأن حق الله غالب في حد القذف» ولأن مبنى دود 
الخالصة لله عز وجل على التداحل» ذلك أن الغاية من حد القذف رفع 
المعرة» والكذب عن القذوف وذلك يحصل محمد واحدء وان كان لجماعة 
وبکلمات, مثله کمثل من سرق من جماعة» أو زنى بنسای أو شرب أنواعا 
من المسكرء قبل إقامة الحل عليه . 


(۱) السرخسيء البسوط ۱۱۱/۹ . 
(۲) وانظر: ص: ۲۹۳ . 
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رابعا: التداخل في حد الیرابة(!) 
وفیه مساألتان: 
المسألة الأولى: إذا قعل احارب. وأخذ الال» فهل یکتفی بالفتل أم لابد 
من القطع مع القتل ؟ 
إذا قتل احارب» وأحذ الال, فهل تتداحل العقوبة ‏ حقه» فیکتفی 
بالقتل» والصلب. وتتداحل عقوبة السرقة» وهي القطع من حلاف في القتل» 
لقد اختلف الفقهاء في حکم هذه المسألة إلى ثلالة آقوال: 


القول الأول: أن امحارب الذي يأحذ المال» ويقتل» تتداحل العقوبة في 
حقه» فيكتفى بالقتل» والصلب» ويدحل القطع من حلاف في القتل» وهو 


قول الصاحبين من الحنفية > وهو مذهب الك“ » وهو الذهب عند 


(1) الأصل في حد الحرابة» قوله تعالى: نما بجَرَاوًا این يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ِي 
الارض فساذا أن توا أ يُصلبُوا آز تفطع يديهم وَأَرْجُلهُم من جلاف أ یا ین الأرْضٍ ذلك 
هم ري في الا وَلَهُمْ في الأخرَةٍ عذاب عَظِيمٌ) [ المائدة: ۲۳۳ واطرابة ما جمعت ثلانة 
شروط: الاول: أن تکون في صحراء والشاني: أن یکون معهم سلاح. والشالث: أن يأتوا 
حاهزة» وآن يأخذوا الال قهراء وهو الذي يقطع الطریق» ويخيف السبیل» وعلی الامام طلبه؛ 
وانظر تعریف الرابة: الكاساني» بدائع الصنائم» ٩۰/۷‏ وابن حزيء القرائين الفقهية» ص: 
۰۲۳۸-۲۷ والشيرازي» الهذب. ۰۲۸6/۲ وابن قدامةء المغي» ۲۸۸-۲۸۷/۸ . 

(۲) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷۱ والرصلي, الاختيار» ۰۱۱۰/۶ والفنيمي» اللباب 
شرح الکتاب» ۸۲/۳ والسرحسي» البسوط ۰۱۳۹/۹ ۱۹۰ وابن الهمام» فتح القدیر؛ 
۰ وابن عابدین رد احتار؛ ۰۱۱۵/4 : 

(۲) الامام مالك الدونة الکبری» 1۲۹/6 : 


۳۹۹ ۰ 


الشافعیة(؟ » وهو الذهب عند الحنابلة 1۳ » وهو قول ابن عباس - رضي 
الله عنهما -» وقتادق والليث " . 

القول الثاني: أن الحارب الذي يأحذ المال» ويقتل لا تتداحل العقوبة قي 
حقه» فيقطع من حلاف» ثم يقتل» ثم يصلب» وهو وجه عند الشافعية » 
وهو رواية عند الحنايلة 29 . 

القول الثالث: أن الامام خير في ذلك فان شاء قطع من حلاف» ثم قتلهم» 


e 
۰ 


ون شاء قتل من غير قطع» وان شاء صلبهی وهو قول أبي حنیفة. 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- قوله تعال: أن یلوا َو يُصلَبُوا أو تقطع آندیهم رارجلهم من جلاف 
د المائدة: ۳۳ 


(۱) السيوطي الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۷ والغزالي» الوجيزء ۰۱۷۹/۲ والشيرازيء المهذب» 
۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱3/۱۰ والشيرازي» التنبيهء ص: ۱5۱ والنووي» 
منهاج الطالبین» ص: ۰۱۳ والرملي» نهاية المحتاج؛ ۰5/۸ ۱۰ والشربيئء مغيي انحتاج» 
4 . 

(۲) ابن قداسة» الغی» ۰۲۹۹/۸ ۰۳۰۲ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ وأبو يعلىء المسائل الفقهیت ۰۳۳۸/۲ 
وابن قدامة» الكافي» ۱5۹/6 والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۰۱۱۹/۲ ۲۰۲ والبهوتي 
شرح منتهی الایرادات» ۳۸۲/۳ . 

(۳) ابن قدامق المغي» ۲۸۸/۸ . 

03 السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والنووي» روضة الطالبین» A1‏ والرملي؛ 
نهاية احتاي ۰۱۰/۸ 

(ه) ابن.قدامة» الغیي» ۰۲۹۹/۸ وأبو یعلی» السائل الفقهیت ۳۳۸/۲ . 

(7) الطحاوي؛ ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷ والموصلي» الاختیار» ۰۱۱4/4 والغنيمي» اللباب 
شرح الکتاب» ۸۳ والسرحسي» البسوط ۰۱۳۹/۹ ۰۵ وان افمام» فتح القدیر 
۵ وابن عابدين» رد احتار» ۱۱/۶ والكاساني» بدائع الصنائع» ٩۳/۷‏ . 


Vs - 


وجه الدلالة في الآية الکریة: 


أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فسر الآية الكريمة : بأنهم إن قتلواء 
و آحذوا المال» فإنهم یصلبون ويقتلون» فمن زاد عن ذلك» فقد ترك مدلول 
الآية الکرعة (WD‏ ۱ 


- أن حل القطعين واحد» فتداخلاء كالقتلين 29 , ولا داعي للقطع من 
حلاف» لحصول القصود بالصلب والقتل . 


۳- أن الله تعالى أوجب الصلبء ولا يخلو الأمر من أن يجب الصلب 
بالقتل» أو بأخذ الال أو بهماء فبطل أن يكون وحوبه بالقتل؛ لأنه حلاف 
الإجماع» وبطل أن يكون أيضا أن يكون وجوبه بأحذ المال؛ لأنه حلاف 
الإجماع أيضاء فثبت أن الصلب بالقتل» وأخذ المال معاء وإذا ثبت وجوبه لم 
يجز تركه إلى القطع "© . 


٤‏ - أنه إذا احتمعت العقوبة في النفس» وما دونهاء فيكون الحكم فيه أن 
يدخل ما دون النفس في النفس» كما إذا اجتمع حد السرقة» والشرب» 
والرحم بأن سرق احصن, ثم زنىء فإنه برجم ولا يقطع؛ وذلك لأن 
المقصود الزجر وذلك يحصل باستيفاء النفس» فلا فائدة بالاشتغال.عا 


3 
دونه 0 


۰۳۸۲/۳ آبو يعلى» المسائل الفقهية» ۳۳۸/۲ والبهوتي» شرح منتهی الإيرادات»‎ )١( 
۱۹۵/۹ والسرحسيء البسوط‎ 

(۲) ابن قدامة» المغين» ۰۲۹۹/۸ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۱۱۹/۲ . 

(۳) آبر یعلی» السائل الفتهیت ۳۳۸/۲ . 

(4) الوصلي الاعتبار: ۰۱۱۵/6 السرخسي؛ البسوط؛ ۱۹9/۹ وابن امام فتح القدیر» 
۲۵/۵ ۶ والكاساني: بدائم الصنائع» ۹4/۷ . 


- ۳۲۷۱ 


ه- آنها جناية واحدةء فلا توجب إلا حدا واحدا ° . 


واستدل أصحاب القول الثاني: بآن کل واحدة من الجنايتين توجب حدا 
منفرداء فاذا احتمعاه وجب الحدان معاء كما لو زنى» وسرق؟ 


واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 


۱- أن ر أو » في آية احاربة إنما تفید التخيير» کقوله تعای: ظ فکفارتة 
رطعم عشرة مساکین م من أسط ما تطِْمُون هیک أو کِسوتهم أو تحرِيرُ رَقبَةٍ » 
7 الائدة: 7۸٩‏ . 


۲- أنه قد وحد منه ما یوحب القتل» والقطع» فکان الامام مخيرا في ذلك 
بين الا کتفاء بالقتل› أو الجمع بين القتل والقطع 0( 5 


- أن كلا من الأمرين یتحقق فيه الزجر» والردع» فكان الإمام مخيرا 
0 افق 


4 - أن مبنى حد الحرابة على التغليظ؛ لغلظ حرعتهم والقطع ثم القدل 
أقرب للتغليظ» فكان الإمام مخيرا في ذلك؛ لكونه أقرب إلى تحقيق مقصود 
ال 


ه- أن السبب الموحب للقطع هو أخذ المال وقد وحد منهم» وقد وجد 


(۱) ابن اللهمام» فتح القدیر» ۰4۲۵/۰ والكاساني» بدائم الصنائع» ۹۶/۷ . 
(۲) ابن قدامق المغئ» ۲۹۹/۸ وأبو یعلی» السائل الفقهية» ۳۳۸/۲ . 
(۳) وانظر الدلیل: ابن قدامة الغی؛ ۲۸۹/۸ . 

. ۲۸۹/۸ ابن قدامق الغیي:‎ )٤( 

42 الغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۸۲/۳ . 

(1) السرحسيء البسوط؛ ۱۹9/۹ واين الهمام» فتح القدير» 4۲۱/۵ . 


VY 


منهم السبب للوجب للقتل أيضاء وهو قتل النشس» واحکم یت پثبوت 
السبب» والکل حد. ولا تداعل في الحد الواحد» كالجلدات في الزناء إنما 
التداحل في الحدود "© . 


مناقشة الأدلة:» 


أما استدلال أصحاب القول الأول: بأنه إذا اجتمعت العقوبة في اللفس 
وما دونهاء فيكون الحكم فيه أن يدحل ما دون النفس في التفس؛ كالحصن 
إذا زنی» وسرق» فإنه يعترض عليه: بأن الحرابة حد واحد وجب لمعنى 
واحدء وهو إحافة الطريق على وجه الكمال بالقتل وأحذ المالء والحد 
الواحد لا يدحل بعضه في بعضء والتداحل في الحدود لا في الحد الواحد”" . 


وأما استدلال أصحاب هذا القول بأثر ابن عباس - رضي الله عنهما -, 
فاستدلال قوي تمسك به الجمهورء وهو واضخ الدلالة في الاكتفاء بالقتل 
والصلب؛ فان الحرابة على هذه الصورة حد واحد لناية واحدة» فيكتفى 
بالقتل مع الصلب» ویدحل القطع في القتل . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث» فلا يخلو من مقال» ذلك: أن 
«أو» في الآية الكرعة ما أن تكون توقيفاء أو لغة» وأيهما كان» فهو حجة 
يدل عليه: أنه قصد البدء بالأغلظ» فالاغلط وعرّف القرآن الکريم أنه يبدأ 
ف التخييرء بالأخف» ككفارة اليمين» وما أريد به الزتیب» بدىء فيه 
بالأغلظ ودليل ذلك: أن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم» وحطورتها» 


(۱) السرحسي» البسوط ۱۹۵/۹ . 
(۲) الوصلي؛ الاختيار» ۱۱۵/4 وابن الحمام فتح القدین 4۲۱/۵ . 


- VY - 


لذلك احتلفت عقویات الجرائم ”© . 

وكذلك التحییر لا يصح» فان القتل لو وحب حقا لله تعالى لم يخير الامام 
فيه» كقطع السارق» وکما لو انفرد بأحذ الال؛ ولأن حدود الله تعالى» إذا 
كان فیها قتل سقط ما دونه» كما لو سرق» وزنی» وهو حصن» وزنی» وهو 
۱ 

وأما استدلال أصحاب هذا القول بأن: السبب الموجب للقطع هو أحذ 
المال» وقد وجد منهم السیب الوجب للقتل ا الى فیعزض عليه: بأنه 
فاسد لأن للإمام أن يقتلهم» ويدع القطع» وقد أحيب عن هذا: بأن ترك 
الإمام لذلك ليس بطريق التداحل بل هو راحع إلى أنه خير في الترتيب بين 
أجزاء الحد الواحدء فكان له أن يبدأ بالقتل» فان قتله. فلا فائدة في اشتغاله 


بالقطع بعده فلا يشتغل به ” . 


الراجح: 

الراجح في هذه المسألة هو القول بتداحل القطع» في القتل» وذلك لأنهما 
حدان خالصان لله تعالى» ومعلوم أن حدود الله عز وحل إذا اشتملت على 
القتل فان مبناها على التداحل؛ لأن المقصود من الحد الزحرء والقتل في هذه 
المسألة يحقق هذا المقصودء حيث إنها العقوبة الأشد في مقابلة العقوبة 
الأخف» وهي القتل . 


(۱) ابن قدامة» اف ۲۸۹/۸ . 
(؟) ابن قدامت الغ ۲۸۹/۸ . 
(۳) السرحسيء البسوط ١95/9‏ . 


V4 - 


المسألة الثانية: إذا قتل احارب ثم جنی جناية على ما دون النفس فهل 
یکتفی بالقتل, أم لا بد من استیفاء الجميع ؟ . 


ومثاله: فیما لو اقترف احارب جناية على ما دون النفس من مثل: أن 


لقد احتلف الفقهاء في حکم هذه المسألة إلى قولین: 


القول الأول: أن الحدود تتداحل هي والجناية على النفس» ومادونهاء 
ويكتفى بالقتل» ويندرج تحته ما سواه» وهو قول الحنفية 7 » والمالكية إلا 
حد القذف ۳ وهو المذهب عند الحنابلة ° . 


القول الثاني: أن الحدود لا تتداحل هي والجناية على النفس» ومادوتهاء فلا 
بد من استيفاء القصاص أولاء ثم يقتل حرابة مثلاء وهو قول الشافعية © › 
وهو رواية عند الحنابلة 9 ۰ 


69 الطحاو ي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷۲ والس رحسي» البسوط ۰۳۹/۹ وججاء فيه: ر وإذا 
رجد منهم القتل» وأحذ الالء فلا معتير بابگراحات في تعلق الأرشء والقصاص بها .. » وابن 
افمام فتح القدیر» ۵ واین عابدین» رد اتار» ۱۱۵/۶ والكاساني بدائم الصنائع» 
۷ وقد نص الكاساني على حصول التداحل في هذه الصورة بقوله: « ومنها - أي صفات 
حکم الحرابة - أن يجري فیها التداحل» حتی لو قطع قطعات» فرفع بعضهاء فقطعت یده» ورجله 
فیما رفع فيه كان ذلك للقطعات کلهاء كما في السرقة» إلا أن مة التداحل لاحتمال عدم الفائدة 
مع بقاء حل القطع؛ وهو الرجل الیسری» وههنا التداحل؛ لعدم امحل »» المرجع السابق نفسه . 

(۲) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 7719/4 . 

(۳) ابن قدامة» المغ» ۲۹۲/۸ والمرداوي؛ الإنصاف» 2594/٠١‏ وابن قدامة» الكافي» ۰۱۷۱/۶ 
والرحيباني» مطالب اول النهى» ۲5۳/۲ والبهوتي» شرح منتهى الایرادات» ۳۸۲/۳ . 

03 الغزالي» الوجیز» ۲ الشررازي» المهذب» 45/۲« والسووي» روضة الطالبین» 
۰( 

(ه) ابن قدامةء الغی؛ ۲۹۲/۸ والرداوي» الانصاف» ۲۹۰/۱۰ وابن قدامق الكافي» ۰۱۷۱/4 
والرحيباني» مطالب اولي النهى» ۲۰۳/۲ . 


Vo - 


سبب الخلاف: 

تردد النظر في تقديم حقوق الله تعالى» أو تقدیم حقوق الادمیین» فمن 
قدم حق الله تعالى» قال بالتداحل في الحدود المختلفة في الجنس» وابناية على 
النفس» وما دونهاء وفيها قتل» ومن قدم حق الآدمي» ۸ يقل بالتداحل بين 
الحدود الحتلفة في الجنس» وامبناية على التفس» وما دونهاء وفيها قتل . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 

-١‏ أن الشارع الحكيم لم يوحب ف آية الحرابة غير ما ذكرء فلم یذ کر 
الجرح؛ فلا يتحتم القصاص حينئذ» ولا يتعلق به غيرهاء بخلاف القتل» فانه 
حد فتحتم» كسائر الحدود ° . 

۲- أن الحدود إذا احتمعت» وفيها قتل» أحاط القتل بها ”° . 

۳- أن الحناة استوجیوا ثم ما يكون من الحد» فيسقط اعتبار ما دون 
ذلك من الجراحات» ولا محال لعفو الأولياء في ذلك؛ لأنه حق لله تعالى 
وجب؛ فان حق الأولياء فا یثبت فيما هو حقهم؛ بخلاف حد الحرابة فإنه 
حد حالص لله تعالى» وليس للإمام أيضا العفو؛ لأنه ليس صاحب حق» بل 
نائب في الاستیفای فهو كغيره في العفو“ . 


. ۱۷۱/4 ابن قدامت المغي» ۰۲۹۲/۸ وابن قدامةء الكافي»‎ )١( 
. ۲۹۲/۸ ابن قدامق المغي»‎ )۲( 
. 195/4 السرحسيء البسوط‎ )۳( 


بت ۳۷ 5 


واستدل أصحاب القول الثاني ها يلي: 

۱- أن ابراح تابعة للقتل» فیثبت فیها مثل حکمها ”“ . 

۲- أن ابلراح نوع قودء آشبه القود في النفس ۲۳ ۰ فیجب استیفاژه . 
مناقشة الأدلة: 

أما استدلال أصحاب القول الأول» فلا يخلو من مقال» ذلك: أن القصاص 
حق متمحض لآدمي» وليس حقا خالصا لله تعالى» فأشبه ما لو كان ابصرح 
في غير احاربة» فوجب استیفاژه» وان سلم أنه حد» فلا يسلم سقوطه مع 
القتل» بل یثبت معه. کالصلب» وكقطع اليدء والرحل ° 

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن حد الحرابة اجتمع معه جناية على ما دون 
اللفس, فكان الأولى دحول الجناية على ما دون النفس في حد الحرابة 
(القتل)؛ فان الحدود إذا احتمعت» وفيها قتل» أحاط القتل .عا سواه . 
الراجح: 

القول الراحح في هذه المسألة: هو القول بالتداحل بين الحناية على ما دون 
النفس» والقتل حرابة؛ لاتحاد مقصودهما؛ ولأنه لم يذكر في حد الحرابة غبر 
القتل» ولم يذكر فيها استيفاء الجراح . 


(۱) ابن قدامة» المغي» ۲۹۲/۸ . 
(۲) ابن قدامة الغی؛ ۲۹۲/۸ وابن قدامت الکایی» ۱۷۱/4 ۰ 
(۳) ابن قدامت المغي» ۰۲۹۲/۸/۸ 


¥ - 


القسم الثاني: التداخل في احدود الختلفة في انس 

ولا يخلو احتماع الحدود المحتلفة في الجدس من الحالات التالية ‏ : 
الحالة الأولى: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى: 

ولا تخلو هذه الحالة من صورتين: 


الصورة الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله تعالى» وفيها القسل» سواء 
أتحدت في المقدارء أم اختلفت. فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الاجتماع 
إلى قولين: - 

القول الأول: أن الحدود إذا اجتمعت» وكانت مختلفة في الجنس» وكان 


فیها قتل» فان الحدود الأحرى تندرج تحت القتل» ويكتفى به وتتداحل 
الحدود حینتذ» وهو قول الحنفية » وهو الذهب عند المالكية ما عدا حد 


القذف ”” ۰ وهو قول الحنايلة؟ » وهو قول ابن مسعود - رضي الله عله = 
وعطاء» والشعى» والنخعي» والأوزاعي؛ وحماد ۳ 


,1 ۳ هذا التقسيم من ابن قدامة القدسي وانظر: المغي» ۰-۹۸ ۰ وانظر: الرحيباني» 
مطالب اولي النهی» ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 

(؟) السرخسيء البسوط» ۱۳۸/۹ وابن الهمامء فتح القدیر» ۳4۲/۵ . 

(۲) الباحي المنتقى» ۱۱4/۷ والدردین الشرح الصغير» ۶۸۹/۶ والإمام مالك المدونة 
الکبری» ۳۸۵/4 والدسوقي الدسوقي على الشرح الکییر» ۳۶۷/۶ وعلیش» منح اليل 
على خلیل؛ ۰۵۰۸/4 4۱ والزرقاني؛ الزرقاني على خلیل» ۱۰۸/۸ . 

(4) ابن قداسة» المغ» ۰۲۹۸/۸ والرداري» الانصاف؛ ۰۱54/۱۰ والضويان؛ منار السبیل 
۲ وا رحيباني» مطالب أولي اللهی» ۰۱۱۸/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» 
2:۳ 

(د) ابن قدامة» المغ» ۲۹۹/۸ . 


- TVA - 


القول الثاني: أن امحدود إذا اجتمعت» وكانت مختلفة في ابلنس» وتضمنت 
قتلاء فإن الحدود لا تتداحل» بل يبدأ بالأحف ثم الأحف» وهو قول 
الشافعية ”© . 


ومثاله: فیما لو سرق؛ وشرب ام ولزمه قتل بردة فعلى مذهب 
الجمهور» یکتفی بقتله ردة» وتندرج فيه بقية الحدود» وعند الشافعيق فانه 
يبدأ بالأحف» فالأحف» فيبدأ حد الشرب» ثم يليه حد السرقة» ثم یقتل 


۲۰ 
و 


ومتاله أيضا: فيمن كان محارباء فقتل» وشرب الخمر» وزنی» فان الحدود 
كلها تتداحل» وتندرج في القتل“ . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ,ما 
كانت حدود فيها قتل إلا حاط القتل بذلك كله » © . 


(۱) فيقدم الشرب. ثم يمهل حتى برأ ثم جلد الزنى» ومهل؛ ثم يقطع؛ ثم يقتل» وهكذاء وانظر: 
الزركشيء المنثور» ۵۲۷۱/۱ والسيوطي؛ الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والغزاليء الوجیز؛ 
۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱۱4/۱۰ والشووي» متهاج الطالين» ص: ۰۱۳۰ 
والشربیی» مغ احتاج ۶ . 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ۱۱4/۱۰ والرملي نهاية احتاج ۹/۸ . 

(۳) الدرديرء الشرح الصغيرء 4۸۹/4 والبهوتي» شرح منتهی الایرادات 4۳۱/۳ . 

(4) تقدم الکلام على عدم وحود هذا الأثر فیما سبق» وانظر» ص: ۰۳۲۸ 


- ۳۷٩۹ - 


وجه الدلالة في الأثر: 

أن قول ابن مسعود - رضي الله عنه - صریح في إرادة التداحل» وحیعذ 
یدحل ما دون القتل فيه . 

۲- اتفاق الصحابة على ذلك ولم يعرف شم خالف» فکان إجماعا 
ا ۱ 

۳- أن المقصود من تطبيق الحدود الزجر» وهو يَحَصّل بالقتل» ولا فائدة 
تشرع بعد ذلك من 3 تطبیق غیره معه» في فیکتفی به" : 

-٤‏ أنها حدود لله تعالى تتضمن قتلاء فسقط ما دونه قياسا على 
احارب» إذا قتل» وأحذ المال» فانه يكتفى بقتله» ولا يقطع بجامع حصول 
الزحر في کل . 

واستدل أصحاب القول الثاني: بأن لكل حرعة عقوبة حاصة بهاء فلذلك لم 
تتداحل» فیجب حيئذ تطبیق الحدود كلهاء وان احتمع معها قتل ° . 


مناقشة الأدلة: 
آما أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -» فلم أعثر عليه في شيء من کتب 


(۱) ابن قدامة؛ المغين» ۰۲۹۹/۸ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۱۱۸/۲ والبهوتي؛ شرح 
منتهی الایرادات» ۳۶۱/۳ . ` 

(۲) ابن اشمام فتح القدیر» ۳4۲/۵ وابن قداسة» المغين» ۰۲۹۹/۸ والضویان» منار السبيل؛ 
۲ والرحيباني» مطالب أولي اللهی؛ ۰۱۸/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ 
۳۰۳ 

(۲) ابن قدامة» المغئ» ۲۹۹/۸ . 

(4) ابن قدامةء المغين» ۲۹۹/۸ . 


۲۲۸۸۰ - 


الحديث» ولکن هذا لا يمنع صحة نسبة هذا الأثر إليه» فقد ذکرت مذهبه 
كتب الفقه الطولة» كالمغيئ» وغيره . 

وأما من حيث دلالته على المعنى القصود فهو صريح في حصول التداحل 
بين الحدود الخالصة لله عز وجلء إذا تضمنت قتلا . 

وأما استدلاضم بالاجماع السكوتي» فهو فوي» وم یعرف مخالف من 
الصحابة في ذلك» وإلا نقل» ولم ينقل . 

وأما بقية الأدلة العقلية» فهي أدلة قوية» بنيت على مراعاة مقصود الشارع 
من شرع الحدود» وهو الزجر» وقد حصل بالقتل» إذ لا فائدة من تطبيق 
سائر الحدود» وقد حصل المقصود بالأعلى منها؛ وهو القتل . 

وأما قياس الشافعية على القصاص ف اليدء فهو قياس مع الفارق» ذلك: أن 
القصاص يتمع فيه حقان حق حق الله» وحق العبد, بخلاف الحدود الخالصة 
لله تعال» ثم إن القصاص المقصود منه حصول التشفيء والانتقام لأهل 
المقتول» ولا يقصد منه الزحر فقطء بخلاف الحدود فإنه يقصد بها الربحر 
فقط وقد حصل(؟ . 

ولذلك: إذا اجتمع ما يوجب رجا کالزناه وهو محصن» وما يوحب قتلا 
کاخارب يقتل» فانه ي يسقط الرجم» ويقدم حد الحرابة» لتصمنه حق آدمي”". 


(۱) ابن قدامق المغي» ۲۹۹/۸ . 
(۲) ابن قدامق الغی ۲۹۹/۸ . 


- ۳۸۱ - 


الراجح: 

الراجح هو القول بتداعل الحدود عند احتماعهاء وفیها قتل؛ لأنها حدود 
حالصة لله عز وجلء إذ إن القصود منها الزجرء والردع؛ وذلك يحصل 
بالقتل, إذ لا فائدة ترحی من إقامة الحدود مع القتل» ويقوي ذلك اتفاق 
الصحابة - رضي الله عنهم - . 


الصورة الثانية: أن يجتمع حدود خالصة لله تعالى» ولیس فیها قتل 


لا حلاف بين الفقهاء فى أنه إذا احتمعت حدود خالصة لله تعالى» ولیس 
فيها قتل, فإنها تستوفى كلهاء وييدأ بالأحف» فالأخف عند الشافعية, 
والحتابلة وييدأ بالقطع» ثم الجلد عند الالكية» وعند الحنفية فان الامام تخیر 
بالبداءة .ها يراه ولا يجمع بين ذلك كله» بل يقام كل حد بعد برء الذي قبله“. 


ومثاله: فيما لو شرب وزنى» وسرقء فانه يحد للشرب أولاء ثم يحد 


للزناء ثم يحد للسرقة 29 . 
ودليل ذلك: أنه لو حَدَّ في واحد من احدود. رعا اعتقد أنه لا حد للباقي» 


(۱) ابن عابدين» رد الحتارء 231/5 ۵۸ والكاساني» بدائع الصنائع» ۳/۷ وابن اشمام» فتح 
القدير» ۰1۳۱/۵ والوصلي؛ الاختيار» ۰۹1/6 وابن نحيم الأشباه والنظائر» ص: 211 
والباجي» المنتقى» ۰۱۱4/۷ وابن عبد البر» الكاقي» ص: 577» والدردیر الشرح الصغيرء 
14 والمدونة الكبرى؛ الإمام مالك» ۰4۰4/4 والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبيرء 
۶ وعليش» منح الحليل على خلیل» 14 والزرقاني على خلیل» ۰۱۰۸/۸ 
والغزالي» الوحيز» ۰۱۸۱/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱۱۹/۱۰ والنووي» منهاج 
الطالین» ص:۱۳۰) والرملي» نهاية احتاج» 4/۸ والشربيئ» مغن احتاج؛ 1 وابن 
قدامة» المفئ» ۲۹۹/۸ والمرداوي؛ الانصاف» ۰۱۲8/۱۰ والضویان» منار السبیل 
۲ والر حيباني» مطالب أولي اللهی» ۰۱۱۹/۳ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» 
۹ 

(۲) ابن قدام المغتي؛ ۲۹۹/۸ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» 119/5 . 


- TAY - 


فلا ینز جر عنهاء لذلك تقام عليه كلها ٩”‏ . 


ودلیل ذلك أيضا: أنه إذا ثبتت أسباب هذه الحدود عند الحاكم» فانها تحب 
كلها عند احتلافها؛ لاختلاف مقصود كل جنس من أحناسهاء فان المقصود من 
حد الخمر صيانة العقول» والمقصود من حد الزنی» صيانة الأنساب» ومن حد 
القذف» صيانة الأعراض» وقد ثبت كل واحد بنص خاص به» فلو جعلنا لكل 
هذه الحدود حدا واحدا» عطلنا نصا من النصوص عن موجبه“ . 


الحالة الثانية: أن تكون الحدود اجتمعة حدودا خالصة للآدميين 
وهو القصاصء والقذف» وقد احتلف الفقهاء في حكم اجتماعهما إلى قولين: 
القول الأول: أن الحدود إذا اجتمعت» وکانت خالصة للآدميء فإنها لا 


تتداحل» وتستوفى كلها ويبدأ بالأخحف منهاء فيحد للقذف أولاء ثم یقطم» 
أو يقتل» وهو قول الشافعية9) 3 والمالكية 0 والنابلة(؟) 


القول الثاني: أن احدود إذا اجتمعت» وكانت للادمي» فإنها تتداحل» 
ويدخل ما دون القتل فيه - أي القصاص - وهو قول الحنفية ”° . 


(۱) الموصليء الاختيار» 95/5 . 

(۲) المرغيناني» المدايةء مع فتح القدير» ۳4۱/۵ وابن الهمام» فتح القدير : ۳۶۱/۵ . 

(۲) الغزالي» الوجیز» ۱۸۰/۲ والنووي» روضة الطالبین» ۱۱۳/۱۰ والنووي» منهاج الطالبين» 
ص: ۱۳۰ والرملي» نهاية احتاج» ۰۹/۸ والشربيی مغ احتاج ۱۸٤/٤‏ . 

(5) الباجيء المنتقبى» ۱۱6/۷ والدردیر الشرح الصغیر» 4۸۹/4 والامام مالك الدونة 
الکبری» ۰۳۸۰/۶ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۱۰۸/۸ . 

«ه) ابن قدامة المغي» ۸ وداء في الانصاف: ر وآما حقوق لادمیین: فتستوفی کلها؛ سواء نیها 
فتل» أو ل يكن» ويبدأ بغير القتل» وان احتمعت مع حدود الله بدأ بها » الرداوي الانصاف» 
۰ والبهوتي» شرح منتهى الایرادات» ۰۳۶۱/۳ وحاء فيه: « وييدأ بغير قل الأحف» 
فالاحف وجوباء فمن قذف» وقطع عضراء وقتل مكافئاء حد أولا لقذف» ثم قطعء ثم قتل » . 

(") الموصلي» الاختیار» ۹۷/4 . 


TAT - 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول: بأنها حقوق للآدميين» أمكن استيفاؤهاء 
فوجب ذلك» قياسا على سائر حقوق الآدميين ”2 » فان حقوق العبد لا تقبل 
التداحل» بخلاف الحدود الخالصة الله عز وجلء إذا تضمن قتلاء تداعلت . 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ٠=‏ و أنه ما اجتمعث 
حدود» فيها قتل» إلا أحاط القتل بذلك كله » "° . 

۲- القياس على الحدود الخالصة لله تعالى؛ جامع حصول المقصود 
بالتداحل في کل" . 
مناقشة الأدلة: 

أما استدلال أصحاب القول الثاني» فقياس مع الفارق» ذلك أن حقوق 
الله مبنية على المساعة» بخلاف حقوق الآدميين» فإنها مبنية على المشاحة .)٩‏ 
الراجح: 

القول الراجح: هو القول بعدم تداحل الحدود التعلقة بالآدميين؛ لأنها قائمة 
على وجوب الاستیفای بخلاف حدود الله الخالصة؛ فإنها مبنية على السامحة . 


)١(‏ ابن قدامة» المغين؛ ۳۰۰/۸ والرحياتي» مطالب أولي النهى» ۱1۹/۲ والبهوتي» شرح 
منتهى الإيرادات» ۳۶۱/۳ . 

(۷) سبق الحديث عن هذا الأثر في ص: ۱۳۳۸ وانظر: ابن قدامةء المغي؛ ۳۰۰/۸ . 

(۳) ابن قدامت المغئ» ۲۰۰/۸ . 5 

(4) أي مبنية على المطالبة» وعدم جواز الاسقاط وانظر: ابن قدامة» المغي 8/ ۳۰۰ . 


“TA - 


الحالة الغالئة: أن تجتمع حدود لله تعال» وحدود للادمیین 
ولا تخلو هذه الخالة من ثلاث صور: 


الصورة الأولى: أن لا يكون فيها قتل 

ومثاله: فيما إذا اختلفت الحدود جنساء واتحدت مقداراء» كالقذف 
والشرب» فکلاهما حده انون بحلدةء فهل تتداحل» فیکفی لما حد واحد» 
وعقوبة واحده» أم لابد من 7 تطبیق العقوبتین . 


لقد احتلف الفقهاء في حکم هذه الصورة إلى قولین: 


القول الأول: أن الحدود المختلفة الجنسء والتفقة في القدار الواحب؛ لا 


تتداحل» ولابد من تطبيق كل حد على حدة» وتستوفى احدود كلهاء وهو 
قول الحنفية » وهو قول الشافعية ۲۳ » وهو المذهب عند الحنابلة ”© . 


القول الثاني: أن الحدود الختلفة الجنسء والمتفقة في المقدار تتداحل, فإذا 


(۱) وعند الحنفية: إن احتمع حد الزناء والسرقة والشرب» والقذف؛ وفقء العين» فانه بیدا 
بالفقء لکونه حق العبد» وحق العبد مقدم لحاجته» واستغناء الله تعالى» ویجبس حتی یر ثم 
يحد للقذف» لا فيه من حق العبد أيضاء ثم خير الامام بين القطعء أو الحلد للزنا لا ستوائهما 

في الثبوت» وآحرها حد الشرب؛ لأنه ثبت بإجماع الصحابة» فكان دون ما ثبت بالكتاب» 
وانظر: الموصلي» الاختيار» 5 وابن ن اممام» فتح القدیر» ۵۰ والأصل قي ذلك: أنه 
إذا ااجتمعت حدود فيه حق لله تعالى؛ وحق للعبد» قدمت حقوق العباد في الاستيفاء؛ لحاجة 
العبد إلى الانتفاع بحقه» وتعالى الله عن الحاجات» وانظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 1۲/۷- 
5 . 

)۲( الغزالي» الو حیز » ۸1/۲ والنووي» روضة الطالبین» A101۱۰‏ والنوزي»› منهاج الطالبين» 
ص: ۰۱۳۵ والرملي» نهاية احتاج» ۸/ ۰ والشربيي» مغ احتاج» Aft‏ . 

(۳) ابن قداسة الغی» ۸ والرداوي الانصاف» ۰۱۱۰/۱۰ والرحيباني» مطالب أولي 
النهی» ۱۱۹/۰ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ ۳۹۱/۳ . 


- ۳۸۵ -_ 


آفیم أحدهما دحل فيه الآخر» وهو مذهب الالكية © . 

وعلی القول بعدم التداحل: فإنه يبدأ بحد القذف؛ لخفته» ثم بحد الشرب 
وأيهما قدم» فالآحر يليه» ثم بحد الزنا؛ لأنه لا إتلاف فیه» ثم بالقطع» وقالت 
الحنابلة: إنه يبدأ بالقطع قصاصا؛ لانه حق لادمي فانه يبدأ به لتأكده؛ فیقدم 
على غ ۲ 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


کحد الزناء والشرب © . 


۲- أن الحدين إذا تساویا في القدر والصفة تداحلا» والا فلا كالحدين 


(۱) قال الباحي: « وقد روی عیسی عن ابن القاسم في العتيبية فيمن قذف قوماء وشرب الخمر؛ 
فانه جزئه لذلك حد واحد » النتقی» ۰۱۶۹/۷ ۱۱۶ وابن عبد البر» الکای» ص: 5۷۷ 
والدردین الشرح الصفیر» 4۸۹/4 وجاء في الدونة الکبری: « وقال مالك: إذا قذف» 
وسکر ... جلد اد حدا واحدا ...؛ لأن السکر حده حد الفرية؛ لأنه إذا سکر افترى» 
فحد الفرية يجزئه منها .... وان احتمع عليه حد الفریة» وحد الزناء آقیم عليه حد الزنا؛ 
وحد الفرية جمیعا ... وان احتمع عليه حد الزنا؛ وحد الخمرء أقيما عليه » الامام مالك» 
4 وجاء ي حاشية الدسوقي: « وتداعلت الحدود على شحص, إن اتحد الوجحب» 
وهو اد کقذف. أي کحد قذف وحد شرب إذ موجب کل منهما مانون جلدة؛ فإذا 
أقيم عليه أحدهماء سقط الآخر 200 الدسوقي» 200 وعليش» منح الیل على خلیل» 
٤‏ والزرقاني؛ الزرقاني على خلیل» ۱۰۸/۸ . 

(۲) ابن قدامةء المغي» ۳۰۰/۸ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۱۱۹/۲ والبهوتي» شرح 
منتهی الإيرادات» ۰۳۶۱/۳ والنروي» روضة الطالبين» ۱۹۵۰/۱۰ . 

(۳) ابن قدامة» المغي» ۲۰۰/۸ . 


۳۳۹ 


سیبهما واحد 00 ۰ 

واستدل أصحاب القول الشاني: بأن حدي الشرب والقذف يتداحلان؛ 
لاستوائهماء فهما كالقتلين» والقطعين ۳ , 
مناقشة الأدلة: 
أما استدلال أصحاب القول الثاني؛ فلا يخلو من الایرادات التالية: 

أولا: لد يسلم استواء الشرب» والقذف» فان حد الشرب أربعون» وحد 
القذف ثمانون» وإن سلم استواؤهماء فإنه لا يلزم تداحلهماء وإلا لقيل 
بتداحلهما مع حد الزنا؛ لأن الأقل يدحل ويندرج تحت الأعلى؛ ولا أحد 

ل بها ۲( 

يمول ڊ 

ثانيا: أن قياسهم على القتلين والقطعين» قياس مع الفارق» ذلك: أن احل 
يذهب ويفوت بالأول؛ فيتعذر استيفاء الشاني ۲ » بخلاف حدي الشرب 
والقذف» فهذا العنی غير متحقق» فا محل باق» وعکن الاستیفاء . 


الراجح: 


القول الراجح: هو القول بعدم تداخل حدود الله عز وجل» وحدود الآدميين» 
إذا ۸ يكن فیهما قتل؛ ان حدي القذف. والشرب تلفا القدرء ولا يسلم 
للمالكية اتحادهما مقدارا؛ ثم انهما حدان مختلفان جنساء فوحب ألا يتداخلا . 


. ۱4۹/۷ الباحيء التقی؛‎ )١( 

(۲) ابن قدامق المغئ» ۳۰۰/۸ . 
(۲) ابن قدامة» الغی» ا 
(4) ابن قدامق المغ» ۲۰۰/۸ . 


- TAY - 


الصورة الثانية: أن تجتمع حدود لله تعالى» وحدود الآدمي» وفیها قعل 
إذا كانت الحدود لله تعالى» فانها تدحل في القتل» سواء أكان القتل من 
حدود الله تعالی» کالرجم في الزناء والقتل في الحرابةء أو الردة أم كانت 
حرا لادمي. 


وأما إذا كانت حقوقا لآدمي» فإنه تستوفى كلهاء ون كانت حقوقا 
لآدمي» - والقتل حق لله تعالى -» استوفى كل حقوق الآدميين» والقعل 
أيضاء يبتدأ بحقوق الادمیین, إلا المالكية فان القتل يأتي على ذلك كله إلا حد 
القذف كما تقدم ٩‏ . 


رر فلو كان من حملة هذه الحدود حد الرجحم» بأن زنی» وهو محصن» يبدأ 
بحد القذف» ويضمن السرقت ويرجم» ويدرأ عنه ما سوی ذلك؛ لأن حد 
القذف حق العبد» فیقدم في الاستیفای وقي إقامة حد الرجم (سقاط البواقي» 


(۱) الموصليء الاحتبار» ۰۹۷/4 والكاساني» بدائع الصنائم» ۳/۷ والإمام مالك المدونة 
الکبری» ۰۳۸۵/4 وعلیش منح ابللیل على خلیل» ۰4۱/4 والزرقاني على خليل» 
۸ والدردیر: الشرح الصغیر» 4۸۹/4 والغزالي» الوحیز» ۱۸۱/۲ والرملي» نهاية 
امحتاج» ۰۱۰/۸ والشربييٰ» مغي احتاج» ۱۸۰/4 وابن قدامةء المغي» ۳۰۱/۸ والرداوي» 
الانصاف» ۰۱3۵/۱۰ ۱37 والرحيباني» مطالب اول اللهی» ۱۱۹/۷ . 

الموصلي» الاختيار» ۰۹۷/۶ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰1۳/۷ والقرطبي؛ الجامع لأحكام 
القرآن؛ ۱۱۳/۱ والدردیر الشرح الصغيرء 4۸۹/4 وجاء في الدونة الکبری: « قال 
مالك: كل حد اجتمع مع القتل له أو قصاص ... فانه لا يقام مع القتل» والقتل على جميع 
ذلك إلا الفرية» فان الفرية تقام ثم يقتل» ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية 00 الإمام 
مالك ۳۸۰/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبيرء ۰۳۲۷/4 ۳4۷ وعليش» منح 
الجليل على خلیل» ۰۵۰۸/6 ۵4۱ والزرقاني على خليل» ۱۰۸/۸ والغزالي» الوحيزء 
۲ والنووي» روضة الطالبين» 2155/٠١‏ والنوويء منهاج الطالبين» ص: ۰۱۳۰ 
والرملي: نهاية احتاج» ۰۱۰/۸ والشربيئ: مغ احتاج» 6 وابن قدامة» الفی» 
۸ والرداوي» الانصاف» ۰۱1۰/۱۰ ۱37 والرحبانی» مطالب أولي اللهسی» 
۲ وابهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳4۱/۳ . 
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يمسر 


- ۲۸۸ - 


فيقام درأ للبواقي؛ لأن الحدود و اجبة الدر ء ما أمكن» فیدر إلا أنه يضمن 
السرقة؛ لأن المال لا يحتمل الدری 2 . 


ولو كان مع الحدود قصاص ی اللفس یبدا حد القذف ويضمن السرقة 
ویقتل قصاصاء وبطل ماسوی ذلك» وقد بدیء بحد القذف دون القتصاص» 
مع أنه حق حالص للعبد» لأن البداءة بالقصاص مذهب لحد القذف» فقدم 
عليه 


ولو كان مع القصاص ق النفس» قصاص فيما دون النفس» فانه ید حد 
القذف» ثم يقتص فيمادون النفس» ثم يقتص من النفس» ويسقط ماوراء 
ذلك © . 

وإذا كان القتل حقا لآدمي» فإنه ینتظر البرء من الحناية الأولى» ثم يستوفى 
القتل» وذلك لأمرين: 

الأول: أن الموالاة بينهما يحتمل معه تفويت النفس قبل القصاص» فيفوت 
عندها حق الآدمي. 

الثاني: أن العفو جائز» فتأخيره فيه فرصة للعفو عن الجاني» فیحیاء بخلاف 
ما إذا كان القتل حقا لله تعالل“ . 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» لا . 
6 الكاساني» بدائع الصنائع» /Y‏ . 
(۳) الكاساني بدائع الصنائم» ۱۳/۷ . 
)٤(‏ ابن قدامت الغي» ۳۰۱/۸ ۰ 


- ۳۲۸۹ + 


الصورة الثالثة: أن تجتمع حدود الله وحدود للادمیین, بأن یتفق الحقان 
في محل واحد 

ومثاله: فيمن اجتمع عليه القتل للحرابة مثلاء والقتل قصاصا . 

وكمن يج على شخخصء فيقطع يده» ثم يسرق ااني . 

يرى جمهور الفقهاء: أنه إذا احتمع حق لله تعالى» كالحرابة» وما هو حق 
لادمي» كالقصاص» بأن يتفق الحقان في محل واحدء فإنه لا تداحل حينئذ» 
ويقدم القصاص؛ لتأكد حق الآدمي» إلا عند الالكية فان القتل يأتي علی 
ذلك کلی ويتداخل الحدان إذا اتحد حلهما ۲۳ . 

وان احتمع القتل في الحرابة» والقتل قصاصاء بدیء بأسبقهماء فإن سبق 
القتل في الحاربةء قدم» وأحذت الدية بعد ذلك من مال الجاني» وان سبق 
القصاص» قتل قصاصاء و لم يصلب؛ لأن الصلب من شام الحدء وقد سقط 
الحد بالقصاص» فسقط الصلب كما لو مات» ويجب لولي المقتول ديته؛ لأن 
القتل قد تعذر" . 

وكذلك الحال: إذا اجتمع وجوب قطع ید أو رحل قصاصاء وحدء قدم 
القصاص على اد وإذا عفا أولياء القصاص استوفي اد . 


هذاء وإنه في مسائل التداحل في الحدودء ترتب أثر واحد»وهو والعقوبة 


(۱) الدردير» الشرح الصغير» 4۸۹/۶ والإمام مالك المدونة الکبری» ۰۳۸۰/4 والدسوقي» 
الدسوقي على الشرح الكبير» 7417/4 وجاء فيه: « وكذا لو جنى على إنسان فقطع عينهء 
ثم سرق» أو العكس» فيكفي القطع لأحدهما 3 وعلیش» منح الجليل على حليل» 4/4 
والزرقاني على خلیل» ۱۰۸/۸ والرملي» نهاية احتاج ۰۹/۸ وابن قدامةء المغبي» ۰۳۰۱/۸ 
والرداوي» الانصاف ۱۱۱/۱۰ . 

(۲) ابن قدامة المغي» ۳۰۱/۸ والرداوي» الانصاف ۱۱۱/۱۰ والرملي» نهاية احتاج ۹/۸. 

(۳) الرمليء نهاية احتاج ۹/۸ اين قدامةء المغن» ۲۰۱/۸ والرداوي» الانصاف ۰۱17/۱۰ 
والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۲۹۱/۳ ۰ 


۳۹۰ - 


الواحدة عند احتماع أكثر من سبب موحب للعقوبة» وكان الاصل أن تطبق 
العقوبتان» ولکن لكان التداحل» اكتفي بعقوبة واحدة؛ في الحدود المتفقة في 
الجنس؛ لاتحادهما في الجنس» الذي هو دليل التداحل وأمارته» وکذا هو 
صورة من اندراج الأدنى في الأعلى» وفي حال احتلاف الحدود في الجنس» 
فان المسوغ للتداحل فيها قياسها على الحدود التفقة في الجنس؛ بجامع 
حصول المقصود في كل بتطبيق عقوبة واحدة, وكذا إذا اجتمعت حدود 
مختلفة في الجنس» وفيها قتل؛ فإنها صورة من صور اندراج الأصغر في الأكبر 
مع تحقق مقصود الشارع من الاندراج . 

ويلاحظ: أن التداخل في العقوبات له أثر كبير في تحقيق مقصود الشارع 
من شرع الحكم دون إلحاق العنت» والشقة بالمكلف بلا فائدة ترتحى» إذ إنه 
بتحقق مقصود الشارع من الاندراج والتداحل في الحدود» يكون قد آتى 
الحكم أكلهء وهو زحر اباني» والعتدي . 

وقد تظافرت نصوص الفقهاء قي ثبات وقوع التداحل ‏ باب الحدود» 
وسأعرض نصوصا لذاهب الفقهاء الأربعة تبين أحذهم هذ المبدأًء واعتبارهم 
له في بناء الأحكا» وان الغرض من عرضها في رأي الباحث: آنها تصوص 
فقهية تعد عثابة أدلة فقهية في باب التداحل» لکون التداحل على حلاف 
الأصل - أي التعدد -» و استثناء منه: 
أ - التداخل في الحدود التفقة في الجدس: 
أولا: الذهب الحنفي 


جاء في البسوط: , وإذا سرق سرقات» لم يقطع بها إلا يد واحدة؛ لأن 
مبنى الحدود على التداحل» ومعنى الزجر يتم بقطع يد واحدة »© 
(۱) السرخسيء ۱۷۷/۹ . 


5391١ 


وحاء في بدائع الصنائع: « لا حلاف في حد الزناء والشرب ولسکر 
والسرقة» أنه لا يحتمل العفو والصلح» والابراء بعدما ثبت الحجة؛ لأنه حق الله 
تعالى خحالصاء لا حق للعبد فيه» فلا علك (سقاطه و کذا يجري فيه التداعل» حتی 
لو زنی مراراء أو شرب مراراء أو سکر مراراء لا يجب عليه إلا حد واحد » ۲۱ . 


وحاء في بدائم الصنائع: « ومنها - أي من حکام السرقة - أن يجري فيه 
التداحل» حتی أنه لو سرق سرقات» فرفع فیها كلهاء فقطع» أو رفع ی 
بعضهاء فقطع فیما رفع» فالقطع للسرقات کلهاء ولا یقطع ‏ شيء منها بعد 
ذلك؛ لأن أسباب الحدود إذا احتمعت» وأنها من جنس واحدء یکتفی فیها 
بحد واحده كما قي الزنى» ومذا لأن القصود من إقامة الحد هو الزحر والردع؛ 
وذلك بحصل باقامة الحد الواحد فکان في إقامة الثاني؛ الشالث شبهة عدم 
الفائدی فلا یام وطذا یکتفی في باب الزنی بالاقامة لاول حدء کذا هذا . 
انیا: المذهب الالكي 

جاء في الشرح الصغیر: « وتداحلت الحدود - أي الخالصة لله تعال س 
فإذا آقیم حد واحد» سقط الآحرء ولو لم یقصد لا الأول ...۳,۰ . 
ثالثا: الذهب الشافعي 

قال الزركشي: , فان كانت لله تال من جنس واحد تداحلت» كما لو 
تکرر منه الزنى» وهو بكر يحد مرة واحدة» وكذا لو سرق» أو شرب مرارام) . 
(۱) الكاساني» ۵7/۷ . 
(۲) الكاساني» ۸۵/۷ . 


(۳) الدردیر ٤۸۹/٤‏ . 
5( المنثورء ۳۷۰/۱ ۰ 


- ۳۹۲ - 


وحاء في مغي احتاج: « ومن زنی مرات» أو سرق» أو شرب» كذلك 
أجزأه عن کل جنس حد واحد. لأن سببهما واحد» فتداحلت  »‏ . 


لو زنى» وشرب مراراء فإنه يكتفى حد واحد؛ لاتحاد السبب » 0 


رابعا: الذهب الحنبلي 
قال ابن قدامة: « ومن زنی مراراه وم يح فحد واحد وجملته: أن ما 


يوحب الحد من الزناه والسرقت والقذف» وشرب الخمرء إذا تکرر قبل إقامة 
الحد أجزأ حد واحد بغیر حلاف علمناه » 7" . 


وقال ابن قدامة: د وإذا سرق مرات قبل القطع أحزأ قطع واحد عن 
جميعهاء وتداخحلت حدودها؛ لأنه حد من حدود الله تعالى» فإذا اجتمعت 


أسبابه» تداحل» کحد الزنا» © . 


وحاء في الإنصاف: , وان ل يكن فيها قتل» فان كانت من جنس مشل 
أن زنی» أو سرق» أو شرب مرارا: أجزأ حد واحد» ° . 


وحاء في الكافي: « أنها حدود من جنس واحد» لمستحق واحد» وكانت 
قبل إقامة الحدء تداحلت» كسائر الحدود» 29 . 


. ۱۸١/٤ الشربيي»‎ )1١( 
. 401/۲ البيجوري»‎ )۲( 
. ۲۱۳/۸ الغی»‎ )۲( 
. ۸ المغي»‎ )٤( 

(ه) المرداوي» ١54/0‏ . 
رت ابن قدامق ۲۲۰/۶ . 


A 


وحاء في منار السبیل:, وان اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد: بأن 
زنى» أو سرق» أو شرب الخمر مراراء تداحلت» فلا يحد سوى مرة واحدة » ”" 


وحاء في روضة الطالبين لبين: « ولو أقيم عليه بعض الحد فارتكب الجريعة ثانياء 
دحل الباقي في الحد الثاني » 7 . 


وجاء في روضة الطالبين: «:ولو زنى» وهو بكر» ثم زنى قبل أن يحد» وقد 
أحصن» فهل يكتفى بالرحم؛ ویدعل فيه الجلد» أم مجمع بينهما ؟ وجهان» 
أصحهما عند الإمام؛ والغزالي: الأول» وأصحهما عند البغوي» وغيره: 
لثاني؛ لاحتلاف العقوبتین  »‏ . ۱ 


ب- التداخل في الحدود المختلفة في انس والخالصة لله تعالى» وفیها القتل: 


حاء في المدونة الكبرى: « قلت: أرأيت الرحل یسرق» ويزني» وهو 
7 فاجتمع ذلك عليه عند الإمام» قال: قال مالك: برجم ولا تقطع 
بمينه؛ لأن القطع یدحل تحت القتل » ^“ 


وقال الرداوي: م وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل: استوقي» و سقط سائرها ° 


(۱) الضویان» ۳۲/۲ . 
(۲) اللووي» ۱۱۰/۱۰ ۰ 
() النووي» ۱۱/۱۰ . 
(4) النووي» ۱۱۰/۱۰ . 
ره الامام مالك ۳۸۵/4 . 
() الانصاف» ۱۱۶/۱۰ . 


ب ۲۹۶ - 


اذا 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین» سيدنا 
محمد و على آله» وصحبه أجمعين» وبعد: بح 
فقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج» ومن آهمها: 
۱- أن التداحل هو: « ترتب أثر واحد عند احتماع أمرين أو أكثر متفقين» 
أو مختلفين من حنس» أو من جنسین؛ لدليل شرعي » . 


۲- محل التداحل عند جمهور الفقهاء هو: الأسباب» وعند الحنفية: فمحل 
التداحل في العبادات: الأسباب» وف العقوبات: الأحكام . 


۳- أن مفهوم التداحل له صلة وثيقة .عقاصد الشريعة؛ ما يساهم في تحقيقهاء 


٤‏ - أن التشريك في النية صورة من صور التداحل في العبادات جاءت استثناء 
على حلاف الأصل . 

ه - أن التداحل في العبادات يكون فيما يلي: 

أولا: التداخل في الطهارات» ويكون في المسائل التالية: 

1 - إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء فيكفي لها وضوء واحد . 


ب - إذا اجتمعت أسباب الغسل الواحب» والسنون» فانه يكفي للواحب؛ 
وحصل الأحر للمسنون . 


- ۲٩۵ 


جح- إذا احتمعت آسباب الوضوی والغسل, فانه یکتفی بالغسل . 


د - إذا ولغت كلاب في إناءء أو ولغ کلب مراراء فيكفي لذلك سل 
واحد للإناء . 


ثانيا: التداخل في الصلاةء ويكون في المسائل التالية: 

أ - إذا تكرر الأذان لوقت واحد» فتكفي لذلك إحابة واحدة . 

ب - الاكتفاء بأذان واحد؛ لفوائت متعددة . 

ج- الجمع بين الصلاتین صورة من صور التداحل في وقي الصلاتين 

د - الاكتفاء بأذان واحد للصلاتين المجموعتين إعمالا لمفهوم التداحل . 

ه - أن تحية المسجد تتداخل مع الفرضء أوالنفل؛ لاتحاد مقصودهما . 

و - إذا اجتمع الجمعة والعید» فإنه يكتفى بحضور إحداهماء مع بقاء المطالبة 
بصلاة الظهر . 


م- إذا احتمع أكثر من سهو من جنس» أو من جنسین» فانه يكتفى بسجود 
سهو واحد. 


ن - إذا تلا القاریء سجدات للتلاوة قي جلس واحد» ولاية واحده فان 
السجدات تتداحل» ویکفی لما سجود تلاو ه و احد . 


- ۳۹۱ - 


ثالثا: التداخل في الصوم ویکون في السائل التالية: . 


أ- یتداحل صوم رمضان» وصوم الاعتکاف عند الالكية» وجزیء عنهما 
صوم واحد . 


ب- یکون التداحل في كفارة ابحامع في نهار رمضان في حالتین: 
الأولى: إذا جامع مرارا في يوم واحد قبل أن یکفر عن الجماع الأول . 
الثانية: إذا جامع مرارا في يوم واحد بعد أن يكفر عن الجماع الأول؛ 
فتكفي هما كفارة واحدة . 
رابعا: التداخل في الحج, ويكون في السائل التالية: 


أ - يتداحل طواف الإفاضة» وطواف الوداع ويكفي عنهما طواف واحد؛ 


لاحاد مقصو دهما . 


ب- تتداحل آفعال ا ی 
وسفر واحد واحرام واحد» ومیقات واحد» وحلق واحد» وذلك 


پادحال الحج على العمرة» لا العکس . 
ج - یلزم القارن بين الحج والعمرة طواف واحد» وسعي واحد . 
د- یکون التداحل في فدية الحج في الصور التالية: 


الأولى : إذا قتل الحرم صيدا في الحرم» فان حرمة الحرم تتداحل في حرمة 


۳۷ 


الثانية : إذا جامع الحرم مرة بعد مرة» و ۸ يكفر عن الجماع الأول» فإن 
الفدية تتداحل» ويكفيه فدية واحدة عن ذلك كله . 


الثالثة : تتداحل محظورات غير الجماع والصيد. إذا كانت من جنس واحد 
إذا اتحد الجلس» أو تقارب فعلهاء ويكفي ها فدية واحدة . 
الرابعة : تتداحل محظورات غير الجماع؛ إذا كانت من حنسین, إذا ن 
احرم إباحة ارتكاب تلك المحظورات» فيكفي ها فدية واحدة . 
الخامسة : تتداحل أسباب الدماء الواحبة في الحج» إذا كانت من نوع 
واحد» ويكفي لها دم واحد . 
خامسا: يكون التداخل في الجنائز إذا دفن أكثر من ميت في قبر واحد 
للضرورة . 
سادسا: يكون التداخل في الأعان في الصور التالية: 
أ - إذا تكرر اليمين مع اتحاد احلوف به» واحلوف علیه فإنه يكفي لذلك 
كفارة واحلة . 
ب - إذا تکرر اليمين مع اتحاد احلوف علیه» واحتلاف امحلوف به فانه 
يكفي لذلك کفارة واحدة . 
سابعا: أن التداخل في النكاح» وما یتصل به يكون فیما يلي: 
أولا: التداحل في النكاح» ویکون فيما إذا تكرر الوطء الفاسدء أو الوطء 
بشبهة متحده بالنو ع» أو بالشخص» ويكفي لذلك مهر واحدء ويعتبر 
في تقديره مهر المثل یوم الوطء کیفما كان حال الوطوءه . 


- ۳۹۸ - 


ثانيا: التداخل في العدّدء ویکون في الحالات التالية: 
الخالة الأولى: إذا كانت العدتان من جنس واحد» ولرجل واحد» فإنهما 
تتدانحلان . 
الخالة الثانية: إذا كانت العدتان من جنسین» لرحل» أو لرحلين» فانهما 
تتداحلان . 


ثالثا: التداحل في الإيلاءء ويكون فيما إذا كرر الإيلاء أكثر من مرة على 
امرأة و احدق فيجب عليه كفارة واحدة 5 
رابعا: التداحل في كفارة الظهار» ويكون في الحالتين التاليتين: 
الحالة الأولى: إذا كرر الظهار» وكان الْظاهّر منهن أكثر من زوجة؛ واتحد 
لفظ الظهارء فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة . 
الخالة الثانية: إذا كرر الظهار» وكان الظاهر منها زوحة واحدة؛ وتعدد 
لفظ الظهارء فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة . 
ثامنا: أن التداخل في العقوبات» يكون فيما يلي: 
أولا: التداخل في الجناية على الفس, وما دونهاء وتكون في المسائل التالية: 
أ- إذا كانت الجناية على النفس والطرف متحدة جتساء عمداء أو 
خحطأء وقبل اندمال ابلعرح؛ فإن حناية الطرف تتداحل مع الجناية 


أكانت قصاصاء أم دية . 


-۳۹۹ - 


ب- إذا اعتدی رحل واحد على رجلين» وكانت الجنايتان عمداء فان 
الجناية على النفس تنداحل مع الحناية على ما دون النفس» ويكفي 
ثانيا: التداخل في الدیات. ويكون في الحالات التالية: 
الأولى: التداحل بين دية النفس» وما دونهاء إذا كانت الجنايتان متفقتین؛ 
وكانتا قبل البرء» فيكفي لذلك دية النفس . 
الثانية: التداحل في ديات الأطراف» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: التداحل في ديات الأطراف» وذلك بتداحل دية بعض 
الطرف ‏ دية بعضه الآخرء أو أن دية البعض تشمل دية 
الكل» ومن صور التداحل في ديات الأطراف ما يلي: 
۱- دحول دية الكف في دية الید» ودية الأصابع في دية الکف؛ 
وحكومة الأظفار والشعر في دية الید» فيكفي لذلك دية اليد . 
۲-دخول دية أصابع الرحل في دية الرحل» فيكفي لذلك دية الرجل . 
۳- دخول دية الأجحفان في دية الأهداب» فيكفي دية الأهداب . 
-٤‏ وجحوب حکومة عدل إذا قطع الثدي بعد قطع الحلمتين؛ لدحول 
دية الثدي ‏ دية الحلمتين . 
ه- دخحول دية بقية الذکر في دية احشفة فلا دية للباقی و 


*- دخول آرش الظفر في الأنملة» فيكفي آرش الأغلة . 


۷- دخحول حكومة السنخ في دية السن» فتكفي دية السن . 
۸- دخحول حکومة قصبة الأنف في دية المارن» فيكفي أرش الارن . 
القسم الثاني: التداحل في ديات العاني» ومنافع الأعضاءء وذلك إذا كان 
الطرف محلا لمنفعة) وزالت تلك المنفعة» وجحبت دية 
واحدة لذهاب العضو» ومنفعته . 


القسم الثالث: التداحل في أروش الجراح؛ والشجاج» وذلك في صورتين: 


الأولى: حصول موضحتين» أو جحائفتين» وبينهما حاجز» وخرق الجاني 
ذلك الحاحز» أو ذهب الحاجز بالسراية» أو شحه شجة واحدقة 
بعضها موضحة» وبعضها دون ذلك فيجب في كل ذلك دية 


واحدة لموضحة واحدة 8 
الثانية: إذا شج رجلا فذهب شعره» دحل فيه آرش الموضحة : 
ثالثا: التداخل في الحدود» ويكون في قسمین: 


القسم الأول: التداخل في الحدود المتفقة في امس وذلك قبل إقامة احد 
الأول» فيكتفى بعقوبة واحده وحد واحد» وفيه المسائل 
التالية: 


۱- التداخل في حد الزناء ويكون في الصور التالية: 


الأولى: إذا كرر الزنى بعد إقامة حزء من حد الجرعة الأول؛ فانه يكفيه 
إتمام الحد الأول» ويتداخل الحدان» إذا كانت العقوية المطبقة الجلد . 


د اء١‏ - 


الغانية: إذا كانت العقوبة التغريب» فزنی مرة أحرى» وهو في البلد ا مغرب 
فیه فانه يغرب إلى بلد آخرء وتدحل مدة التغریب الأولى في الدة 
الثانية . 


الغالثة: إذا تغير حال الزاني» كأن كان بكراء ثم قبل إقامة الحد زنی انیس 
وهو محصنء فان العقوبتين تتداحلان» ويكفي الرحم هما . 

الرابعة: إذا زنى المحصن فإنه لا يقام عليه سوى حد الرجم؛ لتداحل حد 
الجلد في الرحم. 

؟- التداخل في حد السرقةء ویکون في الصور التالية: 

الأولى: إذا سرق النصاب على دفعات» فان هذه المرات تتداحل» ويقطع . 


الثانية: أن المسروق إذا كان من جماعة؛ فان حد السرقة يتداحل» ويكفي 
لذلك حد واحد . 


۳- التداخل في حد القذف» ويكون في الصور التالية: 
الأولى: من قذف واحدا مرارا قبل إقامة الحد» فإنه يكفيه لذلك حد واحد. 
الثانية: إذا قذف رجحل جاعة بكلمة» أو بكلمات؛ فان الحد يتداحل» 
4- التداحل في حد الحرابة» ویکون في الصور العالية: 
الأولى: إذا قتل المحارب» وأحذ الال؛ فانه يكفي لذلك تطبيق حد القتل» 
ويدحل حد السرقة فيه . 


5 2 


الغانية: إذا احتمعت جناية على ما دون النفس» وقتل في الرابة؛ فانهما 
یتداخحلان» ويحيط القتل بذلك كله . 


القسم الثاني: التداحل في الحدود المختلفة في الجنس» ويكون في الصور التالية: 


الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجلء وفيها قتل» فان القتل 
يكفي لذلك كله. 


الثانية: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجلء فإنها تدحل في القتل» 
سواء أكان القتل من حدود الله تعالى» أم كان حقا لآدمى . 


ور 5 


ناض لالم 


ه نظام الدين الأنصاريء عبد العلي محمدء فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت» 
دار الکتب العلمية» ط ۰۲ بيروت . 

ه الآمدي» علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام» تعلیق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۰۲ ۱۹۸۲. 

٠‏ الشاطي» إبراهيم بن موسى اللحمي الموافقات في أصول الشريعة» شرح: 
الشيخ عبد الله دراز» دا المعرفة» بيروت . 

ه ابن منظورء جال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» دار الفكر» بيروت. 

ه الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب القاموس احیط مؤسسة الرسالق ط ۰۲ 
۷ (۸. 

. _ الرازي» محمد بن أبي بكر ختار الصحاح ترتيب وتحقيق: محمود خاطرء 
وحمزة فتح الله مؤسسة الرسالةء ودار البصائر» نشر مكتبة طيبة» المدينة 
النورة» 2۱۹۸۷ . 

ه ابلرحاني علي بن محمد التعريفات» دار الکتب العلمية» بيروت» ط۰۳ 
984 ١م.‏ 

ه أبو البقاء الكفوي» أيوب بن موسى الحسين» الكليات» معجم المصطلحات» 
والفروق اللغوي» تحقيق: الدكتور عدنان درويش» ومحمد المصري» منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد» دمشق» ۱۹۷۰ . 

٠‏ الصا محمد أديب» تفسير النصوص في الفقه الاسلامي» الکتب الإسلامي» 
بیروت» ۰۳ ۶ عم . 

ه الخن» مصطفی سعید. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهای 


(۱) رتبت هذه الراجع على حسب ورودها في الرسالة» وفقا تتعلیمات كلية الدراسات العلیا في 
الجامعة الأردنية . 


تا 


موسسة الرسالة» بیروت ط” . 

عبد اللفى حمود هد الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية. دار التار: مصر 
طق لمكام. 

الرازي» محمد بن عمر» المحصول في علم أصول الففه تحقيق: الدكتور طه 
حابر العلواني» مؤسسة الرسالة» بیروت ط ۰۲ ۸۱۹۹۲ . 

التفتازاني» سعد الدين» شرح التلويح على التوضيح لمعن التنقيح في أصول 
الفقه دار الكتب العلمية» بيروت . 

الشنقيطيء عبد الله بن إبراهيم العلري» نشر البنود على مراقي السسعود» طبع 
تحت إشراف اللجنة الشت ركة لنشر التراث الاسلامي بين المغربء والإمارات 
العربية المتحدة . 

أبو الحسين البصري» محمد بن علي بن الطيب» المعتمد في أصول الفقه» تحقيق: 
۰ محمد حميد الله وحسد بكرء وحسن حنفيء المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق» ۸۱۹۹4 . 

المجصاص» أحمد بن علي الرازي» الفصول في الأصول» تحقيق: الدكتور عجيل 
جاسم النشميء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ط۲» ۱۹۸۰ م . 

ابن الحاحب» عثمان بن عمرو بن أبي بكر منتهى الوصولء والأمل في علمي 
الأصول والجدل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۰ م . 

الغزالي» محمد بن حمد» المستصفى من علم الأصولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط ۲ . 

ابن قدامة» محمد بن عبد الله بن أحمدء روضة الناظر وجنة المناظر» ومعها نزهة 
الخاطر العاطر دار المعارف» الرياض» ط ۰۲ 1984م. 

ابن اللحام» علاء الدين» القواعد» والفرائد الأصولية» دار الكتب العلمية؛ 
ط ۱ ۱۹۸۳م. 

الش و کانی» محمد بن محمد ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
دار العرفت بيروت . 

الشيرازي» محمد الهدي الحسيئ» الوصول إلى كفاية الأصولء مطبعة الآداب . 


O 


أب المعالي إمام الحرمين؛ عبد الملك بن علي» البرهان في أصول الفقى تحقيق: 
الدكتور عبد العظيم الديب» طبع على نفقة أمير دولة قطرء ط ١ء‏ 8 . 

آل ثيمية» محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله» وشهاب الدين أبو 
المحاسن عبد الحليم بن عبد السلا وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم» المسودة في أصول الفقه» مطبعة المدني» القاهرة . 

ابن حزم» علي بن أحمد» الإحكام في أصول الأحكام» دار الحديث» القاهرة 
طى ۱۹۹۲ م . 

الزبحاني» محمود بن آجد تخریج الفرو ع على الأصولء تحقیق الدکتور: محمد 
آدیب الصا مؤسسة الرسالة بروت طه ۸۱۹۸۷ ۰ 

ابن النجار الفتوحي» محمد بن عبد العزيز» شرح الک وکب المنير» حقیق: 
الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نريه حمادء» مركز البحث العلمي في جامعة 
أم القری» ط ۰۲ ۱۹۸۲. 

الليسابوري» مسلم بن الحجاج» صحیح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

النسائي؛ هد بن شعيب» سنن النسائي» بشرح الامام السيوطي» وحاشية 
السندي» دار الكتاب العربي» بيروت . 

الزحيلي» وهبة» أصول الفقه الاسلامي دار الفکر» دمشق» ط ۲ ٩۱۹۸م‏ . 
الكاساني» أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الکتساب 
العربي» بيروت» ط ۲ ۱۹۸۲م . 

ابن عابدين» محمد أمين» حاشية رد احتار على الدر الختار شرح تنوير 
الأبصار, دار الفکرء ط ۲ 955١م‏ . 

ابن حزي» محمد بن هد القوانين الفقهية» مكتبة أسامة بن زيد . 

ابن عبد البر» يوسف الأندلسيء الكافي في فقه أهل المدينةء دار الكتب العلمیت 
بيروت» ۰۱ ۱۹۸۷ . 

الشيرازي» إبراهيم بن علي» المهذب» مطيعة عيسى البابي احلي؛ مصر. 
الخطيب» محمد الشربيي» مغ احتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» شركة ومطبعة 


عا شاد 


مصطفی‌البابي احلي؛ مصر ۱۹۵۸ . 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمدء الكافي في فقه الامام امد الکعب 
الاسلامي» طم ۸ م . 


ابن قدامة عبد الله بن أحمدء المغني مع الشرح الکبین دار الکتاب العربي» 


النووي» يحبى بن شرف الدين» صحيح مسلم بشرح النووي» المطيعة المصرية 
و مكتبتها. 

ابن رشد» محمد بن آهد» بداية ابمتهد ونهاية الفتصد. دار الفکی بيروت . 
الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» أضواء البيان قي إيضاح القرآن 
بالقرآن» دار الفکر» نسخة مصورة . 

القراقي» مد بن إدريس بن عبد الرحمن» الفروق» وبهامشه: تهذيب الفروق» 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» عالم الکتب» بيروت . 

وزارة الأوقاف الكويتية؛ المرسوعة الفقهية الكويتية» مطبعة ذات السلاسل» 
الكويت» ط ۰۲ ۹ م . 

الرسالة» بیروت ۰۱۲ ۱۹۹۳ م . 

الدقاق» شكري» تعدد القواعد» وتعدد الجرائم في ضوء الفقه والقضای دار 
الجامعات الصرية . 

شروخ» حامد حمود أحكام الکفارق ودورها ‏ المجتمع.؛ دراسة مقارنة في 
الفقه الاسلامي» ۰۱ ام . 

السيوطي» حلال الدين بن عبد الر حمن» الأشباه والنظائر» شركة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» ط أخيرة» ۱۹۰۹ . 

ابن جيم زين العابدین بن إبراهيم» الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أن 
حنيفة التعمان دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۵ . 

ابن رجحب ١‏ نيلي » عبد الرحمن» القواعد في الفقه الإسلامي» راحعه: طه عبد 
الرؤوف سعد دار ابلیل» بروت ۰۲ ۱۹۸۸ م. 
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النووي» يحيى بن شرف الدين» روضة الطالبین وعمدة المفتين» إشراف: زهیر 
الشاویش, الکتب الاسلامي» ط۰۲ 2۱۹۸۰ . 

الزركشي» محمد بن بهادر» المشور في القواعد» تحقيق: د. تیسیر فائق محمود» 
مطبعة مؤسسة الفليج للطباعة والنشرء الکویت» ۱۹۸۲ . 

ابن تيمية» هد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسم العاصمي النجدي» الریاض» تصوير ۰۱ ۱۳۹۸ه. 

الشنقیطی» محمد الختار بن محمد الأمين» مجاضرة مسحلق ومفرغة خطياء 
بعنوان: (( شرح حدیث: (( غا الأغمال بالنیات ))» حدق ۱۰۹ ه . 

. ابن الهمام». محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدیر على الهداية شرح بداية 
البتدي» ومعه شرح العناية على الحداية» محمد بن محمود البابرتي» وحاشية 
احقق: سعد الله بن عيسى المفي» الشهير بسعدي حلبي» ونتائج الأفكار في 
كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدین لأحمد العروف: بقاضي زادة» دار : 
الفک ط۲ . 

الموصلي» محمد بن مودود؛ الاختیار لتعلیل المحتار» تعلیق الشیخ محمد آبو 
دقيقة» دار الدعوة إستامبرل» 2۱۹۸۷ . ۱ 

ابن عبد السلام؛ عزالدین بن عبد العزيز» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار 
المعرفة» بيروت . ٠‏ 

الرداوي» علي بن سليمان» الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الامام أحمد بن حنيل» حققه: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث 
العربي» ط ۰۲ ۱۹۸۰م . 

البهوتي» منصور بن يونس» الروض الریع بشرح زاد الستقنم تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» وعلي محمد شاكرء دار التزاث. القاهرة . 

ابن قدامق عبد الله بن أحمد المغي شرح مختصر الخرقي» مطبعة الرياض 
احدينة . 

البحاري» محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري» تقدیم: هد محمد شاکر دار 
إحياء التزاث العربي» صورة عن النسخة السلطانية . 
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ابن حجر العسقلاني» هد بن علي» فد فتح الباري بشرح صحیح البخاري» 

اك ا ره محمد فؤاد عبد الياقي» وحب الدين 

اخطیب» دار العرفةه بیروت. 

القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» دار الکتب العلمية» بیروت» 

طا ۸ ام. 

ابن رحب الحنبلي» عبد الرهن بن شهاب الدین» حامع العلوم والحكم في 

شرح خمسين حديثا من حوامع الكل تحقيق: محمد بن عبد الرزاق الرعود» 

دار الفرقان» عمان ط ۱ ۰ م . 

ابن دقیق العيد» تقي الدين» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الکتب 

العلميت, پیروت . 

الأشقرء عمر سلیمان» مقاصد الکلفین فیما يتعبد به لرب العالمين» أو النيات 

في العبادات» مكتبة الفلاح الکویت» ۱ ۱۹۸۱ . 

ابن حزم» علي بن امد احلی» تحقيق: أحمد محمد شاکره دار الآفاق الجديدة) 

بيروات. 

الحموي» أحمد بن محمد غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نحيم 

الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 1545م . 

الفاداني الكي» محمد ياسين بن عيسى» الفوائد ابحنية» حاشية المواهب السنية 

شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» في أشباه ونظائر السيوطي» قدم 

له: رمزي يعد الدين دمشقية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ۲ 1995 م. 
رهمري ين ۳ 0 و 8 

الباحي» سليمان بن حلف بن سعد بن أيوبء المنتقى شرح الموطأء مطبعة 

السعادة مصر» نشر دارالکتاب العربي؛ بیروت» ۱ ۱۳۳۱ . 

النووي» میی الدین بن شرف احموع شرح الهذب؛ ومعه: فتح العزیز» 

شرح الوحيز لعبد الکریم الرافعي» ویلیه التلحیص البیر في خريج الرافعي 

الكبير» لابن حجر ا لعسقلاني» دارالفکر» بیروت . 

البيجوري» إبراهيم» حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن 

أبي شحاع دار الفكر» بيروت . 
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الدردیر» أحمد بن محمد الشرح الصغير على آقرب السالك إلى مذهب الامام 
مالك ومعه: حاشية الشيخ هد بن محمد الصاوي المالكي» ومعه: تقريرات 
الدکتور مصطفی كمال وصفي» دار معارف» مصر . 

السرخحسي» شس الدین» البسوط دار العرفت بیروت» ط۳ ۷ عم 
عليش» محمد شرح منح الیل على مختصر خلیل» ومعه: حاشية تسهیل منسح 
الجليل» مكتبة النجاح؛ طراپلس» لیبیا . 

الدسوقي» محمد عرفق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» وبهامشه تقريرات 
الشیخ عليش» دار الفكر» بیروت . 

الشافعي» محمد بن إدريس» الأى ومعه: مختصر الزني» دار الفکر» بيروت . 
الحلي» رأرلاده مصرء ط ١6ام.‏ ۱ 

الرملي» أحمد بن حمزة» نهاية احتاج إلى شرح النهاج ومعه: حاشية 
الشبراملسي؛ وحاشية الغربي» دار الفکر» بيروت» ط أخیرق ۶ (ع. 

آبو يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد السائل الفقهية من کتاب 
الروايتين» والوجهین. تحقیق: الد کتور عبد الکریم اللاحم مكتبة العارف» 
الریاض» ط ۱ ۱۹۸۵ . 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام شرح بلوغ المرام» منشورات مكتبة 
دار الحياق بیروت 45ام. 

الزرقاني» شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل» وبهامشه: حاشية البناني» 
دار الفكرء بیروت . 

ابن الوکیل» محمد بن عمر بن مکي» الأشباه و النظائر» حقیق: الدكتور عادل 
بن عبد الله الشويخ مكتبة دار الرشدء الرياض» ط١ء‏ ۱۹۹۳. 

الرمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الزمذي» المعروف بالجامع 
الصحيح» تحقيق: آهد محمد شاكرء مطبعة البابي الحلبي مصر› ط۲ 
ADL‏ 

ابن حنبل» أحمد» المسندء ويليه القول السدد قي الذب عن مسند الإمام أحمد 


- وا 


لابن حجر العسقلاني دار الفکر» ۰۱ ۱۹٩۹۱‏ . 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد نيل الأوطار شرح منتفی الا خبار» مطبعة 

البابي الحلبي» وأولاده» مصرء ط أخيرة . 

ابن المنذر» محمد بسن إبراهيم» الاجهاع دار الكتب العلمية» بيروت» 

ط ۱۹۸۰۱ 

الأصبحي» مالك بن أنسء الدونة الکبری رواية سحنون التتوحي عن ابن 

القاسم» دار الفکر بیروت . 

ابن العربي المالكي» محمد بن عبد الله عارضة الأحوذي بشرح صحيح 

الترمذي» دار الفكر . 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمدء عمدة الفقه» ومعه شرح العدة على 

العمدق لعبد الغ المقدسي» دار الفكر بيروت . 

ابن رشد» محمد بن أحمد الأندلسيء مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة 

من الأحكام» مطبوع مع المدونة الكبرى؛ دار الفکر» بيروت . 

البعلي» علي بن محمد بن عباس» الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 

ابن تيمية 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي» شرح سنن أبي داوده مع عون المعبود 

شرح سنن ابي داودء محقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء بیروت.ط۳. 

ابن النذر محمد بن إبراهيم» الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» تحقيق: 
الدكتور صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» الریاض» ۰۱ 2۱۹۹۳ . 

القفال الشاشي» محمد بن أحمدء حلية العلماء في مذاهب الفقهای تحقيق: 
الدكتور ياسين دراد كةء دار الأرقم» عمان ومؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
۰م . 

أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود مع معالم السنن 

للحطابي» دار الحديث» مص ط ۰۱ ۱۹۷۳م . 

ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويئ» سنن ابن ماجه» ترقیم: محمد فؤاد عبد 

الباقي» دار إحياء الکتب العربية . ۱ 
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الآبادي» محمد همس الحق العظيم» عون المعبود شرح سنن ابي داود» دار 
الفکر» بروت. 

ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي؛ بلوغ الرام من أدلة الأحکام» تعلیق: 
محمد حامد فقي» مکتبة الأمين» المدينة المنورة» ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

الدمياطي» البكري بن السيد محمد شطاء حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين بشرح قرة العين .عهمات الدين» مطبعة البابي الحلبي»ط 25 ۰۸۱۹۳۸ 
القونوي» قاسم أنيس الفقهای تحقيق الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسيء دار 
الوفاء للنشرء ط ۰۲ ۱۹۸۷ . 

الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» مختصر الطحاوي» تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» ط ۰۱ ١185‏ . 

الغزالي» محمد بن محمد» الوجيز في فقه الشافعية» دار المعرفة» بیروت»۱۹۷۹ع. 
حب الدين الطبري» أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكرء القِرى لقاصد ام 
القری» تحقيق: مصطفی السقاء الطيعة العلمية» بيروت . 

الدارقطی» علي بن عمر عا م الكتب» بیروت» ۰۲ ۱۹۸۳ م . 

ابن تيمية» هد بن عبد الحليم» شرح العمدة في بیان مناسك الحج والعمرة» 
تحقيق: الدكتور صالح بن محمد الحسنء مطبعة الحرمين» الرياضء ط ۰۱ 
۸ عم . 

ابن القیم» محمد بن آبي بكر الزرعي» زاد العاد في هدي حير العباد» مؤسسة 
الرسالت ۰۱4 ۱۹۹۰ . 

البيهقي أحمد بن الحسين بن علي» السنن الکبری» وق ذیله الجوهر النقي» 
لابن التركماني» دار العرفة بیروت . 

الألباني» محمد ناصر الدین» صحیح سنن ابن ماحه الکتب الاسلامي؛ ط ۰۱ 
۹ ع. 

الزيلعي عبد الله بن یوسف الزيلعي الحنفي» نصب الراية لأحاديث المدايةت 


ومعه: حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي إدارة احلس العلمي» دار الحديث» 
القاهرة . 


- 1۱۲ - 


ابن العربي الالکي؛ محمد بن عبد الل أحكام القرآن» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت . 

ابن سعد» الطبقات الكبرى في البدريين من الهاجرین والأنصان دار الفكرء 
بيروت» ۱۹۸۰. 

السملاوي» عبد العطي بن سالم ترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق» 
تحقيق: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» نشر دار الباز» مكة 
المكرمة . 

الضویان. إبراهيم بن حمد» منار السبيل في شرح الدليل» ومعه حاشية التكت 
والفوائد على منار السبيل» مكتبة المعارف» الرياض» ۰۱ ١۱۹۸م‏ . 
الصنعاني» عبد الرزاق بن همام المصنف» ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن 
راشد الأزدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الکتب الإسلامي؛ ط۲ 
۳ هم . 

البيجوري» إبراهيم» حاشية البيحوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي 
على متن أبي شجاع» صححه: محمد عبد السلام شاهين» دار الکتب العلمية» 
بروت ۰۱ ۱۹۹4 . 

ابن النجار الفتوحي؛ محمد بن أحمد» منتهی الایرادات في جمع المقنع مع التنقیح 
وزيادات» تحقيق: عبد الغئ عبد الخالق» مكتبة دار العروبة» مصر . 

الغنيمي؛ عبد الغ الغنيمي الميداني» اللباب في شرح الكتاب» ومعه: تثبيت أولي 
الألباب بتخریج أحاديث اللباب» دار الکتاب العربي؛ بیروت» طداء ۱۹۹۶ . 
ابن حجر العسقلانيآهد بن علي» التلخيص الحبير؛ مكتبة ابن تيمية. 
الألباني» محمد ناصرالدین» صحيح سنن أبي داود» طبع مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» ط۰۱ ۱۹۸۹ . 

الجندي» أحمد نصرء عدة التساء عقب الفراق أو الطلاق» دارالكتب القانونية» 
مصر)» ۱۹۹۵ . 

الرحيباني» مصطفی السيوطيء مطالب أولي النهى في شرح غاية اللتهی» 
المكتب الاسلامي؛ بيروت طا ۱۹۲۱ م . 


- ۶۱۳ - 


الزحيلي» وهبة الفقه الاسلامي وأدلته» دار الفكرء دمشق» ۰۳ 6۱۹۸4 
الحديث والأثرء تحقیق: ظاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء دار الباز 
للنشر السلام. 

النووي» یی بن شرف الدين النووي» تصحيح التنبيه حاشية التنبیه» شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» وأولاده مصر» ط آخحيرق ۱ 2 3 

الاوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري» الأحكام الساطانية والولایات 
الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت . 

والنسوخ من الآثارء تعلیسق: راتب حكمي» مطبعة الأندلس» مص. طا 
75م. 
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(صل (رزول 
ون ارال رل ویب 
البحث ااول: موم التراغل حو تیاو و موه و اوه هه ی 


الطلب الأول: التداحل لغة REAR SEES‏ 
الطلب الثاني: تعريف التداحل اصطلاحا e SESS‏ 
الطلب الثالث: الفرق بين التداحل؛ وبين غيره من الصطلحات وه 
أولا: التکرار ا نز 

ثانيا: الاندراج ی هو 

الثا: التماثل او a‏ ات ا اه ارو موقم جر وهای و ی 

رابعا: التباين ا ا ا ا 
البحث الثالي: مشروعية التراضل» وصلنر بمقاصر الشريعة ی 
الطلب الأول: مشروعية التداحل SE a‏ 
المطلب الثاني: صلة مفهوم التداحل .عقاصد الشريعة RAR‏ 
البحث الثالث: اليف لفق ی لفموم الترافل 4 


- £0 


الطلب الثاني: الأمر الطلق هل يقتضي المرة» أو التکرار؟ 5ب همه م2۳۱۳ 
أولا: هل الأمر الطلق يقتضي الوحدة- الرقت أو الکثرة - التکرار ؟ 2 
ثانيا: هل الأمر العلق بشرط أو صفة يقتضي الوحدة - الرة -» 
أو الكثرة» التکرار ؟ 11 ی هم 10000 
الثا: مفهوم التداحل وعلاقتة عسألة الأمر الطلق» أو العلق بشرط أو صفة» 
هل يقتضي الوحدة أو التکرار ؟ ا رم EN‏ 
ا مبحث الایم: كل التراغل» وأسبايم ST‏ 
المطلب الأول: عل التداحل AS RE‏ ی 
الطلب الثاني: أسباب التداحل OSS SRS‏ 


(لفمل (هان 
(قراغل في (عباوی 


البحث الأول : مفموم اه ريك في ای وصلتہ بالتراخل في العبارات..... Nass‏ 
الطلب الأول: الحالات الى جوز فيها الفقهاء التشريك في النية في العبادات... 7 
المطلب الثاني :المسوغات الق حوزت استثناء التشريك في النية من الأصل..... 1٩‏ 
الطلب الثالث: علاقة مفهوم التشريك في النيةء بالتداحل في العبادات Ves‏ 

البحث الثالي: الترافل 1 الطیارات eae ae aR‏ 
المطلب الأول: التداحل في أسباب الوضوء والغسل 0 00000000 

الفرع الأول: التداحل آسباب في الوضوء Vass‏ 
الفر ع الثاني: التداحل في نواقض الوضوء 01000000 
الفر ع الثالث: التداحل في أسباب الغسل RN ASRS‏ 


5 - 


الفر ع الرابع: تداحل أسباب الوضوی والغسل ی ی 


الفر ع الخامس: إذا تعددت موجبات آسباب الوضوی أو الغسل أو احتمع 


المطلب الثاني: التداحل في غسل الآنية طاو و ری 


البحت الثالث: التراغل فى الصلاة 
الطلب الأول: التداحل في الأذان 


- ۶۱۷ - 


suaanoensaenanueneceeascnnanansvonednn 


الفرع الأول: تكرار الأذان في الوقت الواحد 12177 

الفر ع الثاني: إذا تعددت الفوائت» فهل یوذن ان موی وا 

الفر ع الثالت: الأذان للصلاتین ابحموعتین و 

أولا: الجمع بين الصلاتين تجو ف ERS‏ 

انیا: الأذان للصلاتين الجموعتين O ETE‏ 

الطلب الثاني: التداحل في الصلاة كل دم a RS‏ 
الفر ع الأول: تأدية الفرض بالتفل» وعكسه e‏ 

الفر ع الثاني: اجتماع العيد واتمعة 0 

الفر ع الثالث: التداخل في سجود السهر A‏ 

الفر ع الرابع: التداحل في سجود التلاوة و 
البحث الرابع: التراغل في الصوم و م ل o‏ 
الفرع الأول: تأدية الفرض بالنفل» وعکسه EE‏ 
الفر ع الثاني: التداخل بين صوم رمضان» وصوم الاعتكاف e‏ 
الفر ع الثالت: التداحل في كفارة المجامع في نهار رمضان ۵ 

ا مبحث اخامس: التراغل فاج ون ی e‏ 
الطلب الأول: التداحل في الطراف ERA‏ 
الطلب الثاني: التداحل بين آفعال الحج» والعمرة للقارن RE‏ 


ان 


Os 


ل 8 ۱ 


-١‏ إدخال الحج على العمرة لاسا اس ی هیوست ذا 


۲ - دخحال العمرة على الب O TO EES‏ 
مسألة:هل يلزم القارن طواف واحد» وسعي واحدء أو طوافان» وسعیان ؟. ٠١١‏ 
الطلب الثالث: التداحل في فدية اج و وم متا وا مگ و۵ ۱۶ 
القسم الأول : فدية ( حزاء ) الصيد Nese‏ 

القسم الثاني : فدية الجماع في الإحرام ee e‏ ۱۳۰۲۱۷ 

القسم الثالث : فدية غير الجماع والصيد esd‏ 1ض 

المطلب الرابع : التداحل في الدماء الواحبة في الحج VAs‏ 
البحث الاس: الترافل في اجناژ Nl‏ 
ا مبحث السايع: التراضل في امان Se SS‏ 


(فمل (فالري 
(قراغل في (شاملای وتام ومايتصل ما 


المبحث ااول: التراغل في العاملات ی DO‏ 
مسألة: هل يتعدد صاع التمر الذي يرد مع المصراة »> بتعدد المضرات» أو 
يكفي بلمیعها صاع واحد؟ 1[ Va‏ 
البحث الثالي: تاغل في الکزع 0011 0 
البحث القالت: الترافل في العرد RRS‏ ا 
القسم الأول: أن تكون العدتان من حنس واحد aes:‏ 
الصورة الأولى: أن تکون العدتان من جنس واجدء ولرحل واحد یو ۳۳۹ 
الصورة الثانية: أن تکون العدتان من جنس واحد» ولرجلین نو ۲۱۳۰۲ 


ب ۱۸ 


القسم الثاني: أن تکون العدتان من جنسين و ل 


الصورة الأولى: أن تكون العدتان من جنسين» ولرحل واحد اا 
الصورة الثانية : أن تكون العدتان من حنسین, ولرحلين ل 


البحث الرارع: التراضل في الإيلاء ا وا asia‏ 
ا مبحث اخامس: التراغل فى انار CONIA a‏ 


الصورة الأولى: أن یکون ۳۹۳ منهن» أكثر من امرأة» کمن ظاهر من 


آربع نسوة له بلفظ واحد» فقال: « آنتن علي كظهر أمي » Oe‏ 
الصورة الثانية: أن يظاهر من آکثر من امرأة كل واحدة منهن بلفظ منفصل 
عن الآخر» كأن یقول لكل واحدة منهن: «أنت علي کظهر أمي» للع ۱۲۲۵۸۸ 


الصورة الثالثة: أن يكون المظاهر منها زوحة واحدة» ويتكرر لفظ الظهان 
فیقول ها: « آنت علي کظهر أمي » « أنت علي کظهر أمي» وم موه Ne.‏ 


(شمن ززع 
(تررلخل ‏ (شتوباری 
البحث اارل: التراغل في اجناية 7 اض والأطراف ۱۳ 


أولا: التداحل بين اللفس» وما دونها ی کهع 100100 
نم لا يخلو الحال بعد ذلك من ثلاث صور YVES‏ 
الصورة الأولى: أن يكون القطع عمداء والفتل خطأء أو العکس ۷۷ 
الصورة الثانية: أن تکون امبلنایتان متعمدتین ا ۲۱/۲ 
الصورة الثالثة: أن تكون الحنايتان حطأین VASE‏ 

ثانيا: تكرر الجناية على نفس» أو عضو لرحلين» أو أكثر عمدا eee‏ 
ثالثا: التداحل في كفارة القتل Aegean a‏ 


ب ۱۹ 


الصورة الأولى: إذا كان القاتل واحداء والقتول متعددا ۷۵ 


الصورة الثانية: إذا تعدد القاتل» واتحد القتول ESSA‏ 
البحث الثالي: التداغل في لیات ERS‏ 
القسم الأول: التداخل في الديات عند ابتناية على النفسء وما دونها..... ۳۰۵ 
القسم الثاني: التداحل في الديات عند الجناية على النفس Fans:‏ 
القسم الثالث:التداحل في الديات عند الحناية على ما دون النفس e‏ 
النوع الأول: التداحل في ديات الأطراف SRS‏ 
النوع الثاني: التداحل في ديات العاني Vee‏ 
النوع الثالث: التداحل في أروش الجراح» والشجاج ا 
البحث الثالت: الترافل في أكدود EV E SS‏ 
القسم الأول: الحدود المتفقة في انس ER SS‏ 
بعض المسائل التفصيلية في تكرر الحدود التفقة في الجنس ESAS‏ 
أولا: التداخل في حد الزنا 0 0 0 0 
المسألة الأولى: إذا كرر الزناء بعد إقامة جزء من حد الجرعة الأولى..... ۳۳۰ 
الحالة الأولى: أن تکون العقوبة الطبقة الجلد E e‏ 
الحالة الثانية: أن تكون العقوبة المطبقة التغريب ا ا ا E‏ 
المسألة الثانية: تكرر الزنی» مع تغير حال الزاني قبل إقامة الحد ê E‏ 
المسألة الثالثة: إذا زنى المحصنء أو المحصنة؛ فهل يكفي الرجمء أم لا بد 
من الجلد ثم الرحم ؟ A ORS ESE‏ ۱۲۲۵۶ 
ثانيا: التداخل في حد السرقة ECS e‏ 
المسألة الأولى: سرقة النصاب على دفعات 10 ا 0 100100 
المسألة الثانية: السرقة من جماعة ا ا ا ی 
المسألة الثالثة: سرقة الشيء الواحد مرتين ROG ELUNE‏ 


010000 


المسألة الأولى: قذف الواحد مرارا و 0 
المسألة الثانية: تکرار القذف أثناء اقامة الحد ی گس ۲۵ 
المسألة الثالئة: قذف الواحد الجماعة Fea‏ 
رابعا: التداخل في حد اطرابة Ee OS SR AS‏ ۳9 


المسألة الأولى: إذا قتل احارب» وأحذ المال» فهل یکتفی بالقتل» أم لابد 
من القطع مع القتل ؟ اموق و کوک ی ا ا 
المسألة الثانية: إذا قتل احارب ثم جنی جناية على ما دون النفس» فهل 
یکتفی بالقتل» أم لا بد من استيفاء الجميع ؟ PVT iS RNs‏ 


القسم الثاني: التداخل في الحدود المختلفة في انس ا 

الحالة الأولى: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى POR lose NEE‏ 
الصورة الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله تعالى» وفيها القتل» 

سواء أتحدت في المقدار» أم اختلفعن ی 30000 

الصورة الثانية:أن يجتمع حدود خالصة لله تعال» ولیس فيها قتل... ۳۸۲ 

الحالة الثانية: أن تكون الحدود ابحتمعة حدودا خالصة للآدميين ا 

الحالة الثالئة: أن تمع حدود لله تعالى» وحدود للادمیین TASS‏ 

الصورة الأولى: أن لا يكون فيها قتل از TRO‏ 


الصورة الثانية: أن يكون فيها قتل FAAS‏ 


2 محل واحد NO SESS Rea eg i‏ 
ا اد ی ا ا ا ی تور بویا ا ۳ 
قائم؛ الراجح TA‏ ای ERE OE A ASE‏ 


۲۱ عبت 


هزا اللتابت 


هذا اللتاب دراسة عأميلية لفيوم س الف شيم 
الفقريت وهو عفروم التراغل, عا له من 


ام بالغ في بناه الأءكام الترعية عند توارد 


بعضرا عای بعش وف مق ور الماع 
الي وعای کو يتفى, و مقاصر الشريهة 
ال سالامية. ويام في کقیقر؛ و تخیترا؛ 


و وشقرا . 

قرف هزه الدراسق هو ربط الأهكام 

الفرعية بفاياجما الكلية, عا له من دور مم 

في الحاىه الفروع بالأصول. والجزئيات 
م7 

باگلیات, واللتف عن ملنویان النصوص, 


1 522 


الولف ل سطور 


ولرفي ریت سنه 1959م . 

مصل على الترادة التانوية في اللويت سنة 
1141م 
عصل على الترادة المالية ( الكالوريوس ) 
س كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالدينة 
النبوية سنة ١199م‏ . 

عصل على ررمة الما جستير في الفقّه وأصوله 
س كلية الشريمة بالجامعة الأردنية سنة 
6 . 

هعمل على ررمة اللتورار في الفقه وأصوله 
من كلية التريمة بالجامعة الأردئية سنة 
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